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        عرفاناً بالجميلعرفاناً بالجميلعرفاناً بالجميلعرفاناً بالجميل

أتقدم بالشكر الجزيل إلـى سـعادة الأسـتاذ الـدكتور عبـد              

الـذي كانـت لـه اليـد الطـولى فـي       المحترم الأمير كاظم زاهد 

ك أتقدم بالشكر إلـى السـيد عميـد كليـة     وكذل، ...هذا المشروع 

، الفقــه الأســتاذ المســاعد الدكتورصــباح عبــاس عنــوز المحتــرم

والسـيد  ، والى السيد معـاون العميـد للشـوؤن العلميـة المحتـرم     

وإلـى السـيد مـدير    ، المحتـرم  الإداريـة معاون العميد للشـوؤن  

والـى جميـع   ، الدراسات العليا الـدكتور حسـين سـامي المحتـرم    

وأخـص مـنهم أسـاتذة    ، ذة الأفاضل الذين نهلت من علمهـم الأسات

والشـكر موصـول الـى الأسـاتذة رئـيس لجنـة       ، السنة التحضيرية

ــرمين ــ، المناقشــة واعضــائها المحت ــراءة ملتجش ــي ق ــاء ف هم العن

 ـولمـا يبدو ، الأطروحة ه مـن ملاحظـات قيمـة وتصـويبات تغنـي      ن

م هـذا  والى كل من ساعدني بكلمة أو بموقـف فـي اتمـا   ، البحث

  . واالله من وراء القصد،البحث
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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

الحمد الله الذي لا ينتهك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخّيب آملـه،  
وصلى االله على محمد النبي البشير النذير، وعلى آله الكهف الحصين، وغياث المضطر 

  . لمحجلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينالمستكين، وعلى أصحابه الغر ا

  ... وبعد       

الحلقـة النقاشـية، إلا أنهـا لـم تلـق       فـي كثر من موضوع لأبعد أن عرضت   
فعرض علـي أسـتاذي المشـرف الاسـتاذ الـدكتور عبـد       ، قبولاً حسناً عند الأساتذة

 ـ     مته الأمير كاظم زاهد ثلاثة موضوعات كان أحدها هـو هـذا الموضـوع الـذي وس
، فكـان الموضـوع منسـجماً مـع رغبتـي فـي       )مفهوم النص عند الأصـوليين (بـ 

البحث، ويقع ضـمن اهتمامـاتي العلميـة، لـذا شـددت العـزم، واتكلـت علـى االله،         
  . فأنجزت مشروعي

       والبحث في مفهوم الـنص  مـن البحـث فـي القـرآن الكـريم والسـنة        جـزء
 ـ المطهرة؛ ذلك إن مفهوم النَ  مخـتص بالنصـوص،  ن العنـوان هـو   ص كما يبـدو م

  . والنصوص الشرعية هي آيات القرآن الكريم وروايات السنة المطهرة

تكمن أهمية هذا الموضوع في أنّه يمثل تداخلاً معرفيـاً بـين مجموعـة كبيـرة     و      
من العلوم كأصول الفقـة والتفسـير والحـديث واللغـة العربيـة والمنطـق والفلسـفة        

وائــد المستخلصــة منهــا فــي بوتقــة الأســتعمال للــنّص إذ تنصــب الف، وغيرهــا
  . )١(الشرعي

                                      

بقلـم السـيد عـدنان    ، الرافـد فـي علـم الأصـول    ، السيد علي الحسيني، السيستاني: ظ )١(
  .ومابعدها١٧: م١٩٩٤هـ١٤١٤بيروت، دار المؤرخ العربي/ ١ط، القطيفي



وهذه الأهمية على خطورة واضحة قـد تنبـه عليهـا الباحـث تتمحـور فـي               
ومـا ردف بـه مـن    ، الاطلاع على نتائجات المختصين في هـذه العلـوم مـن جهـة    

  .أستعمال النص الشرعي من جهة أخرى
نص ليس أمراً مبتكـراً لـم يسـبق لأحـد أن     البحث في مفهوم ال نجد أن ولهذا  

  . كتب فيه، بل لقد امتد الزمن بمفهوم النص إلى عصور الإسلام الأولى
ن الكتابـة  أ: اعترتهـا نـواقص شـتى منهـا     مفهوم الـنص  الكتابة في نأغير   

إن و ،إن مباحثه جـاءت متفرقـة فـي أبـواب مختلفـة     : فيه تميل إلى الإيجاز، ومنها
كثـرة مـا ينسـب     وأنالمذاهب تكاد تقتصر علـى مـذاهب معينـة،     المقارنة فيه بين

  . إلى غير قائلهفيه الرأي 
 ـعلـم يبتعـدوا كثيـراً     إلآنهـم والباحثون المحدثون وإن ألموا بالموضوع،    ا م

ذكرته من نواقص، إذ جاءت كتاباتهم فيه تميـل إلـى الإيجـاز، وعـذرهم أنهـم لـم       
  . مباحث أخرىضمن  جاءفي الكتابة، وإنما  ا لهيفردو

 نعم قد بحث هذا الموضوع الدكتور بشـير مهـدي الكبيسـي فـي أطروحتـه               
وقـد أطلعـت عليهـا فوجـدت فيهـا عـدة       ، )مفاهيم الالفاظ ودلالتها عند الأصوليين(

  :ملاحظات منها

إذ المفروض إن المفـاهيم عنـد الاصـوليين تتعلـق بالجمـل      ، ما على العنوان  . أ
  .ولا أظنه صحيحاً، )مفاهيم الالفاظ( العنوان  وقد جاء، لا بالالفاظ

الـذي عهـدناه فـي مباحـث     ) مفهـوم الـنص  ( لم يتطرق الباحث إلى تحليل    . ب
، وإن كان قد حام حول دراسـات الأصـوليين فـي هـذا المجـال     ، الاصوليين

ممـا دعـاني   ، فلقد درسه في طيات أطروحته بشكل مختصر لـم يتوسـع فيـه   
 . آخر ومدخل مغايرإلى تناول الموضوع بإسلوب 

إن الباحث قد أغفل في أطروحته أرآء الامامية مع عمـق جهـودهم فـي هـذا       . ج
جرياً على التقاليد التي سـادت فـي الدراسـات الفقهيـة والاصـولية      ، المجال

 .عند أتباع المذاهب الآخرى منذ زمن ليس بالقريب



 ـ         د إنجـازاً علميـاً   ومعلوم ما قدمته المدرسة الامامية في علم الاصول فهـو يع
لذا ارجو أن تكـون دراسـتي كاشـفة بصـورة جليـة عـن وجـه        ، يشار إليه بالبنان

مشرق لنتاج الحضارة الاسـلامية باتجاهـات مدارسـها كافـة فـي أهـم المجـالات        
  .العلمية الشرعية في وقتنا الحاضر

  :وأما منهجي في هذه الاطروحة فهو          

، للمـذاهب الأسـلامية  وفـق التسلسـل الزمنـي    وعلى  أعتماد المقارنة بين الأراء.  ١
  .عليهاأدلة الأطراف وما يعترض  ذكرمع 

في عرض الموضـوعات وإن كانـت طبيعـة البحـث تفـرض بعـض        لموازنةا.  ٢
فمـثلاً  هنـاك شـروطٌ للأخـذ بمفهـوم      ، التفاوت بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

  .موافقةولا توجد شروط للأخذ بمفهوم ال، المخالفة

 بـابين و ومـدخل للدراسـة  مقدمـة   وأما تضمنته الأطروحة فقد كانـت علـى     
  .وخاتمة

   إلاطـار النظـري لمقـدمات البحـث    فتكلمت فيـه علـى    مدخل الدراسةا أم ،
 ـ ا المبحـث الأول فتحـدثت فيـه عـن تعريـف دلالات      وجعلته في ثلاثة مباحث، أم
 ـ : الثانيأما النصوص عند الأصوليين، و دلالات النصـوص  نشـأة  عـن  ه فتحـدثت في

دلالات النصـوص عنـد    تقسـيم عـن  فقد كان : الثالثأما عند الأصوليين، ووتطورها 
  . الأصوليين

، ثلاثـة فصـول  ، وجعلتـه  )مفهـوم الموافقـة  (فـي   فكـان : أما الباب الأول   
في تعريـف مفهـوم الموافقـة، والثـاني فـي      : ، الأولينالأول قسمته إلى مبحثالفصل 

فـي طرائـق ثبـوت    : الأول: جعلتـه مبحثـين  : الموافقة، والفصل الثاني أقسام مفهوم
والفصـل  والرافضـين لـه،   بـه وأدلـتهم   في حجية القـائلين   :والثاني ،مفهوم الموافقة

، فـي أثـر مفهـوم الموافقـة عنـد الأصـوليين      : الأول: جعلته مبحثين ايضـاً : الثالث
  .يةفي أثر مفهوم الموافقة في التطبيقات الفقه: والثاني



: ثلاثـة فصـول  فـي مفهـوم المخالفـة، وجعلتـه      فكـان : ا الباب الثانيأمو   
فـي  : فـي تعريفـه، والثـاني   : جعلته أربعة مباحـث، المبحـث الأول  : الفصل الأول

طرائـق   لـى والفصـل الثـاني تحـدثت فيـه ع     ،في أقسامه ثالثشروط الأخذ به، وال
أدلـة  فتحـدثت فيـه عـن    ، هحجيتفي  لثانيجعلت المبحث او، في المبحث الأول ثبوته

لظهور مفهوم المخالفة، أمـا أدلـة المثبتـين فقـد توزعـت       - النقلية والعقلية –النافين 
وهـو مفهـوم الوصـف،     رابـع وهو مفهوم الشرط، وفي المبحث ال لثفي المبحث الثا

 ـوهو مفهوم الغايـة، والمبحـث ال   خامسوالمبحث ال س هـو مفهـوم الاسـتثناء،    داس
هـو مفهـوم العـدد، والمبحـث     : مناثمفهوم الحصر، والمبحث الهو  بعوالمبحث السا

مفهـوم المخالفـة بـين    وسـمته ب فقـد  : شـر اعهو مفهوم اللقب، أما المبحث ال: سعاتال
 فخصصـت ، جعلتـه مبحثـين  : الثالـث والفصـل  النصوص الشرعية وكلام النـاس،  

ثـر  فكـان فـي أ  : الثـاني و، عنـد الأصـوليين   مخالفـة للبحث في أثر مفهوم ال الأول
   .مفهوم النص في تطبيقات الفقهاء

  . تتوصياأما الخاتمة فقد لخصت فيها نتائج البحث وال  

هـذا بحثـي بـين أيـدي أسـاتذتي أعضـاء لجنـة        : وفي خاتمة مـا أقـول           
المناقشة ليقوموه ويصوبوا ما فيه من هنات وتقصـير، ولـي فيـه أجـر المجتهـد،      

  ...واالله ولي التوفيق

  

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  
  

        لاطار النظري لمقدمات البحثلاطار النظري لمقدمات البحثلاطار النظري لمقدمات البحثلاطار النظري لمقدمات البحثإإإإ  

   

        ::::ويحتوي هذا المدخل على المباحث الاتيةويحتوي هذا المدخل على المباحث الاتيةويحتوي هذا المدخل على المباحث الاتيةويحتوي هذا المدخل على المباحث الاتية            

        . . . . عند الأصوليينعند الأصوليينعند الأصوليينعند الأصوليين    دلالات النصوصدلالات النصوصدلالات النصوصدلالات النصوص    تعريفتعريفتعريفتعريف    ::::لمبحث الأوللمبحث الأوللمبحث الأوللمبحث الأولاااا             

            ....عند الأصوليينعند الأصوليينعند الأصوليينعند الأصوليين    نشأة دلالات النصوص وتطورهانشأة دلالات النصوص وتطورهانشأة دلالات النصوص وتطورهانشأة دلالات النصوص وتطورها    ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                            

        ....عند الأصوليينعند الأصوليينعند الأصوليينعند الأصوليين    تقسيم دلالات النصوصتقسيم دلالات النصوصتقسيم دلالات النصوصتقسيم دلالات النصوص    ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث                            

  

  

            



            

        ::::توطئةتوطئةتوطئةتوطئة    

              إن أهم مباحث علـم أصـول الفقـه الإسـلامي هـي دلالات النصـوص؛ لأن
  . معرفتها توصل إلى معرفة الأحكام الفقهية المدلول عليها بالنص الشرعي

ولقــد عــد بعــض الأصــوليين مباحــث دلالات النصــوص علــى الأحكــام   
دلالات النصـوص   ، والحـق أن مباحـث  )١(الشرعية من مبادئ علـم أصـول الفقـه   

هـا القواعـد التـي    نّعلى الأحكام الشرعية من صميم موضوع علم أصـول الفقـه؛ لإ  
مباحـث  ( (: السـيد محمـد بـاقر الصـدر    يقـول  ، تسهم في استنباط الأحكام الشرعية

الألفاظ والدلالات فإنها طراً يكون البحث فيها عـن الدليلـة اللفظيـة وتحديـد مـدلول      
مشـتركة لاسـتنباط الحكـم الشـرعي فـي أبـواب فقهيـة        ألفاظ عامة تعتبر عناصر 

  . )٢())متنوعة

الوقـوف عنـد مبحـث دلالات النصـوص للتعريـف بهـا؛        مناسبوبدا من ال  
  .الاطروحةلأهمية هذا الموضوع ولما له من صلة بموضوع 

  

        

        

                                      
، محاضـرات فـي أصـول الفقـه، بقلـم      )هـ١٤١٣ت (الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي : ظ )١(

 ـ١٤١٩، النشر الإسلامي، قـم، ١إسحاق الفياض،طالشيخ محمد  ، الحكـيم، السـيد محمـد    ١/٨:هـ
  . ٣٨: هـ١٤٢٢بيروت، المؤسسة الدولية، ،٤ط تقي، الأصول العامة للفقه المقارن،

 ـ ١٤٠٠ت (الصدر، السيد محمد بـاقر   )٢( ، مباحـث الـدليل اللفظـي، بقلـم السـيد محمـود       )هـ
 ـ١٤٢٦الإسـلامي، قـم المقدسـة،    ، مؤسسة دائـرة معـارف الفقـه    ٣الهاشمي، ط -١/٣٢: هـ

  . ؛٣٣



        

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  دلالات النصوص عند الأصولييندلالات النصوص عند الأصولييندلالات النصوص عند الأصولييندلالات النصوص عند الأصوليين    تعريفتعريفتعريفتعريف

ين، أتكلــم علـى مفهــومي  دلالات النصــوص عنـد الأصـولي   قبـل تعريـف    
مـن طريـق بعـض الحقـول المعرفيـة التـي تناولـت هـذين         ) الـنص (و) الدلالة(

  . المفهومين لكي يتضح المفهوم المركب لدلالات النصوص عند الأصوليين

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        الدلالةالدلالةالدلالةالدلالة

بفتح الدال وكسرها، وحكى الزبيـدي تثليثهـا، ونقـل الصـاغاني     : لغةً: الدلالة  
  .)١(فتح والكسر ورجح الفتح، وقصر ابن سيدة الكسرالاقتصار على ال

وهي الهداية والإرشاد، وفـرق صـاحب الكليـات بـين الفـتح والكسـر فـي          
دلالـة الخيـر لزيـد،    : المعنى، فخص الفتح فيما كان للإنسان فيه اختيار فيـه كقولـك  

أي له اختيار في الدلالة على الخير، وإذا كسرت فـالمعنى صـار الخيـر سـجية لـه      
  .  )٣(والدلالة أعم مطلقاً من الإرشاد، )٢(فيصدر عنه الخير كيف كان

                                      

 ـ١٢٠٥ت (الزبيدي، أبـو الفـيض محمـد بـن المرتضـى       )١( ، تـاج العـروس فـي شـرح     )هـ
  ). د ل ل(م، مادة ١٩٦٦القاموس، ط ، دار ليبيا، 

عـدنان درويـش و محمـد    . د: أبو البقـاء، أيـوب بـن موسـى الحسـيني، الكليـات، تحقيـق        )٢(
  . ٤٣٩: هـ١٤١٢ة، ، مؤسسة الرسال١المصري، ط

  .٤٣٩: ن. م )٣(



وهي تستعمل مصدراً بمعنى الهداية والإرشـاد فإنهـا تكـون كـذلك بالكسـر        
  . )١(اسماً لحرفة الدلال

فمما لا شك فيـه، إن أقـدم حقـل معرفـي تنـاول       :ما الدلالة عند المناطقةأ         
ومنـه امتـد الحـديث عنهـا     ، طلحاً علمياً هو علم المنطقالدلالة بالبحث بوصفها مص

لإن المنطقـي إذا  ((؛ علم أصول الفقـه، وعلـم الدلالـة   كإلى الحقول المعرفية الأخرى 
أو أراد أن يفيـدهما  ، أراد أن يستفيد من غيـره المجهـول التصـوري أو التصـديقي    

عنـد   -كـان المعتبـر  وان ، لغيره فلا بد له من استخدام ما يدل على المعنـى المـراد  
المعاني فقط؛ ولما كان من الصعوبة بمكـان تعقـل المعـاني بـدون الفـاظ       -المناطقة

  .)٢())تدل عليها احتيج إلى ذكر الدلالة ليمكن الإفادة والاستفادة

هـو كـون الشـيء    : ولقد عرفت الدلالة عند المناطقة بتعريفات كثيـرة منهـا    
، الشيء الأول هـو الـدال والشـيء الثـاني     )٣(بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

، أو أنهـا  )٤(وعملية انتقال الذهن من الـدال الـى المـدلول هـي الدلالـة     هو المدلول، 
  .)٥(كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر

                                      

 ـ٥٣٨ت (الزمخشري، أبو القاسم محمد ابـن عمـر   )١( ، أسـاس البلاغـة، ط ، دار صـادر،    ) هـ
، ابن منظور، أبو الفضـل جمـال الـدين محمـد ابـن      )د ل ل(م،مادة ١٩٦٥هـ ،١٣٨٥بيروت ،

 ـ٧١١ت(مكرم الأفريقي م، ١٩٥٥هــ، ١٣٧٥، لسـان العـرب، ط ، دار صـادر، بيـروت،    )هـ
  ).د ل ل(دة ما

   .١٣:محمد رمضان، علم المنطق، ط، دار الحكمة، بغداد. عبد االله، د )٢(

 ـ٧٧٦ت (الرازي، محمود بن محمد  )٣( ، المسـينة، مصـر،   ١، تحريـر القواعـد المنطقيـة، ط   )هـ
  . ١٦: هـ١٣٠٧

 . ١٦: ن، م )٤(

، ســرور، قــم المقدســة، ١٠، المنطــق، ط)هـــ١٣٨٣ت (المظفــر، الشــيخ محمــد رضــا  )٥(
  . ٢٩: هـ ١٤٢٤



 –ولاشـك   –إذا سمعت طرقـة بابـك ينتقـل ذهنـك     ( (: يقول الشيخ المظفر        
شخصاً على الباب يدعوك، ولـيس ذلـك إلا لأن هـذه الطرقـة كشـفت عـن        إلى أن

إذن طرقـة البـاب   ، إنها دلـت علـى وجـوده   : وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت
  .)١())دال، ووجود الشخص الداعي مدلول وهذه الصفة التي حصلت للطرقة دلالة

ل نتيجـة وجـود   فالدلالة هي عملية الانتقال الذهني مـن الـدال الـى المـدلو             
  . العلاقة بينهما

  :وتقسم الدلالة عند المناطقة على ثلاثة أقسام هي   
  .الدلالة العقلية.١
  .ةيعيالدلالة الطب.٢
 . الدلالة الوضعية.٣

 ـا العليـة        وذلك لإنأساس الارتباط الحاصل بـين الـدال والمـدلول هـو إم
تضاء الطبع كمـا هـو الحـال فـي     والمعلولية كما هو الحال في الدلالة العقلية، وإما اق

  . )٢(ة، وإما العلم بالوضع كما هو الحال في الدلالة الوضعيةيعيالدلالة الطب

وانحصار الدلالة في هذه الأنواع الثلاثـة لـيس حصـراً عقليـاً، وإنّمـا هـو        
لأن دلالة اللفظ إذا لم تكن مسـتندة إلـى وضـع، ولا إلـى     (( ؛ التام حاصل بالاستقراء

م من ذلك أن تكون مستندة إلى العقل، لكننا استقرأنا فلـم نجـد غيـر هـذه     طبع لا يلز
  . )٣())الأقسام الثلاثة

                                      

  . ٢٩:طقنالم، ظفرمال )١(

  .٢٩: ن، م )٢(

 ـ٨١٦ت (الجرجاني، السيد الشريف علـي بـن محمـد     )٣( ، حاشـية علـى تحريـر القواعـد     )هـ
  . ٢٠:المنطقية، مطبوع مع تحرير القواعد المنطقية



وكل من هذه الدلالات إما أن تكـون لفظيـة أوغيـر لفظيـة والحصـر فيهـا        
١(عقلي(.  

كان لفظاً فالدلالـة لفظيـة، وإلا فهـي غيـر     : لم ذلك فنقولوإذا ع الدال إن إن
  . )٢(ا بالعقل فعقلية أو بالطبع فطبيعية أوبالوضع فوضعيةلفظية، فما كان منه

ومثال الدلالة العقلية اللفظية كدلالة اللفـظ المسـموع مـن وراء جـدار علـى      
  . اللافظ

ومثال الدلالة العقلية غير اللفظية كدلالة الـدخان علـى وجـود النـار، وهـذا       
المـؤثر، وكدلالـة    علـى ثر وهو ما يستدل فيه بالمعلول على العلة، وبـالأ : الدليل إنّي

وهـو مـا يسـتدل فيـه بالعلـة علـى       : النار على وجود الدخان، وهو الدليل اللمـي 
  .)٣(الأثر علىالمعلول والمؤثر 

  . عية اللفظية كدلالة إح إح على وجع الصدريومثال الدلالة الطب 

ة غير اللفظيـة كدلالـة صـفرة الوجـه علـى الوجـل،       يعيومثال الدلالة الطب 
  .)٤(ته على الخجلوحمر

ومثال الدلالة الوضعية اللفظيـة كدلالـة الإنسـان علـى الحيـوان النـاطق،         
  . ودلالة لفظ الاسم على مسماه كزيد في دلالته على ذاته ومسماه

ــع      ــدوال الأرب ــة ال ــة كدلال ــر اللفظي ــعية غي ــة الوض ــال الدلال :          ومث
  .)٥())لاتهاالخطوط، والعقود، والنصب، والإشارات على مدلو((

                                      
  .٢٠: الجرجاني، حاشية على تحرير القواعد المنطقية )١(
  . ٢٠:منطقيةالرازي، تحرير القواعد ال: ظ )٢(
  . ٣/٢٨٩:المظفر، المنطق: ظ )٣(
  . ١/٣٠:ن، م )٤(
  . ١/٣١:المظفر، المنطق: ظ )٥(



ن النظــر المنطقــي ينحصــر فــي المفهــوم الموصــول إلــى المجهــول ولإ 
التصوري والتصديقي؛ ولكون إفادة المفهوم متوقفـة علـى الألفـاظ ينحصـر اهتمـام      

  . )١(المناطقة بالدلالة الوضعية اللفظية

جعـل شـيء   : ن الوضـع هـو  لدى المختصين في دراسة الدلالة إومن المعلوم 
، ويكون على ذلـك المـراد بالدلالـة الوضـعية     )٢(إذا فهم فهم الثاني بإزاء آخر بحيث

  . كون اللفظ على حال كلما أطلق فهم معناه بعد العلم بتلك الحالة: اللفظية

  : وتنقسم الدلالة الوضعية اللفظية عقلاً على ثلاثة أنواع هي

يـث أنـه   مـن ح  وهي دلالة اللفظ بالوضع على تمام ما وضع لـه  :دلالة المطابقة -١
لأمـرين  كدلالة الإنسان على الحيـوان النـاطق، وسـميت دلالـة مطابقيـة       تمام معناه
وثانيهمـا لتطـابق الوضـع والفهـم لأ مـا يفهـم       ، المعنىولتطابق دلالة اللفظ أحدهما 

  . )٣(من اللفظ هو عين ما وضع له

وهـي دلالـة اللفـظ بالوضـع علـى جـزء معنـاه فـي ضـمن           :دلالة التضمن -٢
  .)٤( كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط، أوعلى الناطق فقطالمجموع، 

للتنبيـه علـى أن الدلالـة علـى الجـزء لا       –في ضمن المجموع  –وذكر قيد         
في ضمن الكل ليست دلالة تضمنيه بل مطابقية؛ لكون تمـام الموضـوع لـه بالوضـع     

٥(النوعي( .  

                                      
ــر،     )١( ــة، مص ــق، ط، الأزهري ــذيب المنط ــرح ته ــي ش ــذهيب ف ــد االله، الت ــي، عب الخبيص

  . وما بعدها ٢٥: ، المظفر، المنطق٥٠:هـ١٣٤٦
  .١٥: الخبيصي، التذهيب: ظ )٢(
  . ١٥:علم المنطق، بد االله؛ ع٣٢: المظفر، المنطق :ظ )٣(
  .٢١:الرازي، تحرير القواعد المنطقية )٤(
-١٧:لقره داغي، الشيخ عمر، حاشـية علـى البرهـان للكلنبـوي، مطبـوع بهـامش البرهـان       ا )٥(

١٨ .  



والمركّـب مـا يـراد بـالجزء      فدلالة التضمن لا يمكن وجودها إلا في مركّب،  
منه دلالة على جزء معناه المقصود، وإذا كـان المعنـى مفـرداً فـلا وجـود لدلالـة       

  . التضمن
فالدلالة التضمنية إذن هي دلالة اللفـظ علـى المعنـى المـراد وضـع اللفـظ         

للمعنى الداخل فيه، فالحيوان والناطق داخلان فـي المعنـى الـذي وضـع لـه معنـى       
  .)١(الإنسان

  وهي دلالة اللفظ على خارج عـن الموضـوع لـه لا ينفـك عنـه      :دلالة الالتزام -٣
  .)٢(ذهناً كدلالة لفظ الضرب على الضارب والمضروب

   اللزوم وأقسامه

فـاللازم للشـيء مـالا ينفـك     ، عدم الانفكاك عقلاً أوعرفـاً : (( هو: اللزوم           
    .)٣())عنه

  : قسام متعددة بحسب اعتبارات متعددة، وهيويقسم المناطقة اللزوم على أ       

  : أقسام اللزوم من حيث الوجود في الذهن والخارج: أولاً 

وهو دلالة اللفظ على خـارج عـن الماهيـة لا ينفـك عنهـا فـي        :اللزوم الذهني -١
الذهن ويمكن أن ينفك عنها في الخارج ، كدلالة الإعـدام علـى ملكاتهـا، إذ لا يمكـن     

  .)٤(ملكات في تلازم خارجاً؛ لأنه ممتنع عقلاًوجود الإعدام وال

                                      
  .٢١:الرازي، تحرير القواعد المنطقية: ظ )١(
  . وما بعدها ٣٢:، المظفر، المنطق٥٢:الخبيصي، التذهيب: ظ )٢(
  . ١٧:علم المنطق، اللهعبد ا )٣(
سعيد، الشيخ محمد بن علي، حاشية علـى التـذهيب فـي شـرح التهـذيب، ط، الأزهريـة،       : ظ )٤(

  . ٥٧-٥٦: هـ١٣٤٦مصر، 



وهو دلالة على خارج عـن الماهيـة لا ينفـك عنهـا خارجـاً،       :اللزوم الخارجي -٢
ويمكن أن ينفك عنها ذهناً، كلزوم السـواد للغـراب، إذ إن الغـراب يمكـن أن ينفـك      

  . )١(عنه السواد في الذهن لا الخارج

لة اللفظ علـى خـارج عـن الماهيـة لا ينفـك      وهو دلا :اللزوم الذهني والخارجي -٣
الزوجيـة إلـى الاربعـة؛ فإنهـا لازمـة لهـا ذهنـاً        في الذهن والخارج معاً، كدلالة 

  .)٢(وخارجاً

المناطقة هو اللـزوم الـذهني، سـواء أكـان ذهنيـاً خارجيـاً أم        دعن والمعتبر  
  . )٣(نه كلما تحقق الملزوم في الذهن تحقق اللازم فيهإذهنياً فقط، بمعنى 

  : أقسام اللزوم من حيث الوضوح والخفاء: ثانياً 

  : ينقسم اللزوم على هذا الأساس على نوعين  

وهو الذي به حاجة إلى دليل لإثباتـه، إذ إن هـذا النـوع مـن     : اللزوم غير البين -١
اللزوم لا يلزم من فهم الملزوم، والـلازم الجـزم باللازمـة بينهمـا، ولكنـه متوقـف       

الحدوث للعالم إذ لا يلزم من تصور العـالم وهـو الملـزوم وتصـور     على ذلك كلزوم 
  . )٤(الحدوث وهو اللازم الجزم بالملازمة بينهما

وهو دلالة اللفظ على خارج عـن الماهيـة لا ينفـك عنهـا بداهـة       :اللزوم البين -٢
  .لوضوحه فلا يحتاج إلى دليل لإثباته

  : هما على قسمين واللزوم البين         

                                      
  . ٥٧-٥٦: سعيد، حاشية على التذهيب في شرح التهذيب: ظ )١(

  . ٥٧: ن.م )٢(

  .٣٣:المظفر، المنطق: ظ )٣(

  . ٨١:ن، م )٤(



  . زوم البين بالمعنى الأعمالل -أ

  . اللزوم البين بالمعنى الأخص -ب

هو مـا لـم يحصـل الـتلازم بينهمـا إلا بعـد تصـور الـلازم         فالأعم منهما   
فانه لا ينتقـل الـذهن مـن الانسـان     ، وتصور الملزوم كلزوم قابلية تعلم العلم للانسان

تعلم علـى الانفـراد ثـم بعـد     إلى التعلم إلا بعد معرفة الانسان على انفراد ثم معرفة ال
  . ذلك يحصل فهم اللازم

  فهو ما اكتفي فيه بتصور الملزوم فقـط لا الـلازم لتبـادره إلـى      وأما الأخص
  . الذهن، كلزوم الضرب للضارب والمضروب

  .)١(والمعتبر عند أهل المنطق هو اللزوم البين بالمعنى الأخص فقط  
نا التعريفـات التـي أطلقهـا علـم أصـول      لو تتبعف :أما الدلالة عند الأصوليين  

، -لفظيـة أو غيـر لفظيـة    – الفقه لوجدناها هي عين تعريفات الدلالة عنـد المناطقـة  
  :ومن نماذج هذه التعريفات

الـتلازم  كـان  كون الشيء متى فُهم فُهـم غيـره، فـإن     ((: نهاأتعريف ابن الهمام ب. أ
  .)٢())يعيةبعلة الوضع فوضعية أو بالعقل فعقلية، ومنها الطب

كـون الشـيء بحيـث يلـزم مـن       ((: نهـا أب صفهانيريف الشيخ محمد تقي الأتع. ب
  .)٣())العلم به العلم بشيء آخر

                                      
 . ٦٨-٦٦: طق، مطبوع مع شرحه التذهيب للخبيصيالتفتازاني، تهذيب المن )١(
 ـ٨٦١ت (بن الهمام، كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد    أ )٢( ، التحريـر فـي أصـول الفقـه     )هـ

الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، مطبـوع مـع شـرحه التقريـر والتحبيـر لابـن أميـر        
  . ١/٩٩: م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ) ٨٧٩ت (الحاج 

، هدايـة المسترشـدين فـي شـرح معـالم      )هـ١٢٤٨ت (محمد تقي بن محمد رحيم ، صفهانيالأ )٣(
  . وما بعدها ١/١٤٢: الدين، ط ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة



ن المفهوم العـام للدلالـة عنـد الأصـوليين هـو عـين       إمن هذه النماذج نفهم         
 ـ     ؛مفهومها عند المناطقة  ـريفات الـلذلك نجـد الأصـوليين قـد ذكـروا تع دلالة ــ

فـرق بـين   بـلا  يفاتهم ـــر عــا مـع ت ـلوا ما للمناطقة من تعريفات لهــــونق
  .فريقيناصطلاحي ال

فقـد  ، ض الأصوليين على تعريـف الدلالـة الوضـعية اللفظيـة    عب وقد أقتصر       
كون اللفظ بحيث إذا أطلـق فهـم منـه المعنـى مـن كـان       ( : (بقوله عرفها الزركشي
  .)١())عالماً بوضعه له

غيرهـا مـن أنـواع     دوننه أراد هنا الدلالـة الوضـعية اللفظيـة    إفالذي يبدو   
  . الدلالة

ن استنباط الأحكام الفقهيـة مـن النصـوص الشـرعية يتوقـف علـى       لأذلك و  
معرفة الفقيه لدلالة الألفاظ علـى معانيهـا؛ لـذلك يهـتم الأصـوليون ببحـث الدلالـة        

     . )٢(الوضعية اللفظية دون غيرها من أنواع الدلالات

ولأهمية مباحث الدلالة الوضعية اللفظية عنـد الأصـوليين فقـد اسـتهلّت جـلّ             
  .)٣(المصنفات الأصولية بالمباحث اللفظية

                                      
 ـ٧٩٤ ت( بهادر بن محمد الدين بدر لزركشي،ا )١(  ط، الفقـه،  أصـول  فـي  المحـيط  البحـر  ،)هـ

   .٢/٣٦: م١٩٨٨ هـ،١٤٠٩ الكويت، في لإسلاميةا والشؤون الأوقاف وزارة
، شـريعت، قـم   ٢، دروس فـي علـم الأصـول، ط   )هـ١٤٠٠ت (الصدر، السيد محمد باقر : ظ )٢(

  . وما بعدها ١/٨٢: هـ١٤٢٢المقدسة، 
 ـ٤٣٦ت (البصري، أبو الحسين محمد بن علي بـن الطيـب المعتزلـي    : ظ )٣( ، المعتمـد فـي   )هـ

ومـا بعـدها؛ الشـيرازي، أبـو إسـحاق       ١/٩: لعلميـة، بيـروت  أصول الفقه، ط، دار الكتـب ا 
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ١، اللمع فـي أصـول الفقـه، ط   )هـ٤٧٦ت (إبراهيم بن علي 

وما بعدها؛ العلامة الحلـي، أبـو منصـور جمـال الـدين الحسـن بـن         ٣: م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
، ٣الحسـين البقـال، ط  عبـد  : ، مبادئ الوصول إلى علم الأصـول، تحقيـق  )هـ٧٢٦ت (يوسف 

وما بعدها؛ العاملي، الشـيخ زيـن الـدين سـعيد بـن جمـال        ١٢: هـ١٤٠٤الإعلام الإسلامي، 
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تـدبر المفهـوم اللغـوي     ءبـد أمن أن ) صالنّ(باشر تعريف أ عندمالا مناص     
تضـيء درب   ستمد منـه بعـض المؤشـرات التـي يمكـن أن     أ يلهذا المصطلح، لعلّ

  : قولنالاهتداء إلى بيان معنى النص عند المستوى الاصطلاحي، ف

على ارتفاع الشـيء ووصـوله إلـى غايتـه ومنتهـاه، كمـا       ) صالنّ(يطلق     
يـدلّ علـى   ) نـص (يطلق على الأمر إذا ظهر وانكشـف؛ وذلـك لأن أصـل مـادة     

جـم مقـاييس   غايته، كما هو مصـرح بـه فـي مع   الى الارتفاع في الشيء، والوصول 
النون والصـاد أصـل صـحيح يـدل علـى رفـع وارتفـاع وانتهـاء فـي           ((: اللغة

  .)١())الشيء

ومنه سميت منصة العروس؛ لأن العروس ترتفع عليهـا علـى سـائر النسـاء       
نـه كـان   إ((): صـلى االله عليـه وآلـه   (رسـول االله  روي عـن  و وتنكشف لهن بذلك،

  . زاد في السيريعني  ،)٢())صوجد فجوة نّيسير العنق، فإذا 

حـديث فـي الفكـر     عنـى فهـو م  :أما عن معنى النص في الدراسات اللغويـة   
المفـاهيم التـي    كـبعض العربي المعاصر، وهو ليس وليداً لهذا الفكـر، وإنمـا هـو    

  . وفدت إلينا من الفكر الغربي

                                                                                                             
 ـ١٠١١ت (الدين الحسن نجل الشهيد الثـاني   : ، معـالم الـدين ومـلاذ المجتهـدين، تحقيـق     )هـ

  . وما بعدها ١٧: لجنة النشر الإسلامي، ط، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة

 ـ٣٩٥ت (فارس، أبي الحسين أحمد بن زكريا ابن  )١( عبـد  : ، معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـق    )هـ
  . ٥/٢٥٦: م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣السلام هارون، ط ، اتحاد الكتاب العرب، 

، فـي معـاني الاخبـار   ) ه٣٨١ت(محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي    ، رواه الصدوق )٢(
  . ٣٧٨: ه١٣٧٩انتشارات اسلامية  قم ، ط



وإن هذا يجعل البحث عـن أصـول هـذا المصـطلح فـي التـراث العربـي          
الـذي لا ترجـى منـه     جهـد وقتنا الحاضـر ضـرباً مـن ال    وربطه بما يدل عليه في

  . فائدة

وعليه فإزاء غياب تصور عربي أصيل لمعنى الـنص بـالعلم الحـديث، لجـأ       
الباحثون إلى اعتماد المفاهيم الغربية المسندة إلى هـذه الظـاهرة؛ بوصـف أن الـنص     

أكـان فـي   واحد في كل اللغات، فهو مفهوم لغوي إنساني، ومقوماتـه واحـدة سـواء    
  .)١(الإنجليزية أم الصينية أم الألمانية

 (Textus)) الـنص (الرجوع إلى الدراسـات الحديثـة نـرى أن كلمـة      وعند  
؛ وعليـه يكـون   )نسـج (، ومعناه في العربيـة  (Texere)) نص(اللاتينية آتية من فعل 

، ومثلما يتم النسج مـن طريـق مجموعـة مـن العمليـات      )النسج(هو ) النص(معنى 
فـالنص نسـيج مـن الكلمـات يتـرابط      ( (فضية إلى تشـابك الخيـوط وتماسـكها    الم

، وهذا يعني أن النص هـو النسـيج لمـا فيـه مـن تسلسـل فـي        )٢())بعضها ببعض
  . الأفكار وتوال في الكلمات والجمل

ص مرتبط فـي مفهومـه الأولـي بمفهـوم النسـيج      النّ نإ: وإن ما نخلص إليه  
في ضـم الكلمـة إلـى الكلمـة والجملـة إلـى الجملـة،        لما يبذله الكاتب فيه من جهد 

وكذلك لما يبذله من جهد في تنظيم أجزائه، وربط بعضـها بـبعض بمـا يكـون كـلاً      
  .منسجماً مترابطاً

مجمـوع الملفوظـات   : ، فهـو في اللسـانيات الحديثـة  ) صنّلا(أما عن معنى   
  . اللغوية التي يمكن إخضاعها للتحليل

                                      

، الـدار العربيـة للعلـوم، الجزائـر،     ١الصبيحي، محمد الأخضر، مدخل إلى علم الـنص، ط : ظ )١(
  . ١٨: م٢٠٠٨

  .١٢: م١٩٩٣الزناد، الأزهر، نسيج النص، ط، المركز الثقافي العربي، بيروت ،  )٢(



  هو عينة من السـلوك اللغـوي الـذي يمكـن أن يكـون      على ذلك  فالنص بناء
فـي علـم اللغويـات    ) Text(ن كلمـة نـص   إ ((: مكتوباً أو منطوقاً، يقول هاليـداي 

تشير إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مهمـا كـان طولهـا شـريطة أن تكـون وحـدة       
  .)١())متكاملة

كتمـال  للنص فـي علـوم اللسـانيات هـو الا     المناسبن المعيار إيفهم من هذا   
  . لكي تتحقق للنص أهم مقوماته، بحيث تكون للنص وحدة دلالية متكاملة

نـه يمكننـا القـول إنّـه لا     إف :في علـم أصـول الفقـه   ) النص(أما عن معنى   
يوجد مفهوم اصطلاحي يجمع مصاديق النص عنـد الأصـوليين، والسـبب فـي ذلـك      

  . عند الأصوليين مختلفة) النص(يعود إلى إن إطلاقات 

عنـد الأصـوليين، فقـد أطلـق     ) الـنص (التتبع يمكن حصر أهم أطلاقات  ومن  
  : على المعاني الآتية) النص(مصطلح 

ويراد به مـا دلّ علـى أي معنـى، سـواء أكـان مـن كـلام االله        ) النص(يطلق  -١
تعالى، أم من كلام البشر، وهذا الإطلاق هو معنى الـنص نفسـه الـذي تحـدثنا عنـه      

  . النص واللسانياتفي معنى النص عند علماء 

ويـراد مطلـق   ) الـنص (قـد يطلـق    (: (يقول الدكتور عبد الهادي الفضـلي   
اللفظ، وهو المعروف في عصرنا هذا، وبخاصـة فـي لغـة الثقافـة والعلـوم والآداب      

أمثـال القصـيدة أو البيـت مـن     ) نصـوص أدبيـة  (و) نـص أدبـي  (فيقال ، والفنون
والمقالـة، والقصـة، أوالمقطـع مـن      البيـت المفـرد،  اللفظـة المفـردة أو  القصيدة أو

                                      

عفيفي، أحمد، نحو النص، اتجاه جديـد فـي الـدرس النحـوي، ط، مكتبـة زاهـر الشـرق،        : ظ )١(
  . ٢١ :م٢٠٠١مصر، 



كـنص المسـرحية   ) نـص فنـي  (أو ) نصوص علمية(و) نص علمي(إحداهما، ويقال 
  . )١())ونص الأنشودة

نصـوص الشـريعة   : (للنص بهذا المعنـى قـولهم   صوليينومن استعمالات الأ  
 ـ، أي أن نصوص القرآن والسنة مت)افرة بذلكظمت افرة بدلالتـه علـى ثبـوت حكـم     ظ

، أي أنـه ورد  )نـص السـيد المرتضـى علـى ذلـك     ( : ين، وقولهم مـثلاً شرعي مع
  . كلاماً عن السيد المرتضى يبين فيه مسألة معينة

ويراد به مـا دلّ علـى أي معنـى، ولكـن فـي كـلام االله تعـالى        ) النص(يطلق  -٢
حصراً، فيختص حينئذ بـالقرآن الكـريم والسـنة المطهـرة، وعليـه يكـون إطـلاق        

  . )٢(للإجماع والعقل أوالقياس معنى مقابلاًبهذا ال) النص(

إن الإجمـاع إمـا أن يكـون لـه مسـتند مـن        يرى بعض الاصـوليين : أقول  
القرآن والسنة وإما لا يكون كذلك، فإذا كان له مسـتند فهـو متفـرع عليهمـا، ولـيس      

  .)٣(في مقابل النص

مـا  ألـة،  وكذلك القياس فهو إما أن يكون منصوص العلـة وإمـا مسـتنبط الع     
نـه عندئـذ   إمنصوص العلة فهو متفرع على القرآن والسـنة، وأمـا مسـتنبط العلـة ف    

  . )٤(يكون في مقابل القرآن والسنة على من يقول بحجيته

                                      

، مؤسســة أم القــرى، ١عبــد الهــادي، دروس فــي أصــول فقــه الأماميــة، ط. الفضــلي، د )١(
  . ١/٣٢١: هـ١٤٢٠

ــد: ظ )٢( ــد الواح ــه، . ، دعب ــول الفق ــي أص ــوذج ف ــل، الأنم ــداد،  فاض ــة، بغ ط، دار الحكم
  .٢٣١:م١٩٨٧

  .١٧٢:الأصول العامة للفقه المقارن، الحكيم: ظ )٣(

  .وما بعدها٢٠٨: ن، م )٤(



والـدليل فـي ذلـك    : ومن استعمالات الأصوليين للنص بهذا المعنـى، قـولهم    
فـي الشـبهة    ، ومنه قولهم فـي بيـان عوامـل الشـك    )١(عموم النص، أوإطلاق النص

، ومنـه قـولهم فـي بـاب     )٢(فقدان النص، إجمال النص، تعـارض النصـين   :ةميالحك
مـا خـالف الـنص القـاطع مـن القـرآن والسـنة        : تعارض الخبرين وكذب أحدهما

  . )٣(المتواترة

ويراد به اللفظ الذي يـدل علـى معنـى واحـد، أي الـذي يعـين       ) النص(يطلق  -٣
هنـا   –غيره؛ لأن التنصيص معنـاه التعيـين، واللفـظ    معناه بما لا تحتمل دلالته على 

  .ينص على معناه أي يعينه ويمنع احتمال إرادة غيره –

ينقسـم اللفـظ باعتبـار ظهـور دلالتـه علـى معنـاه         ((: يقول العلامة الحلي  
إن لم يحتمل غير ما فهـم منـه فهـو الـنص، وإن احتمـل فـإن       : وخفائها إلى نوعين

  .)٤())فالراجح ظاهر والمرجوح مؤولتساوياً فالمجمل وإلا 

 الْمحصـنَات  يرمـون  والَّـذين ����: ومثال إطلاق النص بهذا المعنى قوله تعـالى   
ثُم أْتُوا لَمي ةعببِأَر اءدشُه  موهـدلفَاج  ينـانةً  ثَملْـدلاَ جلُـوا  وتَقْب  ـمةً  لَهادا  شَـهـدأَب 

                                      

 ـ١٢٦٦ت (، النجفـي، الشـيخ محمـد حسـن     ٣/٢٣: ، هداية المسترشـدين صفهانيالا: ظ )١( ، )هـ
، العـاملي،  ٨/٢١٩: جواهر الكلام في شرح شـرائع الإسـلام، ط دار إحيـاء التـراث، بيـروت     

، مـدارك الأحكـام فـي شـرح شـرائع الإسـلام،       )هـ١٠٠٩ت (السيد محمد بن علي الموسوي 
  . ١/٢٥: اث، بيروتط، مؤسسة أهل البيت لإحياء التر

 ـ١٢٨١ت (الأنصاري، الشيخ مرتضى بـن محمـد أمـين     )٢( ، فرائـد الأصـول، ط، مجمـع    )هـ
  .١/٣١٤: هـ١٤١٩الفكر الإسلامي، قم، 

 ـ ٦٧٦ت (المحقق الحلي، نجم الدين أبو القاسم جعفـر بـن الحسـن     )٣( ، معـارج الأصـول،   )هـ
  . ١٣٨: هـ١٤٠٣، الشهداء، قم، ١ط

  . ٦٥: بادئ الوصولالعلامة الحلي، م )٤(



لَئِكأُوو مالْفَ هقُونحرمة قبـول شـهادة الـذين يرمـون     ) أبداً(، يستفاد من كلمة )١(����اس
كلمـة  دلالـة  المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حرمـة مؤبـدة؛ وذلـك لانحصـار     

  . )٢(يد والاستمراربفي التأ) أبداً(

 ـإ) عليـه السـلام  (الصـادق وفي الرواية عن أبـي عبـد االله        إن ((: ه قـال نّ
، ففـي هـذه   )٣())اًمحرم فـرق بينهمـا ثـم لا يتعـاودان أبـد      المحرم إذا تزوج وهو

الرواية الشريفة، ينتهي إلى استمرار عدم حلية المرأة علـى المحـرم الـذي تزوجهـا     
يـد والاسـتمرار كمـا    بنـص فـي التأ  ) أبـداً (كلمة  دلالة في حالة إحرامه، وذلك لأن

  . )٤(تقدم

عنـى الـراجح، أي إذا كـان    ويراد به اللفظ الـذي يـدلّ علـى الم   ) النص(يطلق  -٤
للفظ أكثر من معنى وكان أحد المعاني أبرز وضـوحاً مـن غيـره ، كمـا فـي قولـه       

 فَاحشَـةً  كَـان  إِنَّـه  سـلَفَ  قَـد  مـا  إِلاَّ النِّساء من آباؤُكُم نَكَح ما تَنكحوا ولاَ����: تعالى
الآية الكريمـة تحتمـل معنـى العقـد      لفظة النكاح في هذه ، فإن)٥(����سبِيلاً وساء ومقْتًا

وتحتمل معنى المعاشرة الجنسية، إلا أن المعنـى الأول وهـو العقـد أبـرز وضـوحاً      
  . )٦(من المعنى الثاني

                                      

  ).٤(الآية : النور )١(

 ـ٥٤٨ت (الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن : ظ )٢( ، مجمـع البيـان فـي تفسـير القـرآن،      )هـ
  . ٧/٣٥٢: م١٩٩٥هـ، ١٤١٥ط، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

 ـ٣٢٩ت (الكليني، محمد بن يعقوب رواها  )٣( مؤسسـة الأعلمـي   ، ١الكـافي، ط فـروع   فـي  ،)هـ
  .٤٨٣: م٢٠٠٥، هـ١٤٢٦، بيروت، لمطبوعاتل

 ـ١٣٩٠ت (الحكيم، السيد محسـن الطباطبـائي    )٤( ، الآداب، ٤، مستمسـك العـروة الـوثقى، ط   )هـ
  . ١٢/١٣٦: هـ١٣٩١النجف الأشرف، 

  ).٢٢(الآية : النساء )٥(
  . ٢/٤٤: الطبرسي، مجمع البيان: ظ )٦(



علـى المعنـى الـراجح هـو مـذهب      ) الـنص (إن إطلاق كلمة : ونخلص إلى  
، وإلا فإن جمهـور الأصـوليين يطلقـون علـى اللفـظ      )١(بعض الأصوليين المتقدمين

  .)٢()الظاهر(الذي يدلّ على المعنى الراجح كلمة 

ن اللفظ الذي يدلّ على معنًـى واحـد، إمـا أن يـدل عليـه      إ: السبب في ذلكو  
بنفسه، وإما أن يدل عليه بغيره، أي أن اللفظ إذا دل علـى أكثـر مـن معنـى وكـان      

 ـإأحد المعاني راجحاً، ولكنه أقترن به دليل يعينه ب م فيحـول  ه هـو المقصـود للمـتكل   نّ
دلالته من الظاهر إلى النص، أصبح ذلك السبب فـي إطـلاق الـنص علـى المعنـى      

  . الراجح
 الْبيـتَ  حـج  فَمـن  اللَّـه  شَعائِرِ من والْمروةَ الصفَا إِن����: ومن ذلك قوله تعالى  

أَو رتَمفَلاَ اع نَاحج هلَيع فَ  أَنطَّـوـا  يبِهِم  ـنمو  تَطَـوا  عـرخَي  فَـإِن  اللَّـه  رشَـاك 
يمل٣(����ع(.  

ونفيه في الالفـاظ الشـرعية يسـتعمل فـي الوجـوب      ، فان الجناح يعني الإثم        
  .والاستحباب والاباحة

نـه لا أثـم فـي السـعي بـين      إيفيـد ب ) أن يطوف(قبل قوله ) فلا جناح(فقوله         
  .الصفا والمروة

؛ ولـذا  نها تستفاد من أدلة مـن خـارج الـنص   إكم السعي فتعين ح ةوأما استفاد  
  :أقوالثلاثة  على حكمه الفقهاء فيفإن 
، )١(وإليـه ذهـب الاماميـة   ، من تركه يبطـل حجـه   أنه ركن من أركان الحج، :الاول

   .)٤(وأحدى الروايتين عن احمد، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية

                                      
 ـ٤٣٦ت (المرتضى، السيد أبو القاسـم علـي بـن الحسـين     : ظ )١( ، الذريعـة إلـى أصـول    )هـ

ــق ــريعة، تحقي ــران،  : الش ــي، ط  ، طه ــم كرج ــي القاس ــدكتور أب ـــ١٣٤٦ال ، ١/٣٢٨: ه
 ـ٤٦٠ت (الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن  ، العـدة فـي أصـول الفقـه، ط ، سـتارة، قـم،       )هـ

 ـ٥٠٥ت (، الغزالي، محمد بـن محمـد   ١/٤٠٧: هـ١٤١٧ الـدكتور  : ، المنخـول، تحقيـق  )هـ
  .٢٤٢: م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، دار الفكر المعاصر، بيروت، ٣محمد هيتو، ط

  . ٦٥: العلامة الحلي، مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ظ )٢(
  ).١٥٨( الآية: البقرة )٣(



وهـو مـذهب إبـو    ، ليـه الـدم  وإذا تركـه وجـب ع  أنه واجب ليس بـركن،   :الثاني
  .)٥(حنيفة

  . )٦(وهو رواية عن احمد غير ظاهرة، لايجب بتركه شيء، أنه مستحب :الثالث

وأشير إلى أن الإطلاق الذي يوظف من بين هـذه الإطلاقـات فـي موضـوع       
هو الإطلاق الثاني، وهـو إطـلاق الـنص علـى ألفـاظ القـرآن الكـريم         الأطروحة

  . والسنّة المطهرة

 ـ تأن بين وبعد   لمفهـوم الدلالـة عنـد     تمفردات دلالات النصوص، إذ تعرض
  . المناطقة والأصوليين ومدى اهتمامهم بالدلالة الوضعية اللفظية

 ـ    تتعرضو   الإطـلاق الثـاني،    تكذلك لمفهوم الـنص وأطلاقاتـه وقـد اخترن
هـو دلالـة ألفـاظ    : عنـد الأصـوليين   –دلالات النصـوص   –يكون المراد بمفهـوم  

  . الكريم والسنة المطهرة على الأحكام الشرعيةالقرآن 

  

                                                                                                             
، كنـز العرفـان فـي    )هــ  ٨٢٦ت (جمال الدين أبو عبد االله المقداد بن عبـد االله  ، السيوري: ظ )١(

   . ١/٢٥٢:هـ١٤١٩قم، ، دار الهدى للنشر الدولي، ١فقه القرآن، ط
أبو عبد االله محمـد بـن احمـد الأنصـاري، الجـامع لأحكـام القـرآن، ط ، دار        ، القرطبي: ظ )٢(

  . ٢/١٦٧:م١٩٦٥إحياء التراث، بيروت،
  . ١/٤٩٣: مغني المحتاج، الشربيني: ظ )٣(
، المغنـي فـي شـرح مختصـر     ) ه٦٣٠ت (، موفق الـدين عبـد االله بـن احمـد     المقدسي :ظ )٤(

  . ٣/٣٨٥:م١٩٨٣ه، ١٤٠٣، ط ، دار الكتاب العربي ، بيروت  الخرقي

، أحكـام القـرآن ط، دار إحيـاء    )هــ  ٣٠٥ت (أبو بكر أحمد بن علي الحنفـي  ، الجصاص: ظ )٥(
  . ١/١١١:هـ١٤٠٥التراث العربي، بيروت 

  . ٣/٣٨٩:، المغنيالمقدسي: ظ )٦(



  

  

  

  

  

 المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  نشأة دلالات النصوص وتطورها عند الأصولييننشأة دلالات النصوص وتطورها عند الأصولييننشأة دلالات النصوص وتطورها عند الأصولييننشأة دلالات النصوص وتطورها عند الأصوليين

دلالات النصـوص علـى الأحكـام الشـرعية      نشأةفي  )١(للأصوليين اتجاهان   
        :أبينها في التفصيل الآتي بمراحل متعددة كل أتجاهوقد مر ، وتطورها

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

  لات النصوص وتطورها عند الحنفيةلات النصوص وتطورها عند الحنفيةلات النصوص وتطورها عند الحنفيةلات النصوص وتطورها عند الحنفيةنشأة دلانشأة دلانشأة دلانشأة دلا

 نشـأة واحداً على نحـو الإجمـال فـي     ءاًلقد التزم الأصوليون من الحنفية مبد        
  :دلالات النصوص على الأحكام الشرعية على النحو الآتيتقسيم 

  .عبارة النص.١
  .إشارة النص.٢

                                      
  :اأبرز الاتجاهات التي سلكها المؤلفون في أصول الفقه هم )١(
وتسمى أيضاً طريقة الفقهـاء، وتمتـاز هـذه الطريقـة بأنهـا لا تقعـد القواعـد إلا        : اتجاه الحنفية. أ

  .بعد مراعاة ما يندرج تحتها من فروع؛ وسميت بذلك لتأثرها بالفروع الفقهية
وأهم مميزاتها أنها تعنى بإقامة القاعدة المسـتمدة مـن الـدليل بـلا نظـر إلـى       : اتجاه المتكلمين. ب

توفيق بين القاعدة والفـروع، فهـم يريـدون أن تتبـع الفـروع القواعـد لا العكـس؛ وسـميت         ال
الاصـول العامـة   ، الحكـيم : ظ، طريقة المتكلمين لأنها تنهج نهج المتكلمين فـي إقامـة البـراهين   

  . ٥٢:للفقه المقارن



  .دلالة النص .٣
  .اقتضاء النص.٤

علـى مـنهج الحنفيـة ضـمن حـدود اطلاعـي        جد في أقدم كتاب أصوليإذ أ        
يذكر هذا التقسيم هو كتاب أصول الفقـه للشاشـي، فقـد عقـد فصـلاً فـي متعلقـات        

  .)١())ونعني بها عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاءه( (: النصوص، وقال
فهـو  : مـا عبـارة الـنص   أف( (: ثم يعرف بعد ذلك هذه المصطلحات بقولـه           

أما إشارة النص فهـي فـي مـا ثبـت بـنظم       ....م لأجله وأريد به قصداًما سيق الكلا
 ....النص من غير زيادة ، وهو غير ظاهر من كل وجـه ، ولا سـيق الكـلام لأجلـه    

فهي ما علم علـة الحكـم المنصـوص عليـه لغـة لا اجتهـاداً ولا       : وأما دلالة النص
 ـ: وأما المقتضى ....استنباطاً ق معنـى الـنص إلا بـه،    فهو زيادة على النص لا يتحق

  .)٢())كأن النص اقتضاه ليصح في نفسه
ولـم يلحـظ أي   ، )٣(ولقد سار على هذا التقسيم أعلام الأصوليين مـن الحنفيـة     

  .تطور عند الأصوليين من الحنفية في التقسيم الإجمالي لدلالات النصوص
ض دلالات إن هناك تطوراً ملحوظـاً فـي التفصـيل لـبع    : القول يولكن يمكنن        

  .النصوص عند الحنفية، كما هو الحال في دلالة عبارة النص ودلالة الاقتضاء
بعد أن اتفق الأصوليون من الحنفيـة علـى أن المقصـود بعبـارة      :عبارة النص: أولاً

، نـرى البخـاري فـي شـرحه     )٤())العمل بظاهر ما سـيق الكـلام لـه   (: (النص هو
رق في المعنى المسـوق لـه الكـلام فـي     كشف الأسرار على أصول الفقه للبزدوي يف

                                      
 ـ٣٤٤ت(أحمد بن محمد بن إسـحاق  : الشاشي )١(  ـ   )هـ ي، ، أصـول الفقـه، ط، دار الكتـاب العرب

 .وما بعدها١٠٥: هـ١٤٠٢بيروت، 
 .١٠٥: أصول الفقة، الشاشي )٢(
 ـ٤٨٢ت(فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمـد  البزدوي، : ظ )٣( ، مطبـوع ضـمن شـرحه    )هـ

كشــف الإســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزودي، ط، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
ت ( بـن مسـعود الحنفـي    صـدر الشـريعة، عبـد االله   وما بعـدها،   ١/٦٨: م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤
بـن الهمـام،   اومـا بعـدها،    ١/١٢٩ :، التوضيح، مطبـوع ضـمن شـرحه التلـويح    )هـ ٧٤٧

 .    ١/٨٣: التحرير في أصول الفقه
 .١/٦٨: البزدوي، أصول الفقه مع كشف الأسرار )٤(



 مكـان أصـلياً أ  أسـواء   -لكنـه يجعـل السـوق     -تبعي   -أصالته أو عدم أصالته 
 فـي  تُقْسـطُوا  أَلاَّ خفْـتُم  وإِن����: من دلالة عبارة النص، ففـي قولـه تعـالى     -تبعياً 

 ـ مثْنَى النِّساء من لَكُم طَاب ما فَانكحوا الْيتَامى  تَعـدلُوا  أَلاَّ خفْـتُم  فَـإِن  وربـاع  لاَثَوثُ
  .)١(����فَواحدةً

  :حكمان 
وإلا ، قصر عدد الزوجات علـى أربـع مـع الاطمئنـان إلـى إمكـان العـدل        :الاول

  .وهذا الحكم مقصود أصالة من النص، الاقتصار على واحدة
  .وهذا الحكم مقصود تبعاً من النص، اباحة الزواج :الثاني

مـا  إمـا أن يكـون زوجتـين و   إحكم بجواز تعدد الزوجات، وأن العـدد  فأخذ ال  
مـأخوذ بدلالـة عبـارة    أوالاقتصار على واحدة عنـد خـوف الجـور    ما أربعاً إثلاثاً و
  .النص

  .)٢(وهو إباحة الزواج مأخوذ بعبارة النص أيضاً: والحكم الثاني        
ص هو مـا أخـذ بـه الجمهـور     وهذا التطور الذي أقره البخاري في عبارة الن        

  .)٣(من أصولي الحنفية
علـى المعنـى المسـوق     أن عبارة الـنص مقصـورةٌ   صدر الشريعة وقد ذهب        

  .)٤(له أصالة فقط، وأما المعنى التبعي فهو مأخوذ من إشارة النص

                                      
 ).٣(الآية : النساء )١(
 ـ، ١/٦٨: البخاري، كشـف الأسـرار  : ظ )٢( ، ٢النصـوص، ط  محمـد اديـب،  تفسـير   . د، الحص

 .ومابعدها٤٧٢: )د ت(، المكتب الاسلامي ، دمشق
 ـ٩٧٢ت (أمير باد شاه، محمد أمين الحسيني : ظ )٣( تسـير التحريـر، ط، مصـطفى الحلبـي،     ) هـ

 ـ٩٧٠ت (، ابن نجيم، زين الدين بن إبـراهيم  ١/٢٦٨:هـ١٣٥٠مصر،  ، فـتح الغفـار فـي    )هـ
 ـ١٣٥٥شرح المنار، ط، مصطفى الحلبي، مصـر،   اللكنـوي، عبـد العلـي محمـد     ، ٢/٤٤: هـ

مصـر،   -، بـولاق ١، فواتح الرحمـوت فـي شـرح مسـلم الثبـوت، ط     )ه١٢٢٥(بن نظام الدين
 . ١/٤٠٦: هـ١٣٢٢

 .١/٨٧: ، أمير باد شاه، تيسير التحرير١/١٣٠: التنقيح : صدر الشريعة )٤(



تفق جمهور الحنفية مـع غيـرهم  فـي عـدم التفريـق      أبعد أن  :اقتضاء النص: ثانياً
فمنـه   ،مـا ن قسماً من أصولي الحنفيـة قـد فرقـوا بين   إ، ف)١(والمحذوف بين المتقضى

  .)٢()أو المحذوف -المضمر(ما جعلوه مقتضى، ومنه ما أطلقوا عليه 
: ما دل علـى الـلازم المحتـاج إليـه شـرعاً ومثالـه        -عندهم  -فالمقتضى   

 إِلَـى  مسـلَّمةٌ  وديـةٌ  منَـة مؤْ رقَبـة  فَتَحرِيـر  خَطَـأً  مؤْمنًـا  قَتَلَ ومن����: قوله تعالى
هل٣(����أَه(.  

ما أضمر لصدق الكلام أو لصـحته عقـلاً، فمـا أضـمر لصـدق      : والمحذوف  
لا صيام لمـن لـم يبيـت الصـيام مـن       () : (صلى االله عليه واله وسلم(الكلام كقوله 

  .)٥(����وإسأل القرية����: ، وما أضمر لصحة الكلام عقلاً كقوله تعالى)٤())الليل

    أن: ((هـو قـولهم  والذي دعا هؤلاء إلى التفريق بـين المقتضـى والمحـذوف      
الإشـكال فقسـموا المقـرر علـى      ا، فأرادوا الخروج مـن هـذ  ))المقتضى لا عموم له

  .وله عموم -والمحذوف  -وهو لا عموم له،  -المقتضى  –قسمين 
ن ولكن هذا التفريق لم يجعلهم في مأمن من ذلك، فقـد وجـدوا مـا هـو ضـم       

رفـع   (): (صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (المحذوف، ولا يقول الحنفية بعمومه كقوله 

                                      
 .٢/٤٨: ، ابن نجيم، فتح الغفار٢/٢٤٣: البخاري، كشف الأسرار: ظ )١(
ابـو بكـر محمـد     ، السرخسـي ٢/٢٤٣: أصول الفقه مع شرحه كشـف الأسـرار   ،البزدوي: ظ )٢(

 ـ٤٩٠ت (بن احمد بن ابي سـهل   ، اصـول الفقـه، تحقيـق ابـو الوفـا الافغـاني، ط، دار       )هـ
 .١/٢٥١: م١٩٥٤هـ، ١٣٧٣الكتاب العربي ، مصر 

 ).٩٢(الآية : النساء )٣(
 ـ٢٩٧ت(رواه الترمذي، محمد بن عيسى بن سـورة   )٤( فـي السـنن ، تحقيـق احمـد محمـد      ) هـ

، النسـائي، أبـو عبـد    ٣/١٠٨:م ١٩٣٧ -هــ   ١٣٥٦، مصطفى الحلبـي ، مصـر   ١شاكر، ط
ــر     ــديث، مص ــنن ، ط ، دار الح ــي الس ــعيب، ف ــن ش ــد ب ــرحمن احم ـــ ١٤٠٧ال -ه

 ـ١٣٢٠ت(، االنوري، الميرزا حسين بن محمـد تقـي   ٤/١٩٦:م١٩٨٧ ، مسـتدرك الوسـائل   )هـ
 .٧/٢٢٤: م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨تراث،  بيروت مؤسسة آل البيت لإحياء ال

 ).٨٢(الآية : سورة يوسف )٥(



، فعللوا هذا بـأن عـدم عمومـه لـم     )١())عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
؛ والمشـترك لا عمـوم لـه عنـد     اًيأت من أنه محذوف وإنمـا مـن كونـه مشـترك    

  .)٢(الحنفية
إن هنـاك ثمـة   : القـول  نـي رة والاقتضاء، يمكنعباالوبعد الوقوف عند دلالتي   

الحنفيـة فـي    المتـاخرين مـن   تطور ملحوظ فـي بعـض دلالات النصـوص عنـد    
        .التفصيل

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                      
رواه الحاكم، ابو عبد االله النيسـابوري ، فـي المسـتدرك علـى الصـحيحين ، ط ، دار الفكـر،        )١(

، وقال حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين، المحـدث       ٢/١٩٨: م١٩٧٨-هـ١٣٩٨بيروت 
 .١٢/١٩: النوري في مستدرك الوسائل

ــرار ال: ظ )٢( ــف الأس ــاري، كش ــوت ٢/٢٤٤: بخ ــواتح الرحم ــوي، ف ؛ ٢٩٧-٢/٢٩٦: ، اللكن
 . ٥٥٧: تفسير النصوص، صالح



        
        
        
        

        

        

        

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

رها عند المتكلمين
ّ
رها عند المتكلميننشأة دلالات النصوص وتطو
ّ
رها عند المتكلميننشأة دلالات النصوص وتطو
ّ
رها عند المتكلميننشأة دلالات النصوص وتطو
ّ
  نشأة دلالات النصوص وتطو

عنـد  علـى الأحكـام الشـرعية    نشـأة دلالات النصـوص   لو نظر الباحث إلى   
عنــد  بهــذا التفصــيل المتطــور هان فــي الدراســات الأولــى لمــا وجــدالمتكلمــي

  .المعاصرين
، وهـو  )١(خـرج إلـى عـالم التـاليف    جد في أول كتاب في أصول الفقه قد إذ أ  

الصـنف الـذي يبـين    ( (: رسالة الشافعي في أصول الفقه، يشير فيها تحـت عنـوان  
واسـأَلْهم عـنِ   ����: تعـالى ، إلى دلالة الاقتضـاء، ومثّـل لهـا بقولـه     )٢())سياقه معناه

                                      
، وهـذا لا يعنـي إنـه أول كتـاب فـي      خرج في عالم التاليفذكرت بإنه أول كتاب في الأصول  )١(

أصول الفقه، فقد ذكر المؤرخون إن أول كتـاب فـي علـم الأصـول تنـاول دلالات النصـوص       
 ـ١٧٩ت (ام بن الحكـم  هو كتاب هش الصـدر، السـيد   ؛ ٢٢٤:الفهرسـت ، أبـن النـديم  : ظ). هـ

  . ٣١١: الإسلام لعلومالشيعة تأسيس حسن، 
أحمـد محمـد شـاكر، ط، البـابي     : ، الرسـالة، تحقيـق  )هـ٢٠٤ت (الشافعي، محمد بن إدريس  )٢(

  .٦٢: الحلبي، مصر



        مـوي ميتَـانُهح يهِمإِذْ تَـأْت تـبـي السف ونـدعـرِ إِذْ يحةَ الْبراضي كَانَتْ حالَّت ةيالْقَر
قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب كَذَلِك يهِملا تَأْت بِتُونسلا ي مويعاً وشُر هِمتب١(����س(.  

ذكر الأمر بمسـألتهم عـن القريـة الحاضـرة      –جلّ ثناؤه  –فابتدأ ( (: قال ثم   
دلّ علـى أنـه إنمـا أراد أهـل القريـة؛ لأن      ) إذ يعدون في السـبت : (البحر فلما قال

القرية لا تكـون عاديـةً ولا فاسـقة بالعـدوان فـي السـبت ولا غيـره، وأنـه أراد         
 ـ   وقـد بحـث عـن حجيـة     ، )٢())قونبالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بمـا كـانوا يفس

  .)٣(مفهوم الموافقة في مبحث القياس
، موضـوع دلالات  )التـذكرة بأصـول الفقـه   (تناول الشيخ المفيد في كتابـه  وي        

، ويقصـد بـه مفهـوم الموافقـة،     )فحـوى الخطـاب  (النصوص بإيجاز تحت عنوان 
: حـوى الخطـاب  وف( : (، وإليـك نصـه  )مفهوم المخالفة(ويقصد به ) دليل الخطاب(و

هو ما فهم منه المعنى، وإن لم يكن نصاً صـريحاً فيـه بمعقـول عـادة أهـل اللسـان       
، فقـد فهـم مـن هـذه     *����تَنْهرهمـا  ولاَ أُفٍّ لَهمـا  تَقُـلْ  فَلاَ ����: في ذلك، كقوله تعالى

الجملة ما تضمنّه نصها بصريحه، وما دلّ عليـه يعـرف أهـل اللسـان مـن الزجـر       
ومـا تعـاظم عـن    ) أف(الوالدين الزائد علـى قـول القائـل لهمـا     عن الاستخفاف ب

انتهارهما من القول وما أشبه ذلك من الفعل، وإن لم يكن الـنص تضـمن ذلـك علـى     
ما دليل الخطاب؛ فهـو أن الحكـم إذا علـق بـبعض صـفات      وأ، التفصيل والتصريح

 ـ   ت الاسـم  المسمى في الذكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هـو داخـل تح
صـلى االله عليـه   (بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيـه، كقـول النبـي    

                                      
  ). ١٦٣(الآية : الأعراف )١(
  . ٦٢: الشافعي، الرسالة )٢(
  .٤٧٩-٤٧٦: ن، م  )٣(
  .)٢٣(الآية : الإسراء *



، فتخصيصه السـائمة بالزكـاة دليـل علـى     **))في سائمة الإبل الزكاة (): (واله وسلم
  .)١())أن العاملة ليس فيها زكاة

الذريعـة إلـى أصـول    (وأما السيد المرتضى فقد تكلّم في فصـل مـن كتابـه      
  .)٢(على بعض أصناف مفهوم المخالفة) يعةالشر

، فقـد تحـدث   )العدة في أصـول الفقـه  ( وكذلك فعل الشيخ الطوسي في كتابه         
في فصل عن بعض أصناف مفهوم المخالفـة، وتحـدث أيضـاً عـن حجيـة مفهـوم       

  .)٣(الموافقة في فصل القياس

  : لىعونجد الباجي يقسم دلالات النصوص على الأحكام الشرعية    

  .ويقصد به دلالة الاقتضاء: لحن الخطاب .١
  .ويقصد به مفهوم الموافقة: فحوى الخطاب. ٢
  .وهو من أصناف مفهوم المخالفة: الاستدلال بالحصر. ٣
  . ويقصد به مفهوم المخالفة: دليل الخطاب .٤

نـه يقـول   نه قد فرق بـين مفهـوم الحصـر ومفهـوم المخالفـة؛ لإ     إونلاحظ    
  .)٤(حصر، ولا يقول بحجية مفهوم المخالفةبحجية مفهوم ال

                                      
 ـ٤٥٦ت(رواه ابن حزم، علي بن احمـد بـن سـعيد     ** فـي المحلـى، منشـورات المكتـب     ) هـ

 .، باب زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية٦/٤٦: التجاري للطباعة، بيروت 

 ـ٤١٣ت (المفيد، أبو عبد االله محمد بن محمـد   )١( الشـيخ  : تحقيـق ، التـذكره بأصـول الفقـه،    )هـ
  .٣٩-٣٨: م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، دار المفيد للطباعة والنشر، بيروت، ٢مهدي نجف، ط

  . ٣٩٢: المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة: ظ )٢(

  . ٣/١٩و، ١/٣٩٧: الطوسي، العدة في أصول الفقه: ظ )٣(
 ـ٤٧٤ت (الباجي، أبو الوليد سليمان بـن خلـف بـن سـعد الأندلسـي      : ظ )٤( فـي   ، الإشـارة )هـ

عادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمـد عـوض، ط  ، مكتبـة فـراز         : أصول الفقه، تحقيق
  . ١٣٩: م١٩٩٧هـ، ١٤١٨مصطفى، مكة المكرمة، 



نعم نجد البذرة الأولـى لتقسـيم دلالات النصـوص علـى الأحكـام الشـرعية         
سـتقل بنفسـه فـي    أفأما المبـين مـا    ((: وإليك نصه ،على قسمين في كلام الشيرازي

ضـرب يفيـد بنطقـه    : الكشف عن المراد، ولا يفتقر إلى غيره، وذلك علـى ضـربين  
، وأمـا مـا يفيـد    ... هومه، فالذي يفيد بنطقه هـو الـنص والظـاهر   وضرب يفيد بمف

  .)١())بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب

مـا يسـتفاد مـن    ( (: وأصرح من هذا النص نجده عنـد الجـويني، إذ يقـول     
مـا يسـتفاد   : والثـاني ، اللفظ نوعان، أحدهما متلقى من المنطوق به المصـرح بـذكره  

  .)٢())وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية التصريحمن اللفظ 

وأما الغزالي فقـد قسـم دلالات النصـوص علـى الأحكـام الشـرعية علـى          
  : خمسة أضرب

  .دلالة الاقتضاء .١
  .دلالة الإشارة. ٢
  .دلالة الإيماء. ٣
  .مفهوم الموافقة. ٤
  .)٣(مفهوم المخالفة. ٥

لات النصـوص علـى خمسـة    ومن بعده نجد المقدسي يقسم ما يقتبس مـن دلا   
  :أضرب

  .دلالة الاقتضاء .١
  .دلالة الإيماء. ٢
  . ويقصد بها مفهوم الموافقة: دلالة التنبيه .٣

                                      
  . وما بعدها ٢٥: الشيرازي، اللمع في أصول الفقه )١(
 ـ٤٧٨ت (الجويني، عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف     )٢( ، البرهـان فـي أصـول الفقـه،     )هـ

  . ٢٩٨: هـ١٤٠٠د العظيم الديب، ط، دار الأنصار، القاهرة، عب. د: تحقيق
 ـ٥٠٥ت (أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، : ظ )٣( ، المستصـفى مـن علـم أصـول الفقـه،      )هـ

  .٣٠٥-٢٨٩: والمنخول ،٢٦٣: )د ت(،، دار الفكر، بيروت١ط



  .ويقصد به مفهوم المخالفة: دليل الخطاب .٤
  .)١(ولم يذكر الضرب الخامس  
ثم يطرح ابن الحاجـب تقسـيماً جديـداً لـدلالات النصـوص علـى الأحكـام                

الدلالة منطوق وهـو مـا دلّ عليـه اللفـظ فـي      : المنطوق والمفهوم (: (ولهالشرعية بق
فـإن وهـو   : الأول صـريح و، محل النطق، والمفهوم بخلافه أي لا في محـل النطـق  

ما وضع اللفظ له وغير الصريح بخلافه وهو مـا يلـزم عنـه، فـأن قصـد وتوقـف       
ن لـم يتوقـف   وإ... الصدق أوالصحة العقليـة أو الشـرعية عليـه فدلالـة اقتضـاء     

واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كـان بعيـداً فتنبيـه وإيمـاء، وإن لـم يقصـد فدلالـة        
أن يكـون المسـكوت   : مفهوم موافقة ومفهـوم مخالفـة، فـالأول   : ثم المفهوم ، إشارة

أن : ومفهـوم المخالفـة  ... موافقاً في الحكم ويسمى فحوى الخطـاب ودليـل الخطـاب   
  .)٢())سمى دليل الخطابيكون المسكوت عنه مخالفاً وي

 –ولقد انعكس صدى هذا التقسيم في وقـت مبكـر لـدى معظـم الأصـوليين        
  .)٣(من غير الامامية –المتكلمين 

وأما الامامية لم ينعكس صدى هذا التقسـيم فـي وقـت مبكـر فـي دراسـاتهم         
  . الاصولية

                                      
 ـ٦٢٠ت (المقدسي، عبد االله بن أحمـد الدمشـقي   : ظ )١( عبـد  . د: روضـة النـاظر، تحقيـق   ) هـ

 ـ١٣٩٩، جامعـة محمـد بـن سـعود، الريـاض،      ٢العزيز عبد الـرحمن، ط  ومـا   ١/٢٦٢: هـ
  . بعدها

: )د ت(، عثمـان بـن عمـر المـالكي، مختصـر المنتهـى، ط، الفحالـه، مصـر        بن الحاجب، أ )٢(
٢٥٦-٢٥٣ .  

 ـ ٦٣١ت (سيف الدين علي بن محمـد  الأمدي، : ظ )٣( حكـام فـي أصـول الأحكـام، ط،     ، الإ)هـ
السـبكي، تقـي الـدين علـي بـن عبـد       ، ومـا بعـدها   ١/٦٦:)د ت(، العلمية، بيروت دار الكتب

العضـد، عبـد الـرحمن بـن أحمـد      ، ١/٣٦٨: ، ألإبهاج في شرح المنهـاج )هـ٧٥٦ت (الكافي 
 ـ٧٥٦(الأيجي  . ٢٥٧-٢٥٣: ، شـرح العضـد علـى مختصـر المنتهـى لابـن الحاجـب       )هـ

 ـ٧٧١ت (السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علـي   جمـع الجوامـع فـي شـرح منهـاج      ، )هـ
: الزركشــي، البحــر المحــيط ،١/٣١٣: م١٩٨٤الأصــول، ط، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

٢/٧٨ .  



 وامـر، أقسام مفهـوم المخالفـة تحـت مبحـث الأ     بحثفقد المحقق الحلي فنرى        
الامر المقيد بالشـرط منتـف عنـد انتفـاء     : المسألة التاسعة (: (فقال في مفهوم الشرط

: اعـط زيـدا درهمـا ان اكرمـك، جـار مجـرى قولنـا       : قول القائلك..... الشرط 
  .)١())اكرامك) اعطائه(الشرط في 

 تعليـق الحكـم علـى العـدد لا    : المسألة الحادية عشر: (( وقال في مفهوم العدد       
يدل على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه، من حيـث اللفـظ، بـل باعتبـار زائـد،      

  .)٢())عداد مختلفة فلم يجب اتفاقها في الحكمالأ نلإ
الحكـم المعلـق علـى الاسـم     : لمسألة الثانية عشـر ا: (( وقال في مفهوم اللقب       

 لـدار، أو ايجابـاً  زيـد فـي ا  : كقولـه  لا يدل على نفي حكم ما عداه، سواء كان خبراً
  .)٣())أكرم زيدا: كقوله

تعليـق الحكـم علـى    : المسـألة الثالثـة عشـر   : (( وقال في مفهوم الوصـف        
  .)٤())إلى اللفظ الصفة لا يدل على نفيه عما عداها نظراً

قـد تحـدث علـى حجيـة مفهـوم الموافقـة فـي فصـل         العلامة الحلي  ونجد       
تحـت مبحـث   ة بعـض اقسـام مفهـوم المخالفـة     وكذلك تحدث على حجي، )٥(القياس
ن الامـر  إ: البحـث الخـامس فـي   ( : (فقـال فـي مفهـوم الشـرط    ، أيضـاً  الأوامر

  .)٦())المشروط عدم عند عدم الشرط لان قضية الشرط ذلك
أن الامـر المقيـد بالصـفة    : البحث السـادس فـي   (: (وقال في مفهوم الوصف       

حكـم بالوصـف علـى نفيـه عمـا عـداه، لـدل        لايعدم بعدمها لانه لـو دل تقييـد ال  
  .)٧())التخصيص بالاسم، على نفيه عما عداه

                                      
  . بتصرف يسير، ٦٨: المحقق الحلي، معارج الأصول )١(
  . ٦٩: المحقق الحلي، معارج الأصول )٢(
  . ٧٠:ن، م )٣(
  . ٧٠: ن، م )٤(
  . ٢٧ :العلامة الحلي، مبادى الوصول: ظ )٥(
  . ٩٨: ن، م )٦(
  . ١٠٠: ن، م )٧(



إذ تحدث فـي فصـل القيـاس علـى حجيـة      العاملي،  حسنالشيخ وكذلك فعل        
 ،بحث مفهوم الشرط والوصـف والغايـة تحـت مبحـث الأوامـر     و، )١(مفهوم الموافقة

مطلـق الحكـم علـى شـرط،      الحق أن تعليق الأمـر بـل  ( (: يقول في مفهوم الشرط
  .)٢())يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشرط

واختلفـوا فـي اقتضـاء التعليـق علـى       (: (يقول كذلك في مفهوم الوصـف و  
   .)٣())في الحكم عند انتفائهافي نالصفة 
والأصح أن التقيد بالغاية يـدلّ علـى مخالفـة مـا      (: (ويقول في مفهوم الغاية  

  .)٤())بعدها لما قبلها
ن أول مـن أدخـل تقسـيم ابـن الحاجـب لـدلالات       إطلاعـي  إوفي حـدود    

فـي المنطـوق والمفهـوم،    ( ( :إذ يقـول  النصوص عند الإمامية هو الشـيخ البهـائي  
للفـظ فـي محـل النطـق، وصـريحة مطـابقي وتضـميني،        ا ما دل عليه : المنطوق

تضـاء  ن قصد وتوقف صدق أو صـحة عقـلاً أو شـرعاً فدلالـة اق    إوغيره التزامي، ف
أو بدونه مع اقترانه بمـا لـو لا التعليـل لبعـد تنبيـه وإيمـاء، وإلا فدلالـة إشـارة،         

ما دل لا في محل النطـق، فـإن كـان مفهـوم موافقـة ففحـوى الخطـاب        : والمفهوم
  .)٥())ولحن الخطاب، أو مخالفة فدليل الخطاب

ا لقد سار معظم الأصوليين من الإمامية بعد الشيخ البهـائي علـى نحـو هـذ    و   
  .)٦(التقسيم

                                      
  . ١٩٦: العاملي، معالم الدين )١(
  . ٧٧: ن، م )٢(
  . ٧٩: ن.م )٣(
  . ٨١: ن.م )٤(

 ـ١٠٣٠ت(الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين البهائي،  )٥( فـارس  : ، زبـدة الأصـول، تحقيـق   )هـ
   .١٥٣-١٤٨: هـ١٤٢٣العلمية، قم، ) ع(حسون كريم، ط، مدرسة ولي العصر 

 ـ١٠٧١ت (عبد االله بـن محمـد الخراسـاني    التوني،  )٦( ، ١، الوافيـة فـي أصـول الفقـه ، ط    )هـ
 ـ١٤١٢مجمع الفكر الإسلامي، قم،  ت (الميـرزا أبـو القاسـم    القمـي،   ؛ومـا بعـدها   ٢٢٨: هـ

اني، هدايـة  صـفه الأ، ومـا بعـدها   ١٦٧: )د ت(، حجريـة ، ط، ، القوانين المحكمـة )هـ١٢٣١



   اختلاف الاصوليين في دلالة الاقتضاء والايماء والاشارة
ن صدى تقسيم ابن الحاجب لـدلالات النصـوص علـى الأحكـام الشـرعية      إ   

إلا أن هـذا الانعكـاس كـان     –المتكلمـين   –وإن كان قد انعكس علـى الأصـوليين   
مضطرباً، فقد حضـاء والإيمـاء   الإقتخلاف بين بعض الأصـوليين حـول دلالـة     ثَد

؟ أم خارجـة عنهمـا   ضمن دلالة المنطوق أم ضـمن دلالـة المفهـوم؟   هي ، أوالإشارة
لأن موضوعنا هو مفهوم النص عند الأصوليين يجـدر بنـا أن نوضـح الحـال فـي      

  .ذلك

دلالـة الاقتضـاء مـن المفهـوم لا مـن المنطـوق،        نإقد صرح البيضاوي بف  
 ـ ( (: يقول م بمنطوقـه، فيحمـل علـى الشـرعي ثـم      الخطاب إما أن يدل علـى الحك

العرفي ثم اللغوي ثم المجاز، أو بمفهومه، وهـو إمـا أن يلـزم عـن مفـرد يتوقـف       
تباينـت  قـد  و ،)١())عني ويسـمى اقتضـاء   كعليه عقلاً أو شرعاً مثل أرم وأعتقْ عبد

  .)٢(عبارات شراحه عند توضيحهم ذلك

                                                                                                             
 ـ١٣٢٩ت (الشـيخ محمـد كـاظم الأخونـد     الخراساني، ، بعدهاوما  ٢/٤٠٣: المسترشدين ، )هـ

ي، صـفهان الأ، ومـا بعـدها   ٢/٤٠٩: )د ت(، قـم  كفاية الأصول  ط ،مؤسسة النشـر الاسـلامي،  
لإحيـاء  ) ع(مؤسسـة آل البيـت     ،، وقايـة الأذهـان، ط  )هـ١٣٦٧ت ( لنجفيأبو محمد رضا ا

ومـا   ٥/٥٤: ات فـي أصـول الفقـه    الخوئي، محاضـر ، وما بعدها ٤٩٠:هـ١٤١٣التراث، قم، 
، دار المـؤرخ  ١الشيخ احمد كـاظم، مفتـاح الوصـول الـى علـم الاصـول، ط      ، بعدها؛ البهادلي

  . ١/٣٤٦:م٢٠٠٢ه، ١٤٢٣العربي، بيروت، 

، منهـاج الوصـول إلـى علـم الأصـول      )هـ٦٨٥ت (البيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر  )١(
: م١٩٨٤هـــ، ١٤٠٤تــب العلميــة، بيــروت، ، دار الك١مطبــوع ضــمن شــرح الأبهــاج، ط

١/٣٠٩ .  
 ـ٧٧٢ت (الأسنوي، فخر الدين محمد بـن عمـر   : ظ )٢( ، نهايـة السـؤل فـي شـرح منهـاج      )هـ

 ٩٢٢ت (؛ البدخشـي، محمـد بـن حسـن     ٣١٤-١/٣١٣: الأصول، ط ، عالم الكتـب،ِ بيـروت  
منهـاج  ، مناهج العقول في شرح منهاج الوصول، مطبوع مـع نهايـة السـؤل فـي شـرح ال     )هـ

  . ١/٣٦٨: ؛ السبكي، الأبهاج٣١٤-١/٣١١: للآسنوي



إليـه دلالـة الإيمـاء ودلالـة     ولم يكتف الزركشي بالاقتضاء، وإنمـا أضـاف           
فهـم مـن غيـر التصـريح     ( (: نـه إالإشارة معتمداً في ذلك على تعريـف المفهـوم ب  

، وهذا المعنـى شـامل للاقتضـاء والإيمـاء والإشـارة فتكـون هـذه        ))بالتعبير عنه
الدلالات من قبيل المفهوم لا المنطوق، لكنه أشار إلـى إمكـان جعلهـا واسـطة بـين      

  .)١(ولهذا اعترف بها من أنكر المفهومالمنطوق والمفهوم؛ 
نجد الشيخ النائيني يستبعد أن تكـون دلالـة الاقتضـاء والإيمـاء والإشـارة      و        

ولعـل دلالـة الاقتضـاء ودلالـة      ((: يقول في ذلك إذ، من دلالة المنطوق ولا المفهوم
 يكـون  الإشارة والإيماء، كل ذلك يكون اللازم فيه من اللـزوم بـالمعنى الأعـم، فـلا    

خارجـة عـن    كـون نهـا مـن الدلالـة اللفظيـة ت    إوإن قلنـا ب ... من الدلالة اللفظية، 
  .)٢())المنطوق والمفهوم، ولا مانع من ثبوت الواسطة بين المنطوق والمفهوم

ونجد صدى هذا الكلام في تقسيم الشيخ المظفـر لـدلالات النصـوص، حيـث       
  :قسمها على ثلاثة أقسام

  .ويقصد بها مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية :الدلالة المنطوقية .أ
ويقصد بها مدلول الجملة التركيبيـة اللازمـة للمنطـوق لزومـاً      :الدلالة المفهومية.ب

  .بيناً بالمعنى الأخص
ويقصد بهـا أن سـياق الكـلام يـدلّ علـى المعنـى المفـرد أو         :الدلالة السياقية.ج

  . المركب أو اللفظ المقدر
لة الاقتضاء والإيماء والإشارة في الدلالـة السـياقية، يقـول فـي     نراه أدخل دلا  

يبقى هناك من المـدلولات مـا لا يـدخل فـي المفهـوم ولا فـي المنطـوق        ( (: ذلك
اصطلاحاً ، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية علـى لفـظ مفـرد أو معنـى مفـرد      

فـاد جملـة لازمـة    في المنطـوق صـريحاً، أو إذا دل الكـلام علـى م     اًليس مذكور

                                      
  . ٢/٧٩: الزركشي، البحر المحيط )١(
فوائـد الاصـول، بقلـم الشـيخ محمـد علـي        ،)هـ١٣٥٥(الشيخ محمد حسين الغروي النائيني، )٢(

ــاظمي  ــة النشــر الإســلامي/ ط)  هـــ١٣٦٥ت (الخراســاني الك ــم  -مؤسس : هـــ١٤٠٤ق
٤٧٨-١/٤٧٥ .  



للمنطوق إلا أن اللزوم ليس على نمو اللزوم البين بالمعنى الأخـص، فـإن هـذه كلهـا     
لا تسمى مفهوماً ولا منطوقاً، إذاً ماذا تسمى هذه الدلالـة فـي هـذه المقامـات؟ نقـول      

  .)١())الدلالة السياقية –على وجه العموم  –الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة : 
        إذ يقـول فـي ذلـك   ، هذه الدلالات من المفهـوم  السيد مرتضى الحسيني ويعد :

إن عد المدلول بدلالة الاقتضاء والايماء والاشارة مـن المنطـوق ولـو مـن غيـر      (( 
سـيما الاشـارة التـي صـرحوا بانهـا غيـر مقصـودة        ولا، صريحه مما لا وجه له 

 ـ، فتقسيم المنطوق الـى صـريح وغيـر صـريح    .... ، للمتكلم دلول الاقتضـاء  وإن م
والمناسـب عـد الجميـع أي    ، والايماء والاشارة من غير الصريح فـي غيـر محلـه   

  .)٢())الاقتضاء والايماء والاشارة من اقسام المفهوم
ليسـت   واما السيد الخوئي فقد راى أن دلالـة الاقتضـاء والايمـاء والاشـارة             

فـلا   بعـد ذلـك  يـة و جمات خاربل اللزوم فيها يحتـاج الـى مقـد   ، من الدلالة اللفظية
أن فـي كـل    (: (يقـول فـي ذلـك   ، تدخل هذه الدلالات ضمن المنطوق ولا المفهـوم 

مورد لم يحتج لزوم انفهام شئ لانفهام شئ آخر إلى ضـم مقدمـة أخـرى فهـو مـن      
الاخـص وفـي كـل مـورد احتـاج لـزوم        ماللزوم البين سواء أكان بالمعنى الاعم أ

فمـا أفـاده    ،ى ضـمها فـاللزوم لا يكـون بينـا أصـلاً     انفهام شئ لانفهام شئ آخر إل
من أن هذه الدلالات من اللازم البـين بـالمعنى الاعـم فـي غيـر      ) قده(شيخنا الاستاذ 

   .)٣( ))محله
أن تكـون   الـنص  اشترط الاصوليون فـي دلالـة مفهـوم    قد: وبعد هذا نقول        
وملازمـة  ، الاخـص  على نحـو اللـزوم البـين بـالمعنى     لدلالة منطوق النصلازمة 

، هذه الدلالات ليست على النحو؛ لـذا اسـتبعد أن تكـون مـن دلالـة مفهـوم الـنص       
  .وأذهب مع القائلين بأنها من المنطوق غير الصريح

                                      
، اصــول الفقــه، ط ، دار التعــارف،   )ه١٣٨٣ت (لشــيخ محمــد رضــا   االمظفــر،  )١(

  . ١٢٥-١/١٢٠: م٢٠٠٤-ه١٤٢٥بيروت
 ـ١٤١٠ت (السيد مرتضى الحسـيني  ، الفيروزابادي )٢( ، عنايـة الأصـول فـي شـرح كفايـة      )هـ

  . ٢/١٦٣: هـ١٤٠٠، توزيع فيروز أبادي، قم، ٧الأصول ،ط

  . ٥/٥٦:محاضرت في اصول الفقه ، الخوئي )٣(



وأما لو قلنا بإنها خارجـة عـن دلالـة منطـوق الـنص ومفهومـه فيكـون                 
  .خروجها عن كلامنا من باب أولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        لثلثلثلثالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثا

  تقسيم دلالات النصوص عند الأصوليينتقسيم دلالات النصوص عند الأصوليينتقسيم دلالات النصوص عند الأصوليينتقسيم دلالات النصوص عند الأصوليين

حديث عن الدلالة في علـم المنطـق، تبـين أن المناطقـة ينصـب      الفي أثناء    
: أنهم يقسـمونها علـى ثلاثـة أقسـام     تاهتمامهم على الدلالة الوضعية اللفظية، وذكر
  . دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام

ن الـدلالتين  إلـة الوضـعية اللفظيـة    ويفهم مـن كلامهـم عـن أقسـام الدلا       
يدلان على المعنى مـن نـص اللفـظ بشـكل مباشـر،      )  المطابقة والتضمن(الأوليتين 

فلا تدل على المعنى مـن نـص اللفـظ بشـكل مباشـر،      ) الالتزام(وأما الدلالة الثالثة 



 ـ الـذي اشـترطوا فيـه أن يكـون     ) اللـزوم (وإنما يشار إلى المعنى من نص اللفظ بـ
  . بالمعنى الأخصبيناً 

وأما الأصوليون فيهتمـون كـذلك بالدلالـة الوضـعية اللفظيـة، ويقسـمونها          
على أقسام لا تخرج من إطار تقسيم المناطقة، ولكن بأسـلوب ينسـجم مـع مقاصـدهم     

  .في استنباط الأحكام الشرعية

دلالـة المطابقـة،    -لذا نرى أن الاصوليين يعتدون فـي الـدلالات الـثلاث             
فقـد  ، ولكن يختلفون من حيث تحقـق اللفظيـة فيهـا    -ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام

لا خـلاف أن دلالـة   : (( فقال محرراً موضـع النـزاع فيـه   ، حكى الزركشي الخلاف
واختلفـوا فـي التضـمن    : (( ثـم بـين موضـع النـزاع بقولـه     ، )١())المطابقة لفظية

  :هبثم أجمل الخلاف في ثلاثة مذا، )٢())والالتزام

  .أنهما عقليان :لاولا

  .أنهما لفظيتان :الثاني

  .أن دلالة التضمن لفظية والالتزام عقلية :الثالث

 ـ(( هو أن : ووجه من ذهب إلى أنهما عقليتان         ل يسـتقل باسـتعمال اللفـظ    العق
  .  )٣())فيهما

لأن  ((وبعقليـة الالتـزام فهـو   ، أما وجه من قال بالتفريق فقال بلفظية التضـمن        
  .)٤())الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه

                                      

  . ٢/١٨٦:البحر المحيط، الزركشي )١(

  . ٢/١٨٦:ن، م )٢(

  . ٢/١٨٦:البحر المحيط، الزركشي )٣(

  . ٢/١٨٦:ن، م )٤(



وعند التامل في كل قـول ومأخـذه يتبـين أن المخـالفين فـي هـذه المسـالة               
لكنـه يشـكل عليـه اعتبـار     ، وأن القول الراجح هو مـذهب التفريـق  ، طرفان ووسط

هب مـا يجـوز أن نعتبـره    ولهذا تفرع علـى هـذا المـذ   ، الالتزام عقلية من كل وجه
وعقليـة مـن   ، وهو القول بأن دلالة الالتزام لفظية مـن وجـه  ، قولاً رابعاً في المسألة

  . )١(وإليه ذهب بعض الاصوليين، وجه آخر

كـان لزومهـا بينـاً بـالمعنى     أسواء أيضاً الالتزامية ويعتد الاصوليون بالدلالة        
  . )٢(الأعم أم بالمعنى الأخص أم غير بين

  

        المطلب الاولالمطلب الاولالمطلب الاولالمطلب الاول

        اتجاهات الاصوليين في دلالات النصوصاتجاهات الاصوليين في دلالات النصوصاتجاهات الاصوليين في دلالات النصوصاتجاهات الاصوليين في دلالات النصوص

النصـوص علـى الأحكـام     تللأصوليين اتجاهان فـي تقسـيم دلالا  ذكرت إن   
  :الشرعية هما

  :منهج الحنفية :الأول
  : النصوص على الأحكام الشرعية على أربعة أقسام لاتدلاإذ قسموا        

  .عبارة النص. ١
  .إشارة النص. ٢
  .دلالة النص .٣
  .اقتضاء النص .٤

                                      

الخـوئي، محاضـرات فـي أصـول      ؛١/١٧:الأحكـام ،؛ الامـدي ١/٣٠:المستصفى، الغزالي: ظ )١(
  . وما بعدها ١/٥٦:الفقه

 ـ١٣٦١ت(الشيخ آقـا ضـياء الـدين    ، العراقي: ظ )٢(  ـ ، )هـ مؤسسـة النشـر   ، ط، ارنهايـة الافك
ــلامي ــم، الاس ــر٢/٤٦٨-١:م١٤٠٥ -ه١٣٦٤،ق ــه، ؛ المظف ــول الفق ــوئي، ١/١٢٤:اص ؛ الخ

  . وما بعدها ١/٥٤:محاضرات في أصول الفقه



 نإ (( :النصـوص علـى هـذه الأقسـام الأربعـة      ةووجه الحصر عندهم لدلال        
نّـه لا يكـون كـذلك،    إالحكم المستفاد من النظم إما كونه ثابتاً بـالنظم نفسـه، وإمـا    

إن كـان الحكـم   : أن النظم مسوقاً له فهو العبارة وإلا فهو الإشـارة، والثـاني  : والأول
لغـةً فهـو الدلالـة، أو شـرعاً فهـو الاقتضـاء، وإلا فهـو تمسـكات          مفهوماً منـه 

  .)١())فاسدة

   :متكلمينمنهج ال :الثاني

مـن حيـث التأصـيل     حنفيـة يختلـف عـن مسـلك ال    مسلكاًالمتكلمون سلك         
 ـاسـتقر ت إذ ويلتقي معه في أغلـب تفريعاتـه كمـا سـيأتي موضـحاً،       لاتدلا يمقس 

 منطـوق الـنص  : على قسمين أساسـين همـا  عندهم  النصوص على الأحكام الشرعية
  . مفهوم النصو

منطـوق الـنص   و منطـوق الـنص الصـريح   : قسموا منطوق النص إلـى وقد   
  .غير الصريح

  :منطوق النص غير الصريح على ثلاثة أقسام اوقسمو       
  .لة الاقتضاءدلا. ١
  .دلالة الإيماء. ٢
  . دلالة الإشارة. ٣

سام منطوق النص غير الصريح علـى هـذه الأقسـام الثلاثـة     واستدلوا على انق       
ن المدلول عليه بالالتزام إما ان يكـون مقصـوداً للمـتكلم مـن اللفـظ، وإمـا أن لا       إب

إن كـان  و، فإن لم يكن مقصوداً فدلالة اللفـظ عليـه تسـمى الإشـارة    ، يكون مقصوداً
  : مقصوداً للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان

                                      
 ـ٧٩٣ت (التفتازاني، سعد الدين عمر ابن مسـعود   )١( ، التلـويح علـى التوضـيح، ط، محمـد     ) هـ

 .١/١٣٠: هـ١٣٦٧علي صبيح، مصر، 



توقف على المدلول صدق الكـلام أو صـحته عقـلاً أو شـرعاً، فدلالـة      ن يإ :أحدهما 
  . اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء

  .)١(ألاَ يتوقف عليه ذلك، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإيماء :ثانيهما 

  :وقسموا مفهوم النص على  

  . مفهوم الموافقة .١
  .مفهوم المخالفة. ٢
  
  
        : : : : الموازنة بين المنهجينالموازنة بين المنهجينالموازنة بين المنهجينالموازنة بين المنهجين 

فـي تقسـيم دلالات النصـوص     والمتكلمـين بعد هذا العرض لمسلكي الحنفيـة          
  : الآتيعلى الأحكام الشرعية يتبين لنا 

  : إن أقسام دلالات النصوص عند الحنفية أربعة وهي :أولاً
  . عبارة النص .١
  . إشارة النص. ٢
  . دلالة النص. ٣
  . اقتضاء النص. ٤

  : ستة أقسام هي المتكلمينند في حين نجد أن دلالات النصوص ع  
  .المنطوق الصريح .١

                                      
 ـ، الحـدائق الن )هـ١١٨٦ت (لشيخ يوسف البحراني، ا: ظ )١( رة فـي أحكـام العتـرة الطـاهرة،     اض

، ١٦٨:ومــا بعــدها؛ القمــي، القــوانين المحكمــة ١/٥٥:قــم  -مؤسســة النشــر الإســلامي/ط
 ـ٢/٤١٥:هداية المسترشـدين ، انيصفهالا مصـطفى سـعيد، أثـر الاخـتلاف     . الخـن، د  ؛٤١٦ـ

 ـ٣في القواعد الأصـولية فـي اخـتلاف الفقهـاء، ط     هــ،  ١٤٠٢ة الرسـالة، بيـروت،   ، مؤسس
  . ١٤٠: م١٩٨٢



  . دلالة الاقتضاء. ٢
  . دلالة الإيماء. ٣
  . دلالة الإشارة. ٤
  . دلالة مفهوم الموافقة. ٥
  . دلالة مفهوم المخالفة. ٦
إن الفريقين وإن أختلفوا في المنهج عند التقسـيم إلا إنّهـم وصـلوا الـى     يتبين  :ثانياً  

نجد أن الدلالات عند الحنفيـة تلتقـي كلهـا مـع دلالات النصـوص       إذ، نتائج متقاربة
لا يقـول بهـا    المتكلمـين عند الجمهور، سوى دلالتين مـن دلالات النصـوص عنـد    

: يقـول عبـد العزيـز البخـاري    ، دلالة مفهوم المخالفـة و دلالة الإيماء: الحنفية، وهما
قسـموا دلالـة    –ن المتكلمـي  –واعلم أن عامة الأصوليين من أصـحاب الشـافعي   ( (

اللفظ إلى منطوق ومفهوم، وقالوا دلالـة المنطـوق مـا دلّ عليـه اللفـظ فـي محـل        
عبارة وإشارة واقتضـاء مـن هـذا القبيـل، وقـالوا دلالـة       : النطق، وجعلوا ما سميناه

ما دلّ عليه اللفظ لا في محـل النطـق، ثـم قسـموا المفهـوم إلـى مفهـوم        : المفهوم
كوت عنه موافقـاً فـي الحكـم للمنطـوق بـه، ويسـمونه       موافقة، وهو أن يكون المس

دلالة الـنص، وإلـى مفهـوم مخالفـة، وهـو      : فحوى الخطاب أيضاً، وهو الذي سيمناه
أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق بـه فـي الحكـم ويسـمونه دليـل الخطـاب،       

  .)١())وهو المعبر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر

                                      
 ـ٧٣٠ت (البخاري، عبد العزيز أحمد بـن محمـد    )١( ، كشـف الأسـرار فـي شـرح أصـول      )هـ

ــروت،  ــة ، بي ــب العلمي ــزوري، ط، دار الكت ـــ، ١٣٩٤الب صــالح، : ، وظ٢/٢٥٣: م١٩٧٤ه
لاف أثر الاختلاف فـي القواعـد الأصـولية فـي اخـت     ، الخن، وما بعدها ٦١٨: تفسير النصوص

  .١٤٥: الفقهاء



تلتقيان إسماً ومحتـوى عنـد الاتجـاهين، لكـن     ) والإشارة الاقتضاء(دلالتي  إن :ثالثاً 
، ومـا أسـماه   )عبـارة الـنص  (أسماه الحنفيـة  ) المنطوق الصريح(ما أسماه الجمهور 

  .)١()دلالة النص(فهو عند الحنفية ) مفهوم الموافقة(الجمهور 

  

  

  

  

  

  

  

   

                         

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  منطوق النصمنطوق النصمنطوق النصمنطوق النص

الـتكلم   (( :نطـق ينطـق نطقـاً ومنطقـاً، وهـو     مأخوذ مـن  : لغة: المنطوق        
  .)٢())بصوت وحروف تعرف بها المعاني

                                      
أثـر الاخـتلاف فـي القواعـد الأصـولية      ، الخـن ، وما بعدها ٦١٨:صالح، تفسير النصوص: ظ )١(

مفــاهيم الالفــاظ ودلالتهــا عنــد ، بشــير مهــدي. د، الكبيســي، ١٤٥: فــي اخــتلاف الفقهــاء
  .٨: م١٩٩١،جامعة بغداد، اطروحة مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاسلامية، الاصوليين

  .١٠/٣٥٤: العرب لسان منظور، وابن ،٣/٢٩٥: المحيط القاموس آبادي، لفيروزا )٢(



  .وعند الأصوليين هو مدلول نص اللفظ، وليس نص اللفظ نفسه        
  .ولفقد تحدثنا عليه في المبحث الأ: النص        

قـد عرفـوه بتعريفـات    ف، واما مصطلح منطـوق الـنص عنـد الاصـوليين            
  :امتعددة منه

 .)١())ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق((   - ١

  .)٢())حكم مذكور، أو حكم لمذكور((   - ٢

الذي يفهم مـن الألفـاظ التـي نطـق بهـا المـتكلم، ودلـت بإوضـاعها         ((   - ٣
  .)٣())عليه

  .)٤())اللفظ في محل النطقعليه حكم دلّ ((   - ٤

  .)٥())المعنى الذي يفهم من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة((   - ٥
وهـو مـن   ، علـى معنـى واحـد    غير هذه التعريفات التي تلتقي جميعـا إلى 

  ).الذي يستفاد من النص من حيث النطق به المدلول: (زاوية مقصودهم بالبحث
 -عبـارة الـنص    -منطـوق صـريح   : وينقسم منطوق النص علـى قسـمين  

  .ومنطوق غير صريح

بقـة  هو دلالة اللفظ علـى الحكـم مـن طريـق المطا    : فمنطوق النص الصريح
  .)٦(أو التضمن

                                      
 . ٢/١٧١: مختصر المنتهى ،ابن الحاجب )١(
  .٢٠١: الخراساني، كفاية الأصول )٢(
  .٤٠٩:وقاية الأذهان، الأصفهاني )٣(
ــه )٤( ــر، اصــول الفق ــة، ؛ الفضــلي١/١٠٢: المظف ــه الامامي ــي اصــول فق ؛ ٢/١٤٨:دروس ف

 . ٢٧٥: بغداد ، دار الحكمة ، ط، حمد عبيد، أصول الأحكام. د الكبيسي،
  .٥/٥٤: الخوئي، محاضرات في أصول الفقه )٥(
 ـ  ، ، التوني١٤٨: زبدة الأصولالبهائي، : ظ )٦( ؛ الشـوكاني، محمـد   ٢٢٨:ةالوافية فـي أصـول الفق

، أرشاد الفحول إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، ط،       )هـ١٢٥٥ت (بن علي بن محمد 
 .٢/١٦٢:عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، ؛ الفيروابادي١٧٢: دار الفكر، بيروت



، من إدخـال التضـمن فـي التعريـف    من الامامية واستشكل بعض الأصوليين        
  .)١(وقصر تعريفه على المطابقة فقط

عبـارة الـنص    -وقد يعد سوق التطبيقات الفقهية لمنطـوق الـنص الصـريح    
شيئاً من التطويل؛ لأن أكثر نصـوص القـرآن الكـريم والسـنّة المطهـرة جـاءت        -

  :فق ما يبين للناس أحكامهم بجلاء، ومع ذلك نذكر بعض الأمثلة على ذلكعلى و
 لِتَـأْكُلُوا  الْحكَّـامِ  إِلَـى  بِهـا  وتُـدلُوا  بِالْباطلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُوا ولاَ����: قوله تعالى .أ

  .)٢(����تَعلَمون وأَنْتُم بِالاَثْمِ النَّاسِ أَموالِ من فَرِيقًا
إذ يستفيد الفقهاء من منطوق هذا الـنص حرمـة الرشـوة التـي تعطـى إلـى               

  .)٣(حكام السوء لقلب الحقائق وتزيين الباطل
 فـي  النِّسـاء  فَـاعتَزِلُوا  أَذًى هـو  قُـلْ  الْمحـيضِ  عـن  ويسأَلُونَك���� :قوله تعالى .ب

  .)٤(����يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولاَ الْمحيضِ

إذ يستفيد الفقهاء من منطوق هذا النص وجـوب اعتـزال النسـاء فـي أثنـاء              
ن٥(الحيض حتى يطهر(.  

 أَو الْغَـائِط  مـن  مـنْكُم  أَحـد  جاء أَو سفَرٍ علَى أَو مرضى كُنْتُم وإِن����: قوله تعالى. ج
تُمسلاَم اءالنِّس وا فَلَمتَجِد اءم وافَتَيما  ميدـعـا  صبوا  طَيـحسفَام  كُمـوهجبِو  يكُمـدأَيو 

نْها مم رِيدي لَ اللَّهعجلِي كُملَيع نجٍ مرح نلَكو  رِيـدي  كُمـرطَهلِي  مـتلِيو  تَـهمعن  كُملَـيع 
لَّكُملَع ون٦(����تَشْكُر(.  

                                      
؛ مغنيـة، الشـيخ   ٤٧٨-٤٧٥/ ١:فوائـد الأصـول  ، النـائيني  ؛١٦٨:القوانين المحكمة، القمي: ظ )١(

  . ١٤٢: ١٩٧٥بيروت  -دار العلم للملايين/ ١محمد جواد، أصول الفقه في ثوبه الجديد، ط
 ).١٨٨(ة الآي: البقرة )٢(
 .٢١-٢/١٩: ؛ الطبرسي، مجمع البيان٢/١٢٥:الجصاص، أحكام القرآن: ظ )٣(
 ).٢٢٢(الآية : البقرة )٤(
 .  ٨٩-٨٧: السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن: ظ )٥(
  ).٦(الآية : المائدة )٦(



 ـ          وق هـذا الـنص أن المـريض والمسـافر يكـون      إذ يستفيد الفقهاء من منط
 الغسل، أمـا المـريض لخـوف حصـول الضـرر      حكمهما التيمم بدلاً من الوضوء أو

  .)١(ولو كان الماء موجوداً، وأما المسافر ففي حالة عدم وجود الماء

فهو دلالة اللفظ علـى الحكـم مـن طريـق     : وأما منطوق النص غير الصريح
  .)٢(دلالة الالتزام

  .د�%$ ا�#"!اء وا� �اء وا��ارة :على ثلاثة أقسام هيوينقسم 

  

  

  

  

  

  

        

        لمطلب الثالثلمطلب الثالثلمطلب الثالثلمطلب الثالثاااا

        دلالة الاقتضاءدلالة الاقتضاءدلالة الاقتضاءدلالة الاقتضاء
و صـحته  أعلى مـا يتوقـف عليـه صـدق الكـلام       النصدلالة : (( وهي        

  .)٣())مع كون المعنى مقصوداً للمتكلم، وشرعاًأعقلاً 

                                      
 .٣/٢٥٨: الطبرسي، مجمع البيان: ظ )١(
 .١٤٨: البهائي، زبدة الأصول: ظ )٢(
 .بتصرف١/٣٤٨:مفتاح الوصول، ليالبهاد )٣(



 مـن امـور ثلاثـة    واحـد  والذي يتبين من هذا أن دلالة الاقتضاء تتوقف على
  : وهي على النحو الآتي

): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (كقوله : عليهصدق الكلام  لتوقف هتقديرما وجب . أ
  .)١())لاضرر ولاضرار((

، والضـرر حقيقـة فـي الخـارج    ، الضرر يفنفالذي يستفاد من هذا النص هو         
 ـ (وإلاخبار عن عدم وجوده كذب ينزه عنه  ؛ فلابـد مـن   )ه وسـلم صلى االله عليـه وآل

  .تقدير يتوقف عليه صدق الكلام

نفـي  : فيكـون المعنـى  ، والأثار الشـرعية أوالمقدر في هذا النّص هو الأحكام         
  .)٢(و نفي الأثار التي تترتب عليهاأالأحكام الضررية 

 حرمـتْ ����: كقولـه تعـالى  : شـرعاً  عليـه  الكـلام  ةصـح  لتوقف هتقديرما وجب . ب
كُملَيأُ عاتُكُمه٣(����م(.  

فالذي يستفاد من هذا النص هو تحريم الأمهـات، والتحـريم حكـم شـرعي لا     
  .يستقيم المعنىليختص بالذوات، وإنما يختص بالتصرفات؛ فلا بد من تقدير 

حـرم علـيكم نكـاح     :، فيكون المعنـى )النكاح(والمقدر في هذا النص هو لفظ 
  .)٤(أمهاتكم

  .)١(����نَاديه فَلْيدع���� :كقوله تعالى: عقلاًعليه  الكلام ةصح هتقديرما وجب . ج

                                      
 .٧٣٩:كافيفروع الرواه الكليني في  )١(
القواعـد العامـة فـي الفقـه     ، محمـد تقـي  السـيد  ، ؛ الحكـيم ١/١٢١:اصول الفقه، المظفر: ظ )٢(

  .٥٩:م٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢بيروت، المؤسسة الدولية/١ط، المقارن
 ).٢٣(من الآية : النساء )٣(

 .٢/١٥٢:دروس في اصول فقه الامامية، ؛ الفضلي٣/٤٥: مجمع البيان: الطبرسي: ظ )٤(



؛ فلا بد من تقـدير محـذوف ليصـح الكـلام     ممتنعالنادي  سوال علم أنالذي ي
   .)٢(فليدع أهل ناديه - لمعنىيكون اف) أهل(عقلاً، فيقدر هنا كلمة 

والذي يفهم مـن تعريـف دلالـة الاقتضـاء عـدم التفريـق بـين الاقتضـاء         
 والْعيـر  فيهـا  كُنَّـا  الَّتـي  الْقَريةَ واسأَلْ����: حذف الوارد في قوله تعالىوالمحذوف، كال

قبل القرية والعيـر مـن بـاب حـذف     ) أهل(فتقدير المحذوف وهو لفظ  )٣(����أَقْبلْنَا الَّتي
وأسـأل أهـل القريـة    : المضاف وأقامه المضاف إليه مقامه، والمعنى على ذلـك هـو  

  .)٤( تضى يقدر في كل نص بما يناسبةأي إن المق، وأهل العير

  

  

    

        المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

        دلالة الإيماءدلالة الإيماءدلالة الإيماءدلالة الإيماء

 دلالة عقلية التزامية للنص على أن حكمه معلـل بعلـة يـدور معهـا    ((  :وهي        
   .)٥())وجوداً وعدماً

                                                                                                             
 ).١٧(الآية : العلق )١(

 .١/١٢٣:، المظفر، أصول الفقه١٠/٣٥٥:مجمع البيان: الطبرسي: ظ )٢(

  ).٨٢(الآية : يوسف )٣(

اصـول  ، ؛ المظفـر ١/١٣٧: التوضـيح ، صـدر الشـريعة،   ٥/٣٩٢: مجمع البيان: الطبرسي: ظ )٤(
 .١/١٢٢:الفقه

منشـورات مكتـب   ، ١٠ط ، صـول الفقـه فـي نسـيجه الجديـد     أ ،مصطفى ابراهيم. د ،الزلمي )٥(
 .   ٤٠٤:م٢٠٠٣هـ١٤٢٣اربيل، التفسير



التي ذكرهـا المتكلمـون، أمـا الحنفيـة فلـم       النص ودلالة الإيماء من دلالات
هم لم يبحثوهـا مطلقـاً بـل بحوثهـا فـي بـاب       نّإلا يعني ، وهذا من الدلالات يعدوها

  .)١(القياس بوصفها مسلكاً من مسالك العلة

  :ولهذه الدلالة تطبيقات كثيرة منها

 ـه والــلى االله عليــص (له وـق .أ  ـ ((): ه وسـلم ـــ  ــن أحـم  ــي اً ـا أرض
مـن أحيـا أرضـاً     (فالذي يستفاد من هـذا الـنص   ، )٢())ي لهـــــة فهـــميت
فلـو لـم يكـن الإحيـاء علـة فـي       ، فهنا أقترن تملك الارض بوصف الاحيـاء  )يتةم

  .التملك لكان ذكر هذا الوصف لامعنى له

أيـنقص   (:(وقد سئل عـن بيـع الرطـب بـالتمر    ) صلى االله عليه واله وسلم(قوله  .ب
نقصـان وزن   إن اقتـران فالـذي نـراه   ، )٣())لا يصـح : نعـم، قـال  : إذا يبس؟ قالوا
  .ليبس علّة لمنع هذا البيعالرطب بعد ا

 ـإعـد صـلاتك، ف  أ: صليت مع النجاسـة فقـال  ): عليه السلام(إذا قيل له . ج ه يفهـم  نّ
فيـه  عادة حينئذ فـي كـل موضـع تحققـت     علة الاعادة هي النجاسة، فتجب الإ نإمنه 

  .)١(النجاسة

                                      

 .   ٤٨: مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ )١(

 ـ٤٦٠ت(الطوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن       ؛٧٣٨:هاالكليني في فروع الكافيروا )٢( ) هـ
 ـ١٤٢٦ ط مؤسسـة الاعلمـي، بيـروت    في تهذيب الأحكام، ، أبـو داود،  ٧/١٢٩١:م ٢٠٠٥-هـ

 ـ٢٧٥ت(سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني     فـي السـنن، دار الفكـر للطباعـة والنشـر،      ) هـ
  .٢/١٥٨: بيروت

 ـ٢٧٥ت(رواه أبن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي    )٣( ، فـي السـنن، دار الفكـر    )هـ
ــروت، ــر، بي ــة النش ــرقم  للطباع ــي٢٢٦٤ب ــرزا حس ــوري، المي ــي ، االن ــد تق ــن محم ن ب

 -هــ  ١٤٠٨، مستدرك الوسائل مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء التـراث،  بيـروت      )هـ١٣٢٠ت(
  .٢/٤٨٠: م١٩٨٧



              

  

  

  

  

  

            

        

        

        

        

        المطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامس

        دلالة الإشارةدلالة الإشارةدلالة الإشارةدلالة الإشارة

لية التزاميـة للـنص علـى حكـم تـابع لمنطوقـه الصـريح        دلالة عق: (( هي        
  . )٢())ولازم له

  :ونورد هنا بعض التطبيقات لدلالة الإشارة      

                                                                                                             

  .١/١٢٣:اصول الفقه، ؛ المظفر١/٥٥:ضرةاالحدائق الن، البحراني: ظ )١(
 .٤٠٤:اصول الفقه في نسيجه الجديد، الزلمي )٢(



 حتَّـى  واشْـربوا  وكُلُـوا  ... نسـائِكُم  إِلَى الرفَثُ الصيامِ لَيلَةَ لَكُم أُحلَّ����: قوله تعالى .أ
نيتَبي طُ لَكُمالْخَي ضيالاَب نم  طالْخَـي  دـوالاَس  ـنـرِ  مالْفَج  ـوا  ثُـممأَت  امـيإِلَـى  الص 
  .)١(����اللَّيلِ

الرجـل لزوجتـه   مباشـرة  إن : فالذي يستفاد من منطوق هذا النص الصـريح         
ن مـن جـامع   وفي الوقـت نفسـه يسـتفيد بعـض الفقهـاء إ      ،إلى طلوع الفجرمباح 

مـن جـامع فـي     نلإ ؛جنبا لم يفسـد صـومه   رمضان، وأصبحشهر في ليل زوجته 
آخر الليل، لا بد من تأخر غسله إلى النهار، فلو كان ذلـك ممـا يفسـد الصـوم لمـا      

  .)٢(أبيح الجماع في آخر جزء من الليل

، )٥(والشـافعية ، )٤(والمالكيـة ، )٣(وإلى هذا ذهب جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة           
  .)٦(والحنابلة

ية إلى عدم صحة صوم الجنب إذا تـرك الغسـل متعمـداً حتـى     وذهب الامام        
  .)٧(يطلع الفجر

فالـذي يسـتفاد مـن    ، )٨(����فَسئَلُوا أَهلَ الـذِّكْرِ إِن كُنْـتُم لاَ تَعلَمـون   ���� :قوله تعالى. ب
ويفهـم بدلالـة الاشـارة    وجوب السؤال من أهـل العلـم،    :منطوق هذا النص الصريح
  .)١(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وجوب إعداد العلماء؛ لأن

                                      
 ).١٧٨(الآية : البقرة )١(
 .٣/٦٤:الأحكام، الامدي )٢(
 .٢/٧٥:أحكام القرآن: الجصاص )٣(
 ـ٥٩٥ت(أبن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد  )٤( ، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد،     )هـ

 .١/٢٨٤: م ٢٠٠٣ط، دار الكتب العلمية، بيروت ، 
ــيرازي )٥(  ــف   ، الش ــن يوس ــي ب ــن عل ــراهيم ب ــذب، اب ــي ، ٢ط، المه ــطفى الحلب ، مص

 . ١/٣٢٤:م١٩٥٩،ه١٣٧٩،مصر
 .٣/٧٥: المغني، المقدسي )٦(
 .١٦/٢٧٥: ، النجفي، جواهر الكلامومابعدها٤/٧١٧: الطوسي، تهذيب الأحكام: ظ )٧(
 .٤٣:النحل )٨(



  .)٢())ن من السحت ثمن الكلبإ((): صلى االله عليه واله وسلم(قوله . ج

ن مـن المـال الحـرام ثمـن     إ: د من منطوق هذا النص الصـريح افالذي يستف   
  .)٣(الكلب، ولكنه يمكن الاستفادة بدلالة الإشارة على انعقاد بيع الكلب

          

        

        

        

        

        سادسسادسسادسسادسالالالال    ببببالمطلالمطلالمطلالمطل

  مفهوم النصمفهوم النصمفهوم النصمفهوم النص

: تقـول ، والفَهم هو معرفتـك الشـيء بالقلـب   ، مشتق من الفَهم: لغةً: المفهوم   
  .)٤(وفَهِمت الشيء عقَلتُه وعرفْته، علمه :فَهِمه فَهماً وفَهماً وفَهامة

  :هي على معانٍ المختصين بدراسة المفهومويطلق المفهوم في اصطلاح          

                                                                                                             
  .١/١٢٤:اصول الفقه، المظفر )١(
مـن لا  فـي   ،)ه٣٨١ت(الصدوق، محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويـه القمـي     رواها الشيخ  )٢(

البخـاري، محمـد    ؛٧٨٠:م٢٠٠٥-هــ  ١٤٢٦بيـروت   يحضره الفقيه، ط، مؤسسة الاعلمـي ، 
 . ٢/٧٧٩: هـ ١٤٠٧بن إسماعيل، صحيح البخاري، ط ، دار بن كثير، بيروت 

  .٤٨١: صالح، تفسير النصوص )٣(
 . ١٢/٤٥٩)فهم(مادة ١٢: إبن منظور، لسان العرب: ظ )٤(



عرفة وعلم، سـواء أكـان العلـم تصـورياً أم تصـديقياً، وسـواء       ما يشمل كل م -١
أكان حصوله بدلالة، أم بغير دلالة، كمعرفة العالم بذاتـه، وكالمعـارف الأوليـة مثـل     
الواحد نصف الاثنين، وهذه المعرفة الحاصلة بالدلالـة سـواء أكانـت عقليـة الدلالـة      

كالإشـارة والعلامـة   أم طبيعية أم وضعية، والوضـعية هـذه سـواء أكانـت لفظيـة      
ة أم يــوغيرهمــا، واللفظيــة ســواء أكانــت مطابقيــة أم تضــمنية أم التزاميــة، حقيق

  .مجازية، وسواء أكان مفرداً اللفظ الدال أم جملة

ما يفهم من اللفظ فحسب، وهو بهـذا المعنـى مخـتص بمـداليل الألفـاظ فقـط،        -٢
حقيقيـة أم مجازيـة ، دلالـة     سواء أكانت دلالة اللفظ مطابقية أم تضمنية أم التزاميـة، 

  .مفرد أم دلالة مركب

مـا يشـمل   : هـو  –كما مر الحـديث عنـه    -ما يقابل منطوق النص، والمنطوق  -٣
الحاصل من الدلالة الصـريحة وغيـر الصـريحة المتمثلـة فـي دلالـة الاقتضـاء،        

ما دل عليه الـنص علـى نحـوٍ مغـاير     : والإيماء، والإشارة، وعليه يكون المفهوم هو
 .)١(لالته الصريحة وغير الصريحة بأنواعها الثلاثةلد

قـد   (: (يقـول السـيد الخـوئي   ، والمعنى الثالث هو المقصود عند الأصوليين 
يطلق المفهوم ويراد منه كل معنى يفهم من اللفظ فحسـب سـواء أكـان مـن المفـاهيم      

لـك  التركيبية، وقد يطلق على مطلق ما يفهم مـن الشـئ سـواء أكـان ذ     مالافرادية أ
وغيـر خفـي أن هـذين     ،الشئ لفظا أم كان غيره كالاشارة أو الكتابـة أو نحـو ذلـك   

أنه فـي المفهـوم المقابـل للمنطـوق دون مـا       إذ ،الاطلاقين خارجان عن محل الكلام
  .)٢())فهم من الشئ مطلقاً

  . الاولوأما النص فقد تحدثنا عليه لغةً واصطلاحاً في المبحث  

                                      
ــه: ظ )١( ــر، أصــول الفق ــه ، ١/١٠١: المظف ــي أصــول الفق ــوئي، محاضــرات ف  ،٥/٥٤: الخ

 .١/٣٥١:مفتاح الوصول، البهادلي

 .٥/٥٤: الخوئي، محاضرات في أصول الفقه )٢(



وجـاء التعبيـر بـه علـى     ، لح خاص عند الاصـوليين مصط :ومفهوم النص        

أن تعليـق   رحمـه االله تعـالىومن أصـل الشـافعي    ((: السرخسي فقالفقد ذكره  ،لسنتهمأ
الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجـود الشـرط يـدل علـى نفيـه عنـد       

وعندنا تعليق الحكـم بالشـرط لا يـدل علـى عـدم الحكـم عنـد عـدم         ، عدم الشرط
ليس بحجة ولأنه يجوز أن يكون الحكـم ثابتـا قبـل وجـود      مفهوم النصط؛ لأن الشر

  .)١())الشرط بعلة أخرى

إلـى   انمـا صـار   - الطوسـي  – فالشـيخ  : ((فقـال  المحقق الحلـي وذكره         
 ـإيجاب نزح الماء فـي الكـافر ب  إل ه علَنّإ، ثم لا قطعاً ستظهاراًأالاحتياط  ه لا دليـل  نّ

لفـظ الانسـان إذا كـان متنـاولا للمسـلم       نالدليل موجود، لإ: لعلى مقدر، ونحن نقو
والكافر، يجري مجرى النطق بهما، فإذا وجـب فـي موتـه سـبعون لـم يجـب فـي        

مفهـوم  المـوت يتضـمن المباشـرة فـيعلم نفـي مـا زاد مـن         نلإ ؛مباشرته أكثر
  .)٢())النص

 ـ يريـدون بـه مـدلول الجملـة التركي    ومما لا شك فيـه إنهـم             ة بيـة اللازم
المـراد مـن   ( (: يقـول الشـيخ النـائيني   ، لمنطوق النص لزوماً بيناً بالمعنى الاخص

هــو مــا دلــت عليــه الجملــة التركيبيــة بالدلالــة الالتزاميــة بــالمعنى : المفهــوم
  .    )٣())الاخص

وقـد  ، لذلك جاءت تعريفات الاصوليين لمفهـوم الـنص علـى هـذا الاسـاس        
  .منهاعرفوه بتعريفات متعددة 

                                      

 ـ٤٩٠(بن أبـي سـهل   السرخسي، محمد بن احمد )١( د (، ط، دار صـادر، بيـروت   المبسـوط ، )هـ
 .٧/٤٩):ت

 . ٥٢:المحقق الحلي؛ المعتبر )٢(

 . ٢/٢٧: فوائد الاصول، النائيني )٣(



 .)١())ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق((  .١

 .)٢())حكم غير مذكور أو حكم لغير مذكور((  .٢

 .)٣())المعنى الذي يفهم من الالفاظ من غير ان تدل باوضاعهاعليه((  .٣

   .)٤())حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق((  .٤

الـذي   المـدلول : ( ويمكننا القول إن مفهـوم الـنص عنـد الأصـوليين هـو              
يستفاد من النص لا من حيث النطـق بـه، بـل لكونـه لازمـاً للـنص لزومـاً بينـاً         

بالمعنى الأخص.(  

               ج هذا التعريف منطـوق الـنص؛ امـا منطـوق الـنص الصـريح لانويخر
وامـا منطـوق الـنص غيـر الصـريح فـإن       ، دلالته من طريق المطابقة اوالتضـمن 

أو غيـر  ، )٥(عـم لزومـاً بينـاً بـالمعنى الأ   إلا إن اللزوم فيها  دلالته وإن كانت التزامية
  .)٦(بين

              ج مباحث الضد ومقدمة الواجـب وأجتمـاع الامـر والنهـي أيضـاً؛ لانويخر
   .)٧(اللزوم فيها غير بين

                                      

الحـدائق  ، ؛ البحرانـي ١٤٩:زبـدة الاصـول  ، ؛ البهـائي ٢/١٧١: ابن الحاجب، مختصر المنتهى )١(
 . ٢/٤١٢:هداية المسترشدين، انيصفه؛ الا١٦٧:القوانين المحكمة، ؛ القمي١/٥٥:ضرةاالن

 .٢/١٦٠:الخراساني، كفاية الأصول )٢(

  .٤٠٩:وقاية الاذهان، صفهانيالأ )٣(

 .١/١٠٢: المظفر، أصول الفقه )٤(

  . ١/٤٧٥: النائيني، فوائد الأصول )٥(

 .٥/٥٥: الخوئي، محاضرات في أصول الفقه )٦(

 .٥٧/ ٥:ن، م )٧(



  : وينقسم مفهوم النص على        

 ـ وهو ما كان المسـكوت عنـه موافقـاً     :مفهوم الموافقة  . أ ، سـواء  نصلمنطـوق ال
 .أكان أولياً بالحكم أم مساوياً له، وسيكون موضوع حديثنا في الباب الاول

 ـوهـو مـا كـان المسـكوت عنـه م      :مفهوم المخالفة   . ب ، لمنطـوق الـنص  اً خالف
 .وسيكون موضوع حديثنا بإذن االله تعالى في الباب الثاني

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

        الأولالأولالأولالأولالباب الباب الباب الباب 



 مفهوم الموافقةمفهوم الموافقةمفهوم الموافقةمفهوم الموافقة



  
  

  

        ة واقسامهة واقسامهة واقسامهة واقسامهتعريف مفهوم الموافقتعريف مفهوم الموافقتعريف مفهوم الموافقتعريف مفهوم الموافق

        

        ::::    الآتيةالآتيةالآتيةالآتيةعلى المباحث على المباحث على المباحث على المباحث هذا الفصل هذا الفصل هذا الفصل هذا الفصل ويحتوي ويحتوي ويحتوي ويحتوي                                             

        ....تعريف مفهوم الموافقةتعريف مفهوم الموافقةتعريف مفهوم الموافقةتعريف مفهوم الموافقة: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول                                            

        . . . . الموافقةالموافقةالموافقةالموافقة    أقسام مفهومأقسام مفهومأقسام مفهومأقسام مفهوم    ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالمبحث المبحث المبحث المبحث                                             

  

  

  

              

        

        



        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        تعريف مفهوم الموافقةتعريف مفهوم الموافقةتعريف مفهوم الموافقةتعريف مفهوم الموافقة

  ).الموافقة(و) ومالمفه( :من مفردتين همامصطلح مفهوم الموافقة يتكون         

  .)١(مدخل الدراسةعنه في  تأما المفهوم فقد تحدث        

: )بـاب الـواو والفـاء ومـا يثلثهمـا      (: (يقول ابن فـارس : لغةً: وأما الموافقة  
 ،الموافَقـة : منـه الوفْـق   ،كلمةٌ تدلُّ على ملاءمة الشـيئين : الواو والفاء والقاف) وفق(

ــق الشــيئانِ ــا وتَ: واتَّفَ بــاتقار ــاً ،لاءم ــتُ فلان ــا : ووافَقْ ــا اجتمع صــادقْتُه، كأنهم
  .)٢())متوافقَين

ومن هنا جاءت تسميته بالمفهوم الموافـق، إذ حكـم المسـكوت يوافـق حكـم      
  . المنطوق

يشـمل   مـا  :الاصـوليين جمهـور  عنـد  فهو ) مفهوم الموافقة(مصطلح وأما  
 ـ     أي سواء أكان ، الأمرين معاً  أمم المـذكور،  حكـم المسـكوت فيـه أولـى مـن حك

  .)٣(لهمساوياً 

يكـون حكـم    إن هذا المصـطلح قاصـر علـى مـا     الاصوليين يرى بعضو        
المسكوت فيه أولى من حكم المذكور، وأمـا كـون حكـم المسـكوت مسـاوياً لحكـم       

                                      

  .ومابعدها ٥٠:ظ )١(

  .٦/١٢٨:معجم مقايس اللغة: ابن فارس )٢(

مصـطفى  ، ٢ط،شـرح جمـع الجوامـع    ، )ه٨٦٤ت(المحلي، جلال الدين محمـد بـن احمـد   : ظ )٣(
العـاملي، معـالم    ،١٥٠: البهـائي، زبـدة الأصـول   ، ١/٢٤١: م ١٩٣٧، ه١٣٥٦مصر ، الحلبي
، ١/٦١٩: صـالح، تفسـير النصـوص   ، ٢/٤١٩: ، هدايـة المسترشـدين  صفهاني، الأ٢٣٠: الدين

  .٢/١٥٦: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية



كـالمفهوم   –وإنمـا لـه تسـميات أخـرى     ) مفهوم الموافقـة  ( المذكور فلا يطلق عليه
  .)١(الجلي المساوي، أو القياس

وقبل الولوج في تعريـف مفهـوم الموافقـة أود الإشـارة إلـى المصـطلحات       
ثـم بعـد    ،مصـطلح الإلى اختيار هـذا   يثم الإشارة إلى السبب الذي دعان ،هالتي ترادف

  .ذلك نعرف مفهوم الموافقة

  التي ترادف مفهوم الموافقةالتي ترادف مفهوم الموافقةالتي ترادف مفهوم الموافقةالتي ترادف مفهوم الموافقةصطلحات صطلحات صطلحات صطلحات المالمالمالم

  :دلالة النص. ١

  .)٢( مدخل الدراسةفي نه ع تأما المعنى اللغوي فقد تحدث        

فهـو مصـطلح اخـتص بـه     : عند الإصوليين) دلالة النص(وأما عن مصطلح         
 الحنفية، وهو مرادف مفهوم الموافقة في شموله للمسـكوت عنـه سـواء أكـان أولـى     

  .)٣(له مساوياً مأ بالحكم من المذكور

  :فحوى الخطاب. ٢

 ـ: (ويتكون هذا المصطلح مـن مفـردتين همـا    وهمـا  ) الخطـاب (و) وىالفح
  : على النحو الآتي

منهـا   ،الفاء والحاء والحـرف المعتـلّ كلمـةٌ واحـدة    ((  :يقول ابن فارس: الفحوى -أ
فأما فَحوى الكـلامِ فهـو مـا ظَهـر للفهـم مـن        ،فح قدرك: يقال ،أبزار القدر: الفحا

  .)٤())ب من الأفّمطاوِي الكلام ظهور رائحة الفحاء من القدر، كفَهم الضر

                                      
  .٥٨:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ٢/١٥٦: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية: ظ )١(
  .وما بعدها٣:ظ )٢(
التقريـر والتحبيـر، ط، دار الكتـب    ) ٨٧٩ت (محمـد بـن محمـد    ابن أمير الحاج، محمد بـن   )٣(

، ١ط، أصـول الفقـه الإسـلامي   ، وهبـة . م، الزحيلـي، د ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣العلمية، بيـروت،  
  .١/٣٥٣: م ١٩٨٦،ه١٤٠٦دمشق ، دار الفكر

  .٤/٣٨٢:معجم مقايس اللغة، ابن فارس )٤(



الكـلام بـين اثنـين، يقـال      :الخاء والطاء والبـاء  (( :يقول ابن فارس: الخطاب  -ب
  . )١( ))خاطبه يخاطبه خطاباً، والخُطْبة من ذلك

  .)٢(الكلام الذي قصد به مواجهة الغير هو :والخطاب  
بعضـهم إن   فيـرى  :عنـد الإصـوليين  ) فحـوى الخطـاب  (وأما عن مصطلح   
، فـي حـين خصـه بعضـهم     )٣()مفهـوم الموافقـة  (يرادف مصـطلح  مصطلح هذا ال

  .)٤(الآخر بما كان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق به
  :لحن الخطاب. ٣

، وقـد  )الخطـاب (و) اللحـن (ويتكون هذا المصـطلح مـن مفـردتين همـا         
   .لغةًتحدثنا عن الخطاب فيما سبق، ونتحدث الآن عن معنى اللحن 

الـلام والحـاء والنـون لـه بنـاءان يـدلُّ        (: (فقد ذكر ابن فارس في بـاب          
         ، أحدهما علـى إمالـة شـيء مـن جهتـه، ويـدلُّ الآخَـر علـى الفطنـة والـذَّكاء          

يقـال لَحـن    ،فأما اللَّحن بسكون الحاء فإمالة الكلامِ عن جهته الصحيحة فـي العربيـة  
مولَّد، لأن اللَّحن محدث لـم يكـن فـي العـرب العاربـة      وهذا عندنا من الكلام ال ،لحنَا

هو طيـب اللحـن، وهـو يقـرأ     : ومن هذا الباب قولهم، الذين تكلَّموا بطباعهم السليمة
بالألحان؛ وذلك أنَّـه إذا قـرأ كـذلك أزال الشَّـيء عـن جهتـه الصـحيحة بالزيـادة         

 ـ: اللَّحـن : ومنه أيضـاً  ،والنُّقصان في ترنُّمه قـال تعـالى   ،وى الكـلام ومعنـاه  فَح:       
وهـذا هـو الكـلام المـورى بـه المـزالُ عـن جهـة          ،*����القَولِ تَعرِفَنَّهم في لَحنِل����

الأصل الآخر اللَّحن، وهي الفطنـة، يقـال لَحـن يلْحـن لَحنـاً،      و، الاستقامة والظُّهور
                                      

  ٥/١٤٣:معجم مقايس اللغة، أبن فارس )١(
  .٣٢:المعارج، المحقق الحلي؛ ١/٥: ذريعة إلى أصول الشريعةالمرتضى، ال: ظ )٢(
: ، اللكنـوي، فـواتح الرحمـوت   ٢٣٠: ؛ العاملي، معـالم الـدين  ١٥٠: البهائي، زبدة الأصول: ظ )٣(

  . ٤١٣: ، وقاية الأذهانصفهاني؛ الأ١٧١:القوانين المحكمة، القمي، ١/٤٠٩
، الشــوكاني، إرشــاد ٢/٤١٩: سترشــدين، هدايــة المصــفهاني، الأ٢٥: الشــيرازي، اللمــع: ظ )٤(

  .١٧٨: الفحول
  .٣٠ا� $:+*رة م)�' *



 ـ( : حديثالـوفي  ،وهو لحن ولاحن  ـ ضكم أـلَعلَّ بع حن بحجتـه مـن   ـن يكـون ألْ
  .)١())*)عضـب

فيـرى بعـض الأصـوليين    : عنـد الأصـوليين  ) لحن الخطاب (وأما مصطلح    
، وقصـره  )٢()مفهـوم الموافقـة  (مـرادف لمصـطلح   ) لحـن الخطـاب  (ن مصطلح إ

   .)٣(بعضهم الآخر على المفهوم المساوي

         لمفهـوم   مرادفـاً ) لحـن الخطـاب  (بعـض الأصـوليين مصـطلح     وقد عـد
  .)٤(المخالفة

واراد بـه دلالـة    )لحـن الخطـاب  ( مصـطلح  من الاصوليين مـن اطلـق   و   
لحـن  : الأول (( :قد قسم المحقق الحلي الخطاب إلى ثلاثـة أقسـام، فقـال   ف، الاقتضاء

: ، أراد فضـرب، الثـاني  ����فَـانفَجرتْ  الْحجـر  بِعصـاك  اضرِب����: الخطاب كقوله تعالى
، ����أُفٍّ لَهمـا  تَقُـلْ  فَـلاَ ����: مـادل عليـه التنبيـه كقولـه تعـالى     وهو : فحوى الخطاب

صـلى  (وهو تعليق الحكم على احـد وصـفي الحقيقـة كقولـه     : دليل الخطاب: الثالث
  .)٥())*)في سائمة الغنم الزكاة ): (االله عليه واله وسلم

                                      

  .٦/١١٣٣:؛ الطوسي في التهذيب١٤٣٢: الكافيفروع رواه الكليني في  *

  . ٥/١٩٣:معجم مقايس اللغة، ابن فارس )١(

، ١٥٠:، البهـائي، زبـدة الأصـول   ٢٣٠: ، العـاملي، معـالم الـدين   ٣/٦٢: الآمدي، الإحكام: ظ )٢(
  .٤١٣:ي، وقاية الأذهانهانفصالأ، ١/٤٠٩: وي، فواتح الرحموتاللكن

اني، هدايـة  صـفه ، الأ١/٣١٧: ، المحلـي، شـرح جمـع الجوامـع    ٢٥: الشيرازي، اللمـع : ظ )٣(
  .١٧٨: إرشاد الفحول: ، الشوكاني٢/٤١٩: المسترشدين

  .١/٣١٤: الأسنوي، نهاية السؤل: ظ )٤(

 . ١/٣٥٨: أبو داود في السنن؛ ١/١٢٣: رواه الطوسي في تهذيب الأحكام *
  .٣١: قم، مؤسسة سيد الشهداء/ ١ط، المحقق الحلي، المعتبر )٥(



وهـو مـا اسـتفيد مـن المعنـى      ( (: لحن الخطاب بقوله وعرف الشهيد الأول  
فضـرب  : ، أي����فَـانفَلَقَ  الْبحـر  بِعصـاك  اضـرِب  أَن����: ثل قولـه تعـالى  ضرورة، م

  .)١())فانفلق

ما ذهـب إليـه بعـض الأصـوليين مـن أن مصـطلح       ة الى إن وتجدر الإشار       
وإن ، خاص بما كـان المسـكوت عنـه أولـى مـن المنطـوق بـه       ) فحوى الخطاب(

إنّـه  ف، مسـاوياً للمنطـوق بـه   ما كان المسكوت عنه ب خاص )لحن الخطاب (مصطلح 
قسـم مـن   ) الخطـاب لحـن  (لا ترادف بين هذه المصطلحات؛ إذ سـيكون مصـطلح   

فحـوى  (أقسام مفهوم الموافقة لا جميع أقسامه، وكذلك الحـال فيمـا يخـص مصـطلح     
  .)٢(، فمفهوم الموافقة يعمهما ولا يختص بأيهما)الخطاب
مفهـوم   (صـطلح  نـرى الأنسـب منهـا عنوانـاً لهـذا البـاب هـو م        لذلك  
  .نّه مصطلح متّفق عليه عند جميع الأصوليين كما تقدم بيان ذلكلإ ؛)الموافقة

، نـأتي  التي تـرادف مفهـوم الموافقـة   المصطلحات بعض على  الوقوفبعد و  
  : فنقول، الأصوليين عند اًضافيأ اًمركب باعتبارهه الآن إلى تعريف

         على اتجاهين هما ليينمفهوم الموافقة عند الأصوتعريفات إن:  

  .للمساوي دلالته لوتعريفات تثبت لغويته، وشم :الأول 

  .)٣(تعريفات تثبت أولويته :الثاني 

  

  

                                      
 ـ٧٨٦ت (أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد    : الشهيد الأول )١( ، ذكـرى الشـيعة فـي أحكـام     )هـ

  .٥٤-١/٥٣: هـ١٤١٩قم  -لإحياء التراث) ع(مؤسسة أهل البيت / ١الشريعة ط
ــاد الفحـ ـ:ظ )٢( ــوكاني، إرش ــلي١٧٨: ولالش ــة ، ؛ الفض ــه الامامي ــي فق ؛ ٢/١٥٦:دروس ف

  .  ٦١:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي١/٢٦٦: تحكيم المباني، سانياالخر
  .٦٢:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ  )٣(



  :الأول  تجاهفمن تعريفات الا       
ما كان الحكـم فيـه موافقـاً للحكـم     ( (: نّهإما عرفه الأصوليون من الإمامية ب

  .)١())في المنطوق إيجاباً اوسلباً

دلالة اللفـظ علـى الحكـم فـي شـيء      ( (: بإنّهمن الحنفية  عرفه التفتازانيو        
يوجد فيه معنى يفهم كل من يعـرف اللغـة أن الحكـم فـي المنطـوق لأجـل ذلـك        

   .)٢())المعنى

إن يكـون المسـكوت موافقـاً فـي      (: (بقولـه من المالكية عرفه ابن الحاجب و
  . )٣())الحكم للمنطوق

مـا يكـون مـدلول اللفـظ     ( (: بقولهعرفه الآمدي عية الشافوكذلك من اصولي 
  .)٤())سكوت موافقا لمدلوله في محل النطقمفي محل ال

  :الثاني  تجاهومن تعريفات الا

كـون المعنـى المسـكوت    : (( العلامة الحلي مـن الاماميـة بقولـه   ما عرفه 
  .)٥())اولى بالحكم من المنصوص عليه

                                      
ــد: ظ )١( ــذكرة، المفي ــوني٣٨: الت ــة، ؛ الت ــي،٢٢٩:الوافي ــدائق الن، البحران ــرةاالح ، ١/٥٥:ض

ــفهالأ ــدينص ــة المسترش ــول ٢/٤١٩: اني، هداي ــد الأص ــائيني، فوائ ــود ١/٥٥٥:؛ الن ؛ أج
، ١/٤٩٨: قـم  -منشـورات مصـطفوي  / ٢بقلـم السـيد ابـو القاسـم الخـوئي ، ط     ، التقريرات

، ١٤٣: ؛ مغنيـة، أصـول الفقـه   ١/١٠٩:المظفر، أصـول الفقـه  ،٤٠٩:وقاية الاذهان، صفهانيالأ
 ـ١٤١٤ت (السبزواري، السيد عبد الأعلى بن السـيد علـي رضـا     / صـول، ط ، تهـذيب الأ )هـ

  .١/١٠١:م١٩٧٩-هـ١٣٩٩النجف الأشرف  -الآداب
  .١/١٣١: ني، التلويح على التوضيحاالتفتاز )٢(
 .٢/١٧١: أبن الحاجب، مختصر المنتهى )٣(
  .٢/٦٢: الآمدي، الإحكام )٤(
  .٢١٧:مبادى الاصول، العلامة الحلي )٥(



هـو أن يكـون المسـكوت عنـه     ( (: بقولـه  مـن الحنابلـة   أبن اللحامعرفه و
   .)١())موافقا فى الحكم للمنطوق وأولى منه

كَـون الْمسـكُوت عنْـه موافقًـا      ((: من الزيديـة بقولـه   المرتضىأبن وعرفه       
  .)٢())منهأَشَد منَاسبةً للمنطوق  بل و

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

                                      
 ـ٨٠٣ت(أبن اللحام، علاء الدين علي بـن محمـد    )١( فوائـد الأصـولية، تحقيـق    ، القواعـد وال )هـ

 .٢٨٦: م١٩٥٦ -هـ١٣٧٥مصر،-مطبعة السنة المحمدية/محمد حامد الفقي،ط
، البحـر الزاخـر الجـامع لمـذاهب الأمصـار، ط      )هـ٨٤٠ت (المرتضى، أحمد بن يحيى أبن  )٢(

 .بتصرف ١/٢٠٠: م١٩٧٥ -هـ١٣٩٤بيروت،  –مؤسسة الرسالة 



        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        الموافقةالموافقةالموافقةالموافقةأقسام مفهوم أقسام مفهوم أقسام مفهوم أقسام مفهوم 

أن يكـون المسـكوت عنـه    : مقصـود بمفهـوم الموافقـة هـو    ن الإإذا عرفنا 
  :على قسمينلمسكوت عنه اموافقاً للمنطوق به، فإن الأصوليين قد ذكروا أن 

  .لحكم من منطوق النصبان يكون المسكوت عنه أولى أ :الأول

         .ن يكون المسكوت عنه مساوياً لحكم منطوق النصأ :الثاني

ص، قولـه  مـن منطـوق الـنّ   بـالحكم  عنه أولى ومن أمثلة ما كان المسكوت   
و نَضع الْموزِين الْقسط لِيـومِ الْقيمـة فَـلا تُظلَـم نَفْـس شـيئاً و إِن كـان         ����: تعالى

بِينسكَفَى بِنَا ح ا ونَا بِهل أَتَيدخَر نة مبثْقَالَ ح١(����م(.  

 ـن مـن يعمـل   إ :فمنطوق النص يوضح          يجـازى   ال حبـة مـن خـردل   مثق
 ـأن مـا زاد علـى ال  : ويستفاد من مفهوم الـنص الموافـق   ،عليها ة فأنّـه يجـازى   حب

   .)٢(عليها من باب أولى

ومن أَهـلِ الْكتَـبِ مـن إِن تَأْمنْـه بِقنطـار يـؤَده        ����:ومن امثلة قوله تعالى  
ينَار لا يبِد نْهإِن تَأْم نم منْهم ك وإِلَي      مقَائمـاً ذَلِـك بِـأَنَّه ـهلَيـت عما دك إِلا مإِلَي هؤَد

ونلَمعي مه ب والْكَذ لى اللَّهع قُولُوني سبِيلٌ و ينينَا فى الأُملَيس ع٣(����قَالُوا لَي(.  

                                      
  ).٤٧: (سورة الانبياء )١(

مؤسسـة  ، ١ط، تحكيم المبـاني فـي أصـول الفقـة    ، السيد عبد الجواد علم الهدى، الخراساني: ظ )٢(
  ١/٢٤٧):د ت(قم  -آل الرسول لإحياء التراث

  ).٧٥: (سورة ال عمران )٣(



أن فريقـاً مـن أهـل الكتـاب     : فيدل النصـف الاول مـن منطـوق الـنص      
ويفهـم منـه أن هـذا    ، أنه  لو أئتمن على قنطار فإنـه يؤديـه   الى حد، يتصف بالأمانة

  .الفريق لو كان ما أئتمن عليه أقل من القنطار فإنه يؤديه من باب اولى

أن فريقـاً آخـر مـن أهـل الكتـاب      : ويدل النصف الثاني من منطوق النص  
، ئتمنـه حتى أنه لوأئتمن على دنيار فإنّه لايؤديـه الـى مـن ا   ، أنفسهم يتصف بالخيانة

لو أئتمن علـى مـا هـو أكثـر     ، إن هذا الفريق الذي لا يؤدي أمانة الدنيار: ويفهم منه
  .)١(لا يؤديه إلى من أئتمنه عليه من طريق أولى، من دينار

الـنص، قولـه   لحكـم منطـوق   ومن أمثلة ما كان المسـكوت عنـه مسـاوياً     
 فَـلاَ  طَلَّقَهـا  فَـإِن  غَيـره  زوجـا  تَـنكح  حتَّى بعد من لَه تَحلُّ فَلاَ طَلَّقَها فَإِن ���� :تعالى
نَاحا جهِملَيع ا أَنعاجتَري ظَنَّا إِن ا أَنيمقي وددح ٢(����اللَّه(.  

الطلاق يبيح للمرأة المطلقـة أن تعـود إلـى زوجهـا الأول، فكـذلك       فلما كان   
   .)٣(فتأخذ حكمهالحكم في الفسخ والخلع؛ لأنها في معنى الطلاق 

سـألته عـن رجـل    : ما ورد في مضـمرة أبـي بصـير إذ قـال     تهومن أمثل 
فمـا ذهـب وهمـه     (( ):السـلام عليـه  (صلى فلم يدر أفي الثالثة أم في الرابعة ؟ قال 

م بينه وبـين نفسـه ثـم صـلى     إليه أن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة بني سلّ
  .)٤())تابركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الك

                                      

 .٦٤٥: تفسير النصوص، صالح: ظ )١(

  .٢٣٠: البقرة )٢(

  .٣٢٤:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي )٣(

، فـي وسـائل الشـيعة الـى تحصـيل      )ه١١٠٤ت (لي رواه الشيخ محمد بن الحسن الحر العـام  )٤(
  .٥/٣٢٢: ه١٣٩١، دار احياء التراث العربي، بيروت ٤مسائل الشريعة، ط



فإن منطوق النص وإن جاء في مخاطبة الرجل الذي شـك فـي صـلاته، لكنـه            
أن كل من شك في صـلاته بـين الـثلاث والأربـع يفعـل      : يدلّ بمفهوم النص الموافق

مثل ذلك، وهذا ما يعبـر عنـه بعـض المتـأخرين مـن أصـولي الإماميـة بإلغـاء         
  .)١(الخصوصية

قد جـرى خـلاف بـين الاصـوليين فـي النسـبة بـين        : ولإذا تبين هذا نقو        
أولـى  أن يكـون  المسـكوت عنـه   أيشـترط فـي   ، منطوق النص والمفهوم الموافـق 

 ـالاصـوليون فـي ذلـك علـى ر    ، أم لا يشترط ذلـك  ،بالحكم من منطوق النص ين أي
  :هما

أولـى بـالحكم مـن منطـوق     أن يكـون  المسـكوت عنـه   يشترط في : الراي الاول 
مفهـوم الموافقـة    –لأن شـرط هـذا    (: (إذ يقـول ، ذهب العلامة الحلي هيإلو، صالنّ
  .)٢())كون المعنى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص عليه -

كتحـريم  ... مفهـوم الموافقـة  ( (: قـول ي إذذهب ابن الحاجب  وإلى مثل هذا         
يـه بـالأدنى؛ فلـذلك كـان     وهـو تنب ... ����أُفٍّ لَهما تَقُلْ فَلاَ����: له تعالىالضرب من قو

   .)٣())في غيره أولى، ويعرف بمعرفة المعنى وهو أشد مناسبة في المسكوت

حصـر  : ومـن قـال بـالمفهوم   ( (: إذ يقول فـي ذلـك  ، وذهب اليه الجويني         
  .)٤())مفهوم الموافقة في إشعار الأدنى في قصد المتكلم بالأعلى

أي المفهـوم، وقـد    –والشـافعي قائـل بـه     (( :الشافعي إذ يقولونسبه الى          
أما مفهـوم الموافقـة فهـو مـا يـدل      : إلى أن قال ... فصله في الرسالة أحسن تفصيل

                                      

  .١١/٤٨٠: الحكيم، مستمسك العروة الوثقى: ظ )١(

  .٢١٨-٢١٧: العلامة الحلي، مبادئ الوصول )٢(

  .٢/١٧٣: أبن الحاجب، مختصر المنتهى مع شرح العضد )٣(

  .١/٤٥٢: لبرهان في أصول الفقهالجويني، ا )٤(



على أن الحكم في المسـكوت عنـه موافـق للحكـم فـي المنطـوق بـه مـن جهـة          
  .)١())الأولى

 ـورآى إنّـه  ، قد نفى هـذه النسـبة عـن الشـافعي     الصفي الهنديغير أن          د أك
  .)٢(الأولوية لكنّه لم يشترطها

وقـد أسـتدلوا علـى    ، )٣(وقد نقل الصفي الهندي هذا الـرأي عـن الأكثـرين           
إن المسكوت إذا كان أولى بالحكم مـن المنطـوق؛ فإنّـه يمكـن فهـم اتحاهمـا       : ذلك

لبعد أن يكون هناك احتمال للتعبد فـي ثبـوت الحكـم المنطـوق نظـراً      ، بالحكم جزماً
  .ة المسكوت عنه بالحكم من المنطوقلأولوي

أما إذا كان المسكوت عنه مساوياً للحكم في المنطـوق؛ فـإن أحتمـال التعبـد              
وعليـه لا يمكـن فهـم اتحادهمـا بـالحكم مـن       ، في ثبوت الحكم في المنطوق قـائم 

فإذا الحق المسكوت بالمنطوق مع قيام هذا الاحتمـال كـان الالحـاق بطريـق     ، النص
  .)٤(لا بطريق المفهوم القياس

                                      

  .١/٤٤٩: الجويني، البرهان في أصول الفقه )١(

 ـ٧١٥ت (الهندي، صفي الدين محمد بن عبـد الـرحيم   :ظ )٢( ، نهايـة الوصـول إلـى درايـة     )هـ
: هــ  ١٤١٦صـالح بـن سـليمان، ط، المكتبـة التجاريـة، مكـة المكرمـة        . الأصول تحقيق د

  .٧٥:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ١/٣٣١

  .١٧٨: ، الشوكاني، إرشاد الفحول١/٣٣١: الهندي، نهاية الوصول: ظ )٣(

  .٦٢٥: صالح، تفسير النصوص )٤(



 ، وإلـى هـذا ذهـب جمهـور    في المسكوت عنـه  ولويةالأشتراط أعدم  :الراي الثاني 
 اختيـار ، وهـو  مـن الشـافعية   )٤(والـرازي ، )٣(والغزالـي  ،)٢(والحنفيـة ، )١(الإمامية

  .)٥(الشوكاني

بإن مـن المعلـوم قطعـاً أنّـه قـد يفهـم ثبـوت حكـم         : أستدلوا على ذلكو  
لفهـم المنـاط لغـة دون حاجـة الـى      ، ت عنه مع عدم أولويته بالحكمالمنطوق للمسكو

  .)٦(إنعام نظر

 مما لاوجـه لـه؛ لإنّـه بعـد     لالة هذا النحو من الدإهدار أشاركهم القول إن و  
يجـدر اعتبـار هـذه الدلالـة لا     ، لفهم المناط لغـة  ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه

  .إهدارها

    

  

  

                                      

ــوني: ظ )١( ــة، الت ــي٢٢٩:الوافي ــدائق الن، ؛ البحران ــرةاالح ــفها؛ الأ٥٧:ض ــة ، نيص هداي
ــدين ــد الأصــول٢/٤١٩:المسترش ــائيني ، فوائ ــرات١/٥٥٥: ؛ الن ــود التقري ؛ ١/٤٩٨: ؛ و أج

  .١/٣٥٣:مفتاح الوصول، البهادلي، ١٤٣: ل الفقهمغنية، أصو

  .١/٩٤: أمير باد شاه، تسير التحرير: ظ )٢(

  .٢/١٩١: الغزالي، المستصفى: ظ )٣(

. د: ، المحصـول فـي أصـول الفقـه، تحقيـق     )هـ٦٠٦ت (الرازي، فخر الدين محمد بن عمر  )٤(
  :.هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢طه العلواني، ط

  .١٧٨: ، إرشاد الفحولالشوكاني )٥(

  .٦٢٥: ؛  صالح، تفسير النصوص١/٩٤: اميرباده شاة، تيسير التحرير: ظ )٦(



  
  

        وحجيتهوحجيتهوحجيتهوحجيته    افقةافقةافقةافقةطرائق ثبوت مفهوم الموطرائق ثبوت مفهوم الموطرائق ثبوت مفهوم الموطرائق ثبوت مفهوم المو

                            

        : : : : الآتيةالآتيةالآتيةالآتيةويحتوي هذا الفصل على المباحث ويحتوي هذا الفصل على المباحث ويحتوي هذا الفصل على المباحث ويحتوي هذا الفصل على المباحث                                     

        طرائق ثبوت مفهوم الموافقةطرائق ثبوت مفهوم الموافقةطرائق ثبوت مفهوم الموافقةطرائق ثبوت مفهوم الموافقة    ::::الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث                                     

        ....الموافقةالموافقةالموافقةالموافقةحجية مفهوم حجية مفهوم حجية مفهوم حجية مفهوم     ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالمبحث المبحث المبحث المبحث                                     

                                        

  

  

  

  

  

  



            الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث   

        طرائق ثبوت مفهوم الموافقةطرائق ثبوت مفهوم الموافقةطرائق ثبوت مفهوم الموافقةطرائق ثبوت مفهوم الموافقة

وقبـل الحـديث عـن حجيتـه،     ، افقـة بعد إن أطلعنا على تعريف مفهـوم المو        
علينا أن نتحدث عن طريق الوصـول إليـه؛ لإن أخـتلاف الاصـوليين فـي حجيتـه       

، فإذا كـان طريـق الوصـول إليـه هـو الدلالـة اللفظيـة       ، إنّما هو في طريق دلالته
وإذا كـان طريـق الوصـول إليـه هـو      ، فتصبح حجيته من صغريات حجية الظهور

 ((  :العـاملي  حسـن  الشـيخ يقـول  ، يته من حجية القياسفتصبح حج، الدلالة القياسية
إلـى أن تعديـة الحكـم    : الاصـوليين ذهب العلامة رحمه االله في التهذيب وكثير مـن  

وسـموه بالقيـاس    ،في تحريم التأفيف إلى أنواع الاذى الزائد عنه مـن بـاب القيـاس   
 ـ   ،الجلي ه التعديـة،  وأنكر ذلك المحقق رحمه االله وجمع من الناس، واختلفـوا فـي وج
  .)١())إنه دلالة مفهومه وفحواه عليه: فقيل

القـائلون   وأمـا ، القائلون بإن دلالة مفهوم الموافقه قياسيه على أتجـاه واحـد  و 
فـي هـذا   فيتحصـل لنـا   ، فهم على ثلاثـة أتجاهـات  ، بإن دلالة مفهوم الموافقه لفظية

  :هي تجاهاتالموضوع أربعة أ

  لفظية عرفيةلفظية عرفيةلفظية عرفيةلفظية عرفيةوم  وم  وم  وم  المفهالمفهالمفهالمفه    دلالةدلالةدلالةدلالةإن إن إن إن : : : : الاتجاه الاولالاتجاه الاولالاتجاه الاولالاتجاه الاول    

معنـاه  مـن  ــ متعلقـه ـ     محـل الحكـم   واالعرف قد نقل إن أهل: ويراد بها        
نقـل  ، قـد  ����أُفٍّ لَهمـا  تَقُـلْ  فَلاَ����: قوله تعالىفالتأفيف في ، اللغوي الى المعنى العرفي

يقـول الشـيخ صـاحب     ،من معناه اللغوي الى معنـى عرفـي جديـد وهـو الإيـذاء     
 ،اللغوي إلـى المنـع مـن أنـواع الاذى     إنه منقول عن وضعه: قوم وقال ((  :المعالم

  .)٢())وهو صريح كلام المحقق رحمه االله

                                      

  .٢٣٠: معالم الدين، العاملي )١(
 .٢٣٠: ن، م )٢(



  لفظية مجازيةلفظية مجازيةلفظية مجازيةلفظية مجازيةالمفهوم المفهوم المفهوم المفهوم دلالة دلالة دلالة دلالة إن إن إن إن : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    الاتجاهالاتجاهالاتجاهالاتجاه    

فقـد ذكـر السـبكي فـي جمـع      ، وقد نسب هذا الراي الى الغزالـي والامـدي    
قـرائن وهـي مجازيـة مـن     قال الغزالي والآمدي فهمت من السـياق وال  ((: الجوامع

على الأعم ١())إطلاق الأخص(.  

إِن الَّذين يأْكلُون أَمـولَ الْيتَمـى ظلْمـاً إِنَّمـا يـأْكلُون فـى        ����: قوله تعالىففي        
 ـ) الاكـل (لفظـة   ،����بطونهِم نَاراً وسيصلَون سعيراً  ـ  تأطلق كـل اتـلاف    اوأريـد به

  .       )٢(لأموالهم بدون مبرر شرعي

        التزاميةالتزاميةالتزاميةالتزاميةلفظية لفظية لفظية لفظية المفهوم المفهوم المفهوم المفهوم دلاله دلاله دلاله دلاله إن إن إن إن : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    الاتجاهالاتجاهالاتجاهالاتجاه        

 غيـر  حصل من طريق الفهـم مـن اللفـظ فـي    ت إن دلالة المفهوم : ويراد بها   
إذا كـان  ، ����أُفٍّ لَهمـا  تَقُـلْ  فَـلاَ ����: قوله تعـالى  فالنهي عن التافيف في محل النطق، 

لتزام علـى تحـريم الضـرب والشـتم     فإنه يدل بالا، يدل بالمطابقة على تحريم التافيف
  .)٣(بجامع المعنى العام بينهما وهو الايذاء

 ـوذهب إلى ه         ـذا الـرأي أكث ــ  ـر الإماميــ  ـحنفيــوال، )٤(ةــ  ،)٥(ةــ
ــة    ،)٦(والمالكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٩(الزيديةبعض و ،)٨(وبعض الشافعية ،)٧(والحنابلة
                                      

  .١/٣٢٠: السبكي، جمع الجوامع )١(
  .٤٢٨:،اصول الفقه في نسيجه الجديد، الزلمي: ظ )٢(
  .١/٣٦٥: مفتاح الوصول، لي، البهاد١/٢٤١: السرخسي، أصول الفقه: ظ )٣(
 .٢/٤١٩: ني، هداية المسترشدينصفها، الأ٢٣٠: العاملي، معالم الدين: ظ )٤(
، صـدر الشـريعة،   ١/٧٣: ، البخـاري، كشـف الأسـرار   ١/٢٤١: السرخسي، أصول الفقـه : ظ )٥(

 .١/٤٠٨: ، اللكنوي، فواتح الرحموت١/١٣٢: التوضيح مع التلويح
 .٢/١٧٢: أبن الحاجب، مختصر المنتهى، ٥٠٩: الباجي، أحكام الفصول: ظ )٦(
 .،٢٨٧: ، أبن اللحام، القواعد والفوائد١٣٨: المقدسي، روضة الناظر: ظ )٧(
 .٣/٦٧: ، الأمدي، الإحكام٢/١٩٠: ، الغزالي، المستصفى٢٥: الشيرازي، اللمع: ظ )٨(
  . ١٧٨: ، الشوكاني، إرشاد الفحول١/١٩٠: المرتضى، البحر الزخارابن : ظ )٩(



  قياسيةقياسيةقياسيةقياسيةالمفهوم المفهوم المفهوم المفهوم     دلالهدلالهدلالهدلالهإن إن إن إن : : : : الرابعالرابعالرابعالرابع    تجاهتجاهتجاهتجاهالاالاالاالا    

قولـه  ففـي  لة مفهـوم الموافقـة قياسـية،    الى إن دلاصوليين ذهب بعض الأ    
ودفـع الاذى  ، والشـتم والضـرب فـرع   ، التافيف اصـل ، ����أُفٍّ لَهما تَقُلْ فَلاَ����: تعالى

  .)١(ولا معنى للقياس الجلي إلا ذلك، والتحريم حكم، علة مؤثرة
  .)٤(يةوبعض الزيد، )٣(وأكثر الشافعية، )٢(وذهب إليه بعض الامامية        

   :مناقشة واختيارمناقشة واختيارمناقشة واختيارمناقشة واختيار  

النقل العرفي خـلاف الأصـل، ويصـار إليـه      بان: يلاحظ على الأتجاه الأول        
  .)٥(ولا ضرورة هنا ضرورة

فقد تتبع بعـض البـاحثين هـذه النسـبة فوجـدوها غيـر       : وأما الأتجاه الثاني        
فـي  معنـاه    فـاللفظ مسـتعمل  ، لا تجـوز فيـه  ( (و كذلك مفـاده فإنّـه   ، )٦(صحيحة

  .)٧())الحقيقي والقرينة غير صارفة عن إرادته

                                      
؛ ٢/١٥٨: دروس فـي أصـول فقـه الإماميـة    ، ؛ الفضـلي ٦٣٤: تفسير النصـوص ، صالح: ظ )١(

  .١/٣٥٨:مفتاح الوصول، البهادلي
  .٢/١٧٤: ، المظفر، أصول الفقه٢١٨-٢١٧: العلامة الحلي، مبادئ الوصول: ظ )٢(
شـق  محمـد حسـن هيتـو، دار الفكـر، دم    . الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيـق د : ظ )٣(

  .٢٥: ، اللمع٢٢٧: م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠
  .١٧٨: إرشاد الفحول: ، الشوكاني١/١٩٠: المرتضى، البحر الزخارابن : ظ )٤(
غزالي، شفاء العليـل فـي بيـان الشـبه والمخيـل ومسـالك التعليـل، ط ، الإرشـاد، بغـداد،          ال )٥(

  .٧٩:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي،  ٥٥:م١٩٨٢هـ، ١٣٩٠
 ـ٤٦٥ت (القاسم عبد الكريم بن هـوازن   العبادي، أبو: ظ )٦( ، الآيـات البينـات علـى شـرح     )هـ

ــاهيم ، ؛ الكبيســي٢/٢١: هـــ ١٢٨٩جمــع الجوامــع ، ط ، المطبعــة الكبــرى ، مصــر  مف
  .وما بعدها ٨١: الالفاظ

ــدين، د )٧( ــال ال ــوليين، ط  . جم ــد الأص ــوي عن ــث النح ــطفى، البح ــادي / ١مص  –دار اله
  .بتصرف ٢٧٦:بيروت



، وإذا سقط هذان الأتجاهان عن الاعتبـار فلـم يبـق إلا الأتجـاهين الاخيـرين             
  .وهما الدلالة اللفظية الالتزامية والدلالة القياسية

يقـول الشـيخ   ، وقد ذهب غير واحد من الاصوليين إن الخلاف بينهمـا لفظـي          
مـن أن النـزاع ههنـا لفظـي لا     : فالحق ما ذكره بعـض المحققـين  ((: العاملي حسن

   .)١())طائل تحته

والسر في ذلك إن العلّة المنصوصة في القيـاس الجلـي تتنـوع علـى نـوعين             
  :هما

وبتعبيـر  ، لها شمولية لاوسـع مـن حكـم منطـوق الـنص     ، علّة منصوصة عامة. أ
وإنّمـا لكـل موضـوع ثبتـت     ، خصوص موضـوعه إن الحكم في الأصل ليس ل: اخر

  . له العلة

لا شـمولية لغيـر الموضـوع المـذكور فـي منطـوق       ، علّة منصوصة خاصـة . ب
  .النّص

محور مفهوم الموافقة؛ لإن الحكـم وجـه لفـرد مـن أفـراد       فالنوع الأول هو        
  .الموضوع ومنه يسري الى سائر الأفراد

لإن الحكـم فـي الـنّص يسـري مـن      ، ور القيـاس وأما النوع الثاني فهو مح        
  .)٢( موضوعه الى موضوع أخر لعلّة جامعة بيهما

العلّـة العامـة   : إذا اتضح إن المراد بالدلالة القياسـية فـي هـذا المـورد    : أقول      
فكـل عـالم باللغـة يـدرك مـن      ، فإنّها من مصاديق الدلالة اللفظية، المنصوص عليها

فـإن دلالـة    ومـن ثَـم  ، النهي عن كل مـا يؤذيهمـا   ����أُفٍّ لَهما لْتَقُ فَلاَ����: قوله تعالى
                                      

  .٢٣١: معالم الدين ، العاملي )١(

الرافـد  ، ؛ السيسـتاني ٢/١٧٦:اصـول الفقـه  ، ؛ المظفـر ١/٤٩٨:اجود التقريـرات ، النائيني: ظ )٢(
  .٢/١٦٠:دروس في اصول فقه الامامية، ؛ الفضلي٧٥:في علم الاصول



      : يقـول الشـيخ المظفـر   ، مفهوم الموافقة تصـبح مـن صـغريات حجيـة الظهـور     
 ان منصوص العلـة وقيـاس الاولويـة همـا حجـة، ولكـن لا      : والصحيح أن يقال ((
بـل همـا مـن نـوع      سهما في الحقيقة ليسا مـن نـوع القيـا   نّمن القياس، لإ ستثناءاًإ

  .)١())الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور

         

                                      

  .٢/١٧٦: المظفر، أصول الفقه )١(



        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  حجية مفهوم الموافقةحجية مفهوم الموافقةحجية مفهوم الموافقةحجية مفهوم الموافقة

الشـيخ  باحـث علـم أصـول الفقـه، يقـول      من أهم مإن الحديث عن الحجية   
هـو غايـة الغايـات مـن      -مباحث الحجـة   –شك في أن هذا المقصد  لا( (: المظفر

  .)١())مباحث علم أصول الفقه

         :بل نجد أن بعـض الأصـوليين قـد جعـل موضـوع علـم الأصـول هـو          
؛ ذلك لأن الغاية القصوى للفقيه هـي معرفـة الحجـج الشـرعية أو     )٢(الحجة في الفقه

العقلية ، سواء أكانت حجة شرعية للحكم الشرعي أم حجة للوظيفـة كمـا فـي مـورد     
  . الأصول العملية

ن البحـث فـي حجيـة مفهـوم الـنص يكـون فـي        ومما لا يخفى على أحد إ       
  : مرحلتين

 –لأن دلالـة مفهـوم الـنص     الشـرعية؛ البحث عن حجية ظواهر النصوص  :الأولى
وهـذه المرحلـة تشـكل     الشـرعية، مـن ظـواهر النصـوص     -الموافق أو المخالف 

  .)٣(-الموافق أو المخالف –كبرى القياس المنطقي للاستدلال بمفهوم النص 

، ويكـون البحـث    -الموافـق أو المخـالف    –حث عن حجية مفهوم النص الب: الثانية
في هذه المرحلة عن ظهور مفهـوم الـنص أو عـدم ظهـوره ، فـإذا ثبـت ظهـور        

                                      

  .٢/٧: المظفر، أصول الفقه )١(

-١/٣٨: ١٤٢٢قـم،   -الاعتمـاد / ١أصـول الفقـه، ط   السبحاني، الشيخ جعفـر، الوسـيط فـي    )٢(
٣٩.  

علـم اصـول   ، مغنيـة ، ٢/١٣٢: المظفر، أصـول الفقـه  ، ٤١٣: وقاية الاذهان، صفهانيالأ: ظ )٣(
: مفتــاح الوصــول، البهــادلي، ٥/٥٩:محاضــرات فــي اصــول الفقــه، الخــوئي، ١٤٤:الفقــه

١/٣٥٧.  



مفهوم النص نطبق عليه حجية الظهور ونعمـل بـه عندئـذ، وتشـكل هـذه المرحلـة       
    .)١(-الموافق أو المخالف –صغرى القياس المنطقي للاستدلال بمفهوم النص 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

  حجية الظهورحجية الظهورحجية الظهورحجية الظهور
                                      

ــه: ظ )١( ــول الفق ــر، أص ــوئي١/١٠٢: المظف ــ، ، الخ ــرات ف ــهمحاض ــول الفق ،  ٥/٥٩:ي اص
  .٢/١٤٩: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية



  :نتحدث عن حجية الظهور ضمن النقاط الآتية  

  : الغاية من دراسة حجية الظهور.١

يرمي الأصوليون من بحث حجيـة الظهـور إلـى اسـتخلاص قاعـدة عامـة              
فقهيـاً   -القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة      –لى ظواهر النصوص الشرعية ع تطبق

  .الحكم الشرعي في ضوئها ستنباطلا

ن الغايـة مـن إثبـات حجيـة     إ: نقـول وإذا أردنا أن نستعمل لغة هـذا العلـم     
  .الظهور، هي تنقيح كبرى تصدق على صغرياتها من ظواهر الألفاظ

معنـى حجيـة الظهـور    ( : (وإلى هذا يشير السيد محمد بـاقر الصـدر بقولـه     
  .)١())اتخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه

لأنهـا تجعـل الظهـور هـو الأصـل      ( ( ؛)الظهـور أصالة (وتعرف أيضاً بـ  
  .)٢())لتفسير الدليل اللفظي

   :الموضوع الذي تبحث فيه هذه الظاهرة. ٢

محل هذه القاعدة من موضوعات علـم أصـول الفقـه هـو موضـوع ظـواهر             
ل الشـيخ  ، يقـو -القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة      –دلالات النصوص الشـرعية  

إن البحث عن حجية الظواهر من توابـع البحـث عـن الكتـاب والسـنة ،       (: (المظفر
أعني أن الظواهر ليست دليلاً قائماً بنفسـه فـي مقابـل الكتـاب والسـنة ، بـل إنمـا        
تحتاج إلى إثبات حجيتهـا لغـرض الأخـذ بالكتـاب والسـنة، فهـي مـن متممـات         

                                      

 ـ١٤٢١مؤسسـة الهـدى الدوليـة،    / ١الصدر، السيد الشهيد محمد باقر، المعالم الجديـدة، ط  )١( : هـ
١٢١.  

  .١٢٤: ن ، م )٢(



مـن دون أن تكـون ظواهرهـا     همـا يحجيتها، إذ من الواضح أنه لا مجـال للأخـذ   
  . )١())حجة

  :تعريف الظهور. ٣

 معنـاه، لكي نعرف معنى الظهور لابد لنا أن نعرف مدى دلالـة اللفـظ علـى      
  :على الأقسام الآتية -هنا –وهذا يقتضينا أن نقسم دلالات النصوص 

  .الدلالة القطعية -أ     

  .الدلالة الظنية -ب     

  .اليةالدلالة الاحتم -جـ     

  :ه لغوياً على معناه ينقسم على قسمينب دلالتذلك أن اللفظ بحس  

  :ما يدل على معنى واحد -أ

  ).النص(ن سموه إوأصطلح عليه الأصوليون ب  

  .)٢()ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، أو لا يحتمل التأويل( وعرفوه بـ  

 الأُنثَيـينِ  حـظِّ  مثْـلُ  لِلـذَّكَرِ  مأَولاَدكُ في اللَّه يوصيكُم����: ومن أمثلته قوله تعالى  
فَإِن كُن اءسقَ ننِ فَواثْنَتَي نـا  ثُلُثَـا  فَلَهم  كتَـر إِنةً  كَانَـتْ  وـداحـا  وـفُ  فَلَهالنِّص 

هيولأَبلِكُلِّ و داحا ومنْهم سدا السمم كتَر إِن كَان لَه لَد٣(����و(.  

                                      

  .٢/١٣٧: المظفر، أصول الفقه )١(

  .٦٤: مبادئ الوصول ، العلامة الحلي،١٦١: الشيرازي، اللمع في أصول الفقه: ظ )٢(

  .١١: سورة النساء )٣(



الكريمة من حيث دلالتهـا علـى أن حصـة الولـد الـذكر ضـعف        فهذه الآية  
  .حصة الأنثى في الميراث مما لا تحتمل إلا معنى واحداً لا غير

وكذلك هي بالنسبة إلى بيان ميراث البنتين فصـاعداً مـن غيـر أن يشـاركهن       
  .ولد للميت فلهن الثلثان

ب كـل مـن   وكـذا نصـي   للميـت، وكذلك حصة البنت الواحدة بلا مشاركة ولد   
  .)١(الأبوين مع وجود أولاد للميت

  :ما يدل على أكثر من معنى -ب

  :المعنى المدلول عليه على قسمينر تنوع اعتباويقسم ب  

أن يكون المعنى المدلول عليه واضحاً لا يحتاج في حمـل اللفـظ عليـه إلـى     : الأول 
  .تأويل

  .اللفظ؛ لأنه المعنى الواضح من إطلاق )الظاهر(الأصوليون وسماه   

ولكن؛ لأن اللفظ كما يدل عليه يدل علـى معنـى آخـر محتمـل إرادتـه مـن          
المتكلم تكون دلالته ظنية، لأنها الراجحة بالنسبة إلـى الدلالـة علـى المعنـى الآخـر      

  .المحتمل

ن يكون المعنى المدلول عليـه غيـر واضـح ، وإنمـا يحتـاج فـي صـرف        إ: الثاني
  .اللفظ إليه إلى مؤونة تأويل

لافتقـاره فـي فهمـه مـن إطـلاق      ) المؤول(في بعض الكتب الأصولية  وسمي  
  .اللفظ إلى التأويل

ولأن صرف اللفظ في الدلالـة يفتقـر إلـى التأويـل يكـون مرجوحـاً فيمـا          
  . )١(احتمالية -على هذا  –يختص بالمعنى الظاهر الراجح، فتكون دلالته 

                                      

  .٣/٢٣: الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ )١(



 الشَّـهر  مـنْكُم  شَـهِد  فَمـن ���� :تعـالى ويمكن التمثيل لهذين النـوعين بقولـه     
همصفَلْي نمو ا كَانرِيضم لَى أَوفَرٍ عةٌ سدفَع نامٍ مأَي  أُخَـر  رِيـدي  اللَّـه  بِكُـم  ـرسالْي 

  .)٢(����الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ

فعـدة  ����قـد رتبـت القضـاء     -لفظ أجنبي عنها غير تقديرمن  –فالآية الكريمة   
علـى أن   -بحسـب الظـاهر   –على المرض أو السفر معاً، ممـا يـدل    ����أُخرمن أيام 

المرض والسفر لا يصح معهما الصوم ويجب معهما الإفطـار ثـم القضـاء، ولاسـيما     
فليصـمه، يـدل علـى أن      -أي حضـر  –أن قوله تعالى مـن شـهد مـنكم الشـهر     

 ـ   صح منه الالمسافر لا ي ل بهـذا  صوم، وهذا هو المعنى الظاهر مـن الـنّص وقـد عم
  .)٣(بعض الفقهاء

ن المسـافر يختلـف عـن المـريض، فإنـه إن      إ: ويحتمل فيها معنى آخر وهو  
أفطر وجب عليه القضاء وأن لم يفطر جاز له الصـوم ولا قضـاء، فهـو مخيـر فـي      

  .السفر بين الصوم والإفطار مع القضاء

مـن كـان   (وهـو   الآيـة، ير لفظ مـن خـارج   دغير أن المعنى يتوقف على تق  
والتقريـر خـلاف الظـاهر؛ لأن الأصـل عدمـه       فـأفطر،  )ضاً أو علـى سـفر  مري

وهذا هو المعنى المـؤول مـن الـنص وقـد عمـل بهـذا بعـض         بغيره،والمعنى يتم 
  .)٤(الفقهاء

  :مدى دلالة الظهور .٤

                                                                                                             

  .١/٣٧٩: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية )١(

  .١٨٥: سورة البقرة )٢(

مستمســك العــروة  ، ؛ الحكــيم٦/١٣٧:مــدارك الاحكــام ، العامليالســيد محمــد  :ظ )٣(
  . ٢/٢٧:اح الوصولمفت، البهادلي، ١٣/٤١٦:الوثقى

  .٢/١١: الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ١/٤٣٢:أحكام القرآن، الجصاص: ظ )٤(



قد عرفنا في أثناء تقسيمنا دلالات النصـوص علـى الأقسـام الثلاثـة، ومـن        
 ـ   ) الظـاهر (تعريفنا لمعنى الظهـور، أن دلالـة    ،  اًدلالـة ظنيـة؛ لأن معنـاه راجح

  . -كما هو معلوم –والرجحان يعني الظن 

  :الدليل على حجية الظهور .٥

ن دلالة الظهور لم تبلـغ مسـتوى القطـع لتكـون حجـة بـذاتها ؛ ذلـك أن        إ  
أقصى ما تبلغه هو درجة الظن ، والظن ليس فيه كشف عـن الواقـع ، فقـد يصـيب     

  :ك استدل الأصوليون عليه بالاتيالواقع وقد يخطئه، لذل

  :سيرة العقلاء -أ

إذ أن الأخذ بالظهور اللفظي من الظـواهر الاجتماعيـة العامـة التـي دأبـت        
على الاعتماد عليها فـي ترتيـب الآثـار الاجتماعيـة كافـةً       رية جميعاًالمجتمعات البش

  .وغيرها

ممـا لاشـك    وثبوت هـذه السـيرة عقلانيـاً    (: (يقول السيد محمد باقر الصدر  
فيه لأنـه محسـوس بالوجـدان، ويعلـم بعـدم كونهـا سـيرة حادثـة بعـد عصـر           

ومـــع عـــدم الـــردع ، المعصومين، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات
الكاشف عن التقريـر والإمضـاء شـرعاً تكـون هـذه السـيرة       ) من المشرع المقدس(

  .)١())دليلاً على حجية الظهور

  :سيرة المتشرعة -ب

الألفـاظ   ظهـور وأتبـاعهم يتعـاملون مـع    ) عليهم السلام(أئمة أهل البيت  كان  
  .في الشرعيات كما يتعامل معها سائر الناس في مختلف شؤونهم

وهو تطبيق لما مضت عليه سيرة العقـلاء، وفـي الوقـت نفسـه هـو إقـرار         
علـى   قد استقرت السـيرة العقلائيـة علـى الاعتمـاد     ((: لها، يقول السيد السبزواري

                                      

  . ٢/١٣٢: صولالصدر، دروس في علم الأ )١(



الظواهر في المحاورات والمخاصمات والاحتجاجات ويسـتنكرون علـى مـن تخلـف     
عن ذلك ، وهذا من أهم الأصول النظامية المحاوريـة بحيـث يسـتدل بـه لا عليـه،      
وقد جرت عادة الشرائع الإلهية عليه أيضاً فبها يكون تبليـغ الأحكـام، وعليهـا يـدور     

: ؛ فحـق عنـوان البحـث أن يكـون هكـذا     نظام المعاد، ولو اختل ذلك لاختل النظـام 
حجية الظواهر كحجية الخبـر الموثـوق بـه الـذي     ف، يمتنع عادة عدم اعتبار الظواهر
  .  )١())هو من الأصول العقلائية أيضاً

        

        

        

        

        

        

        

        

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        ظهور مفهوم الموافقةظهور مفهوم الموافقةظهور مفهوم الموافقةظهور مفهوم الموافقة

                                      

  .٢/٦٦: السبزواري، تهذيب الأصول )١(



أو  -الموافـق أو المخـالف    –ما يرد من كلام عـن حجيـة مفهـوم الـنص       
، وإلا فبعـد ظهـوره والتسـليم بـه لا     أم عدم ظهـوره  ا يقصد به ظهورهعدمها، فإنم

  .معنى للنقاش في حجيته بعد ثبوت حجية ظواهر النصوص الشرعية

إذا اتضح هذا فالقول بحجية مفهوم الموافقة يعني ثبـوت الظهـور فـي الـدليل       
  .)١(نيالأصوليمما اتفق عليها جمهور ، الدالّ عليه

بحجيـة مفهـوم   إلـى الظاهريـة كلهـم رفـض القـول      وقد نسـب الـبعض          
  .)٢(الموافقة

وتتبع بعض الاصوليين هذه النسبة فوجـد الصـحيح إن بعـض الظاهريـة قـد             
  . )٣(ذهب اليه أيضاً

بإنّـه مـن المحـاورات الظـاهرة فـي      : واستدل المثبتـون لمفهـوم الموافقـة     
ا قـال السـيد لعبـده، لا تعـط     ودليل كونه حجـة أنـه إذ  ( : (يقول الامدي، )٤(معانيها

زيدا حبة، ولا تقل له أف، ولا تظلمه بذرة، ولا تعبس فـي وجهـه فإنـه يتبـادر إلـى      
الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فـوق الحبـة، وامتنـاع الشـتم والضـرب، وامتنـاع       

                                      
  .١٤٣: ، مغنية، علم أصول الفقه١٧٩: الشوكاني، إرشاد الفحول: ظ )١(
، ابـن بـدران، عبـد    ١٧٩: الشـوكاني، إرشـاد الفحـول   ؛ ١/١٤:المجتهـد بداية ، ابن رشد: ظ )٢(

روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر،      في شـرح  العاطر القادر بن مصطفى الدمشقي، نزهة الخاطر
  .١٤٣: مغنية، علم أصول الفقه، ٢/٢٠١:ط، دار الكتب العامية، بيروت

 ـ ، أبن عبد البر: ظ )٣( ، جـامع بيـان العلـم وفضـله    ، يابو عمر يوسف بن عبداالله النمـري القرطب
 ـ٤٨٩ت (السمعاني، أبو المظفر منصـور بـن محمـد    ؛ ٢/٧٤:مصر، المنيرية، ط قواطـع  ) هـ

مفـاهيم  ، ؛ الكبيسـي ٧٧:الأدلة في أصول الفقه ط ، مطبعة نزار مصطفى البـاز، مكـة المكرمـة   
  .ومابعدها٦٦:الالفاظ

أثــر ، الخــن ،١/٣٥٨:ولمفتــاح الوصــ، البهــادلي، ١٤٣: مغنيــة، علــم أصــول الفقــه: ظ )٤(
  .٢/١٦١:دروس في فقه الامامية، الفضلي ،١٥١:الاختلاف في القواعدالاصولية



الظلم بالدينار ومـا زاد، وامتنـاع أذيتـه بمـا فـوق التعبـيس مـن هجـر الكـلام          
  .)١())هوغير

يتصـدر  ابـن حـزم   إن نجـد   فإننـا ، النافون للأخـذ بمفهـوم الموافقـة    واما  
  :أمرين إلى بمفهوم الموافقة وقد أرجع السبب في عدم اخذههذا الاتجاه، اصحاب 

إن الأخذ بمفهوم الموافقة هو نوع من الأخذ بالقياس، لمـا كـان القيـاس غيـر     : الأول
  .جائز في أحكام االله تعالى فكذلك المفهوم

 إن النصوص هي التي تحكمنا فما وجدناه أخذنا بـه ووقفنـا عنـده لا نتعـداه،     :الثاني
وأن المرجوع إليه في كل مـا جـرى هـذا المجـرى نصـوص، أو      (( :يقول أبن حزم

إجماع متيقن أو ضرورة المشاهدة بالحواس والعقـل فقـط فـإن لـم نجـد نصـاً ولا       
ولا  قـف حيـث و إجماعاً ولا ضرورة اقتصرنا على مـا جـاء بـه الـنص ووقفنـا      

  . )٢())مزيد

  :ويمكن مناقشته بالآتي   

إن رفضه للقياس غيـر مسـلم، فقـد أجمـع الأصـوليون علـى حجيـة القيـاس          -١
إلى حجية القيـاس مسـتنبط العلـة، وقـد      بعض الاصوليينمنصوص العلة، وقد ذهب 

أقاموا الأدلة على إثباته، ولـيس هنـا مجـال إيرادهـا، حيـث وردت فـي مباحـث        
  .)٣(القياس

                                      

  .٦٧:الاحكام، الامدي )١(

دار الآفـاق  / ١أبن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيـق الشـيخ أحمـد محمـد شـاكر، ط      )٢(
ــدة ــروت  ،الجدي ــاس وا؛ و ٦٢-٧/٦١: م١٩٨٠ -هـــ ١٤٠٠بي ــرأي ملخــص إبطــال القي ل

  .٥٢-٥١: والاستحسان والتقليد والتعليل، والنبذ في أصول الفقه الظاهري

  .٣٠٦: الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن )٣(



من أنواع القياس، غيـر مسـلم بـه أيضـاً؛ ذلـك       اًنوع) مفهوم الموافقة(إن جعله  -٢
إنـه مـأخوذ مـن طريـق اللغـة لا مـن طريـق        : أن أغلب القائلين بالمفهوم يقولون

أطلقـوا عليـه أسـم القيـاس،      نالقياس، وقد قال به من لم يقل بالقيـاس، حتـى الـذي   
  .)١(اًجلييرون فيه قياساً 

  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

                                      

 ـ٥١٠ت (أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بـن الحسـن الكلـوذاني     )١( ، التمهيـد فـي أصـول    )هـ
: م١٩٨٥ -ـهــ١٤٠٦الســعودية، –دار المــدني / ١محمــد أبــو عمشــة، ط. الفقــه، تحقيــق د

  .٧٠:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ١٤٥-١٤٣: ؛ مغنية، علم أصول الفقه٢/٢٢٧



  
  

        أثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين والفقهاءأثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين والفقهاءأثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين والفقهاءأثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين والفقهاء

                                    

        ::::ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية                                 

        ....أثر مفهوم الموافقة عند الأصوليينأثر مفهوم الموافقة عند الأصوليينأثر مفهوم الموافقة عند الأصوليينأثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول                                

          أثر مفهوم الموافقة في التطبيقات الفقهية أثر مفهوم الموافقة في التطبيقات الفقهية أثر مفهوم الموافقة في التطبيقات الفقهية أثر مفهوم الموافقة في التطبيقات الفقهية : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                                

  

  

        

        

        

        

        



        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  لموافقة عند الأصوليينلموافقة عند الأصوليينلموافقة عند الأصوليينلموافقة عند الأصوليينأثر مفهوم اأثر مفهوم اأثر مفهوم اأثر مفهوم ا

  :ويتضمن هذا المبحث عدة مطالب        

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        مفهوم الموافقة ومفهوم العاممفهوم الموافقة ومفهوم العاممفهوم الموافقة ومفهوم العاممفهوم الموافقة ومفهوم العام

عمهـم بالعطيـة   : ، وهو يعنـي الشـمول، يقـال   )عموم(ـمشتق من ال: لغةً: العام     
 ـ  ، أي شملهم بها جميعهم – ول تنـزيلاً لهـا   ـوقد تستعمل في الكثـرة المقاربـة للشم

أي عـم الأمـاكن كلهـا أو كثيـراً      –مطر عام، وخصـب عـام   : ول، يقالمنزلة الشم
  . )١(منها

  :وقد عرف الأصوليون العام بتعريفات كثيرة، وإليك بعضا منها   

هـذا التعريـف   و، )٢(هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضـع واحـد  . ١
  .خصوصيته بالألفاظ دون المعاني) العام(قد يعطي 

، وهـذا التعريـف قابـل    )٣(فراداً متفقة الحـدود علـى سـبيل الشـمول    ما تناول أ. ٢
 ـ   )مـا (لشمول العام للألفاظ والمعاني، إذ عبر بـ ) لفـظ (، وهـي يمكـن أن تفسـر بـ

                                      

  . ١٢/٤٢٧: ؛ ابن منظور، لسان العرب٤/١٥٦: الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ظ )١(

؛ العلامـة الحلـي، مبـادئ    ٨١: ؛ المحقـق الحلـي، المعـارج    ٢/٣٠٩: الرازي، المحصول: ظ )٢(
  . ١/١٢٤: صول الفقه؛ المظفر، أ١٢٠: الوصول

،الاميريـة،  ١، كشـف الأسـرارفي شـرح المنـار،،ط    ) ه٧١٠(النسفي، ابو البركات بـن احمـد    )٣(
  . ١/٨٤:ه ١٣١٦بولاق، مصر



وعنـدها يكـون   ) أمـر (ويمكن أن نفسـر بــ    ،فيكون العام من عوارض الألفاظ فقط
  .)١(العام شاملاً للألفاظ والمعاني

لا تختلـف فـي أن العـام هـو اللفـظ الشـامل       لاصوليين إن تعريفات ا: أقول       
فانـه يـدل   ، التي يصدق عليها معناه من غيـر حصـر كلفـظ الانسـان     لجميع الأفراد

على جميع الافراد التي يصدق عليها معناه وهو الحيـوان النـاطق مـن غيـر حصـر      
هـي الألفـاظ أم هـي    أ، لكن الاخـتلاف يكمـن فـي أفـراد العـام      في افراد محدودة

إن تعريفاتهم ابتنت على خلافهم فـي كـون العـام وصـفاً للفـظ أو وصـفاً       فمعاني؟ ال
  .للمعنى أو وصفاً لها معاً

أمـا تصـاف    ،)٢(اتفق الأصوليون على أن العمـوم وصـفاً للفـظ حقيقـة    فقد  
  :فللأصوليين فيها ثلاثة أقوال، المعاني بالعموم

 ـ    :القول الأول  يجـوز    إنـه  : الإن المعاني لها عموم، وهـذا مـذهب مـن ق
تخصيص العلة وإن تخصيصها دليل على عمومهـا، وإنهـا ليسـت لفظـاً بـل هـي       
معنى عام يثبت حكمها في المنصوص عليه وغيـره، فكـل مـن جـوز العمـوم بهـا       
وهي ليست لفظاً جوز ذلك في سـائر المعـاني، وإلـى هـذا القـول ذهـب جمهـور        

  . )٣(الأصوليين

                                      

  . ٢٥٥:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ١/٨٤: ابن نجيم، فتح الغفار في شرح المنار: ظ )١(

؛ اللكنـوي، فـواتح   ٢/٥٧: هاية السـؤل ؛ الأسنوي، ن١/٢٧٤: الطوسي، العدة في أصول الفقه: ظ )٢( 
  .٣/١٥٢: اني، هداية المسترشدينصفه؛ الأ١/٢٥٨: الرحموت

؛ ابـن  ١/٣٨٥: ؛ السـمرقندي، ميـزان الأصـول   ١/٢٧٤: الطوسي، العدة في أصول الفقـه : ظ )٣(
؛ المحلـي، شـرح جمـع    ٢/٥٧: ؛ الأسـنوي، نهايـة السـؤل   ٢/١٠١: الحاجب، مختصر المنتهى

  . ١/٥١١: الجوامع



اني لا عموم لها، واسـتعمال اللفـظ فيهـا مجـاز، وهـو      إن المع: القول الثاني       
ــي الحســين البصــري ــول أب ــي)٢(، والســيد المرتضــى)١(ق ، وظــاهر )٣(، والغزال

  .)٧(، والشيخ البهائي)٦(، والشوكاني)٥(، والعلامة الحلي)٤(المحقق

إن استعمال اللفظ في عمـوم المعـاني مشـترك، وهـو مـذهب       :القول الثالث        
  . )٨(دالشيخ المفي

إن للمعـاني عمومـاً، وأن العـام يوصـف بـه المعنـى حقيقيـة،        : والراجح   
  .ويوصف به اللفظ من باب تسمية الدال باسم المدلول

إن العمـوم حقيقـة فـي شـمول أمـر لمتعـدد، وكمـا أن        : الدليل على ذلكو        
 الألفاظ يصح فيها العموم باعتبار شـمولها لمعـان متعـددة بحسـب الوضـع، فكـذلك      

أن المعنى قد يشمل معـاني متعـددة يتحقـق فـي كـل       إذالمعاني يصح فيها العموم؛ 
المطر والخصب، وهما معنيـان، وقـد يشـمل كـل منهمـا ويعـم،       : منها، ومن ذلك

عـم الأميـر   : مطر عام، وخصب عام، أي شامل لجميع الـبلاد، وكـذلك يقـال   : فيقال
  . )٩(محاجة عامة، وعلة عامة، ومفهوم عا: بالعطاء، و تقول

                                      

  . ١/١٩٣: البصري، المعتمد: ظ )١(

  . ٢٠٠: المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة : ظ )٢(

  . ٢/٣٢٠: الغزالي، المستصفى: ظ )٣(

  . ٨٢-٨١: المحقق الحلي، المعارج: ظ )٤(

  . ١٢٠: العلامة الحلي، مبادئ الوصول: ظ )٥(

  .١١٣: الشوكاني، إرشاد الفحول: ظ )٦(

  .١٢٣: لالبهائي، زبدة الأصو: ظ )٧(

  . ٣٥: المفيد، التذكرة في أصول الفقه: ظ )٨(
  . ٢/٥٧: ؛ الأسنوي، نهاية السؤل١/١٠١: ابن الحاجب، مختصر المنتهى: ظ )٩(



معنـى، فالضـرب والشـتم    الموافـق  مفهـوم الـنص   لن إ: وإذا تبين هذا نقول  
: ، وهـو المفهـوم الموافـق مـن قولـه تعـالى      )الأذى(والحبس وغيرها معانٍ يشملها 

   .وإذا كان معنى فإنّه يفيد العموم، ����فَلا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولا تَنْهرهما����

ا البـاب فحـوى الخطـاب ودليـل     ويلحـق بهـذ   : ((يقول الشـيخ الطوسـي    
فَـلا  ����: قولـه تعـالى   نأالا تـرى   ،الخطاب في انهما يفيدان العموم من جهة المعنـى 

ولا ����: وكـذلك قولـه   ،يجرى مجرى قولـه ولا تؤذهمـا    ،����تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولا تَنْهرهما
ظـا فقـد   يفهم منه انهم لا يظلمون القناطير فهو وان لـم يفـد ذلـك لف    ����يظلمون فتيلا

  .)٢(ذهب جمهور الأصوليينإلى هذا و، )١( ))افاد ذلك معنى على ابلغ الوجوه
وذهب الـبعض إلـى أنـه لا عمـوم للمفهـوم، ويمكـن أن نقسـمهم علـى                  

  : اتجاهين
       ، ينطلق مـن أن المفهـوم معنـى، والعمـوم مـن عـوارض الألفـاظ        :لاتجاه الأولا 

  .يرى أن العموم من عوارض الألفاظ وقد ذهب إلى هذا الاتجاه كل من
ينطلق من أن المفهوم كالمقتضى، فكمـا أن المقتضـى لا عمـوم لـه      :الاتجاه الثاني 

  .)٣(فكذلك المفهوم

بعـد بيـان   ، ص عمومـاً ن لمفهوم الـنّ أأن الراجح ما ذهب إليه القائلون برى أو       
  .إن العموم من عوارض الالفاظ والمعاني

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        هوم الموافقة والتخصيصهوم الموافقة والتخصيصهوم الموافقة والتخصيصهوم الموافقة والتخصيصمفمفمفمف

                                      
  .١/٢٨٤: الطوسي، العدة في أصول الفقه )١(
؛ ابــن ٢/١٠٧: ؛ الســبكي، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج١/٥٢٠: الــرازي، المحصــول: ظ )٢(

؛ أميربادشـاه، تسـير   ٣/٢٠٩: الفتـوحي، شـرح الكوكـب المنيـر      ،١١٣: اللحـام، المختصـر  
  .١٣١:؛ الشوكاني، إرشاد الفحول١/٢٦٠:التحرير

ــي: ظ )٣( ــفى، الغزال ــام٢/٧٠:المستص ــدي، الأحك ــر ٢/٢٣٧: ؛ الآم ــرح مختص ــد، ش ؛ العض
  . ١٥٤:اثر اختلاف الفقهاء في القواعد الاصولية، الخن، ١/١٢٠: المنتهى



خصـه بالشـيء وخصوصـاً وخصوصـية، فضـله،      : يقال: لغةً: التخصيص  
  . )١(والخاص والخاصة ضد العامة

قصـر العـام علـى بعـض     ( (: نـه إفقـد عـرف ب  :  اصطلاحاً: والتخصيص  
  . )٢())أفراده

اتفق الأصـوليون علـى جـواز التخصـيص العـام بمفهـوم       وإذا تبين هذا فقد       
ة عنـدما تكـون علـة الحكـم فـي      ا، وهو مفهوم الأولوية أو مفهـوم المسـاو  الموافقة

  . المنطوق منصوصة وهي موجودة في المسكوت عنه

ومنشأ اتفاقهم على التخصيص بمفهـوم الموافقـة؛ لكونـه مـن نـوع الدلالـة         
فهـي دليـل شـرعي يخصـص دلـيلاً       ومـن ثَـم  الالتزامية، وإن الكلام ظاهر فيها، 

إختلفـوا فـي جـواز تخصـيص العـام بمفهـوم       ( (: ل الشيخ القمييقو، شرعياً آخر
  . )٣())مفهوم الموافقةالمخالفة بعد إتفاقهم على جوازه في 

وكَتَبنَـا علَـيهِم فيهـا أَن الـنَّفْس     ����: ففي آيـة القصـاص ورد قولـه تعـالى      
ن بِالْـأُذُنِ والسـن بِالسـن والْجـروح     بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والْـأَنْفَ بِالْـأَنْف والْـأُذُ   

       ـمه فَأُولَئِـك لَ اللَّـهـا أَنْـزبِم كُـمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وفَه قَ بِهدتَص نفَم اصصق
ونفمنطوق النص عام يشمل كـل معتـد علـى آخـر، فيجـوز للمعتـدى       )٤(����الظَّالِم ،

  . عليه أن يقتص منه

، يـدل بمفهـوم   )٥(����فَـلا تَقُـلْ لَهمـا أُفٍّ ولا تَنْهرهمـا    ����: غير أن قوله تعالى  
الأولوية على تحريم ضرب الوالدين وإيذائهما مطلقاً ، وهـذا المفهـوم يخصـص آيـة     

ولـم يـرد دليـل     –القصاص بغير الوالدين ، فلو اعتدى الأب علـى ولـده وجرحـه    
                                      

  .٢/٣١٢: القاموس المحيط الفيروزآبادي،: ظ )١(
  .٢/٢٧١: ؛ الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية٢/٢٠: السبكي، جمع الجوامع: ظ )٢(
  .٣٠٤:القوانين المحكمة، القمي )٣(
  ). ٤٥(الآية : المائدة )٤(

  ).٢٣(من الآية : الإسراء )٥(



تـأفيف تـدل بالأولويـة علـى عـدم جـواز       فآية تحريم ال –على نفي القصاص عنه 
  . )١(اقتصاص الولد من والده

    

  

  

  

  

   

        

        

        

        

        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

  والنسخوالنسخوالنسخوالنسخ    لموافقهلموافقهلموافقهلموافقهمفهوم امفهوم امفهوم امفهوم ا

                                      

محمـد بـن   ؛ الفتـوحي،  ٢/٤٧٩: ؛ الآمـدي، الإحكـام  ١/١٤٤: الجصاص، أحكـام القـرآن  : ظ )١(
محمـد الزحيلـي، ط ،   . ، شـرح الكوكـب المنيـر، تحقيـق د    )هـ٩٧٢ت(احمد بن عبد العزيز 

مغنيـة،  ؛ ١/١٤٣: المظفـر، أصـول الفقـه    ؛٣/٣٦٦: م١٩٨٠ -هــ  ١٤٠٠دار الفكر، دمشق 
  . ١٨٦: أصول الفقه



: بمعنـى الإزالـة، كمـا يقـال    : أحـدهما : يستعمل على وجهـين : لغةً: النسخ  
  . نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثارهم

  . )١(ابنسخت الكت: بمعنى النقل، كما يقال: والآخر      

 ـ: (( فقـد عرفـه السـيد المرتضـى بإنّـه     : صطلاحالا فيالنسخ أما و   ا دل م
علـى وجـه لـولاه لكـان      على أن مثل الحكم الثابت بالخطاب زائل فـي المسـتقبل،  

  .)٢())، مع تراخيه عنهثابتاً

إن مفهــوم الموافقــة حكــم ثابــت بالخطــاب عنــد جمهــور  تبــين بعــد أن  
، يقـول السـيد   )٣(أن مفهوم الموافقـة يكـون ناسـخاً   لى عا أتفقوالأصوليين؛ لذلك فقد 

والنسخ به، لانـه جـار فـي فهـم      فأما فحوى القول، فغير ممتنع نسخه،( (: المرتضى
  .)٤())المراد به مجرى الصريح، فما جاز في الصريح، جاز فيه

أنـه لمـا كـان دلـيلاً شـرعياً      : ستدل القائلون بجواز النسخ بمفهوم الموافقةأو   
النص، وأن منطوق النص يجوز النسخ بـه فكـذلك يجـوز النسـخ بمفهـوم       كمنطوق

: هل يـدخل النسـخ فحـوى الخطـاب؟ الحـق     ( ( :يقول المحقق الحلي، النص الموافق
  .)٥())نعم، لانه دليل شرعي، فجاز رفع الحكم الثابت به، كغيره من الادلة

: رتضـى إذ قـال إنّـه   فقد مر في كـلام السـيد الم  ، وأما نسخ مفهوم الموافقة        
  .غير ممتنع نسخه

                                      
 . ٣/٦١: ؛ ابن منظور، لسان العرب١/٢٨١: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ظ )١(
  . ١/٤١٣: تضى، الذريعة إلى أصول الشريعةالمر )٢(
؛ ٤٦: ؛ المقدسـي ، روضـة النـاظر   ١/٤٥٨: المرتضى، الذريعـة إلـى أصـول الشـريعة    : ظ )٣(

؛ ابـن اللحـام، عـلاء الـدين علـي      ٢/١٨٨: البدخشي، مناهج العقول في شرح منهاج الوصـول 
ط،  دار  محمـد مظهـر بقـا،   . ، المختصر في اصـول الفقـه، تحقيـق د   )هـ٨٠٣ت(بن محمد 

  .١/١٧٣: المرتضى، البحر الزخارأبن ؛ ١٣٩: م١٩٨٠ه،١٤٠٠الفكر، دمشق 
  . ١/٤٥٨: المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة )٤(
  . ١٣٧:معارج الاصول، المحقق الحلي )٥(



والبحث في نسخ مفهوم الموافقـة يسـتدعي البحـث فـي نسـخ أصـله لمـا           
مفهوم النص لابد أن يعتمـد علـى منطـوق الـنص، فمنطـوق      ؛ لإن من ارتباط بينهما

النص هو الأصل الذي يسـتمد منـه مفهـوم الـنص الحكـم، فتحـريم التـأفيف هـو         
لذلك نرى المحقـق الحلـي يجمـع فـي كلامـه       ؛حوىالأصل، وتحريم الضرب هو الف

يجـوز رفـع المنطـوق     (( :بين منطوق النّص ومفهـوم الـنّص الموافـق إذ يقـول    
إذا تعلقت بـه مصـلحة وان كـان فيـه بعـد،      ، والفحوى، ورفع الفحوى دون المنطوق

وهل يجوز رفع المنطوق به دون مادلت عليه الفحـوى ؟ هـذا جـائز، وأنكـر ذلـك      
للصـريح فـإذا رفـع الاصـل تبعـه       أن الفحـوى انمـا علمـت تبعـاً     قوم، وزعموا

  .)١())الفرع

ويتبن من هذا النّص أيضاً إن الصور المفترضه فـي نسـخ مفهـوم الموافقـة             
  :ثلاث هي

  .معاً مفهوم الموافقوال لمنطوقسخ ان: ولىالصورة الا 
يجـوز إعطـاؤه   فـأن المفهـوم الموافـق لا    ) لا تعط زيداً درهمـاً  : (فلو قال  

فقـد نسـخ   ) إعط زيداً درهماً وأكثر مـن الـدرهم   : (أكثر من درهم، فلو قال بعد ذلك
      : إعـط زيـداً درهمـاً، وأمـا الفحـوى فبقولـه      : الأصل والفحوى، أما الأصل فبقولـه 

  .)٢( )وأكثر من الدرهم(
  . لمنطوقدون ا المفهوم الموافقنسخ : ةثانيالصورة ال 

فَـلا تَقُـلْ   ����ضرب الوالدين فيكـون ناسـخاً لفحـوى     يبيحن يرد نص أفيجوز 
  . ع بقاء التأفيف محرماًم ����لَهما أُفٍّ

                                      
  . ١٧٥-١٧٤: معارج الاصول، المحقق الحلي )١(
قــق الحلــي، معــارج ؛ المح٤٥٩-١/٤٥٨: المرتضــى، الذريعــة إلــى أصــول الشــريعة: ظ )٢(

ــول ــول١٧٥-١٧٤: الأص ــة الوص ــدي، نهاي ــيط١/٣٧٣: ؛ الهن ــر المح ــي، البح : ؛ الزركش
  .٢٨٦:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي١/١٧٣: المرتضى، البحر الزخارأبن ؛ ٢/٢٠٩



هـل يجـوز أن ينسـخ مـا      ((: إذ يقـول ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسـي        
 ـ  ن ينسـخ ضـرب الوالـدين ويبقـى     أيقتضيه فحوى الخطاب مع ثبوت صـريحه ؟ ك

  .)١())عقيل له لا يمتن ،تحريم قوله لهما اف

وأجـازه القاضـي عبـد الجبـار      ،)٣(وأكثر المتكلمـين  ،)٢(الحنفية ذهب إليهو  
  . )٤(في أحد قوليه

 ((ز نسـخ الفحـوى دون الأصـل    االمرتضى من الزيديـة لجـو  أبن واشترط         
  .)٥())أن لا يكون في الفحوى معنى الأولى، فان كان فيها معنى الأولى فلا يجوز

نسـخ المفهـوم الموافـق دون    صـوليين الـى عـدم جـواز     وذهب بعض الا        
لا يجـوز  : من الناس من منع مـن ذلـك وقـال   : (( فقد ذكر الشيخ الطوسي، المنطوق

لان ذلك مناقضـة ويسـتحيل فـي العـرف، لانـه لا       ؛ان يثبت صريحه ويرتفع فحواه
 ـ(       وهـو يظلـم القنـاطير، أو    )فلان لا يظلم مثقـال ذرة   (: يجوز أن يقال لان ف

، فـإذا كـان كـذلك فـدخول النسـخ      )هو يأكل مائة رطل (: ثم يقول )لا يأكل رغيفا 
   .)٦())في ذلك لا يصح

  . المفهوم الموافقوبقاء  المنطوقنسخ : ثالثةالصورة ال 
وأمـا نسـخ الصـريح دون    (( إذ يقـول  ، السيد المرتضـى  يهذهب إلوهذا ما         

لاتقـل  (: لايحسـن أن يقـول  فأنّـه  ما نبينـه  الفحوى، فيجب أن يرتب القول فيه على 

                                      
  . ٢/٥٤٥: الطوسي، العدة في أصول الفقه )١(
  .  ٢/٨٧: اللكنوي، فواتح الرحموت )٢(
  . ٢/٨٢: ؛ المحلي، شرح جمع الجوامع٣/١٥٠: الآمدي، الإحكام: ظ )٣(
  . ١/٤٣٦: البصري، المعتمد )٤(
  .١/١٧٣: المرتضى، البحر الزخارأبن  )٥(
  .٥٤٢-٢/٥٤١: الطوسي، العدة في أصول الفقه )٦(



، )أف: وإن قلـت لهمـا   لاتضـربهما ( :لكن يحسـن أن يقـول  ) أف، واضربهما: لهما
  .)١())فيجوز نسخ الاكبر، ويتبعه الاصغر، ولايجوز عكس ذلك

وهـل يجـوز رفـع المنطـوق بـه دون      : (( إذ يقول، المحقق الحلي ذهب إليهو       
  .)٢())جائزمادلت عليه الفحوى ؟ هذا 

ذهب إليه الحنفية والزيدية وبعـض الحنابلـة، واختـاره الصـفي الهنـدي       وقد        
  . )٣(من الشافعية

المفهـوم  وبقـاء   المنطـوق نسـخ   وذهب بعض الاصوليين إلى عـدم جـواز          
وأنكر ذلك قوم، وزعمـوا أن الفحـوى انمـا علمـت     : (( يقول المحقق الحلي، الموافق

   .)٤())ا رفع الاصل تبعه الفرعتبعا للصريح فإذ

: ن يرد نص يبيح التأفيف، فيكـون هـذا الـنص ناسـخاً لأمـرين     إ: ومثال ذلك  
  .)٥(وهو الأذى من ضرب وشتم) الفحوى(وهو التأفيف، و) النص(

        

        

        

        

                                      
  .١/٤٥٨: المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة )١(
  . ١٧٥-١٧٤: معارج الاصول، المحقق الحلي )٢(
ــدي، نها: ظ )٣( ــة الوصــولالهن ــن أحمــد ١/٣٧٤: ي ــد االله محمــد ب ــو عب ت (؛ التلمســاني، أب

، مفتاح الوصول إلـى بنـاء الفـروع علـى الأصـول، تحقيـق عبـد الوهـاب عبـد          )هـ٧٧١
  . ١١٠: م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بيروت،  -اللطيف، ط ، دار الكتب العلمية

  . ١٧٤: المحقق الحلي، المعارج )٤(
   .٢٨٧: مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ )٥(



        المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع

  مفهوم الموافقة وتعارض الأدلةمفهوم الموافقة وتعارض الأدلةمفهوم الموافقة وتعارض الأدلةمفهوم الموافقة وتعارض الأدلة

، أوعلاقـة  تنقسم العلاقة بين الأدلة على علاقـة تخـالف تنتهـي إلـى توافـق       
  . تعارض قد تنتهي إلى الترجيح أو التعادل

نشـأة   –وهـي علاقـة التخـالف     –وهذه العلاقات قد نشأت في جانـب منهـا     
نشـأت   –وهـي علاقـة التعـارض     –تلقائية فتحولت إلى ظاهرة ، وفي جانبها الآخر 

  . )١(نشأة غير تلقائية فتحولت إلى مشكلة تفرض التماس الحل لها

  : ن هناك موضوعين هماإتقدم ويتضح مما    

 –طة مـا اصـطلح عليـه الأصـوليون     اظاهرة التخالف بين الأدلة التي تنتهي بوس.  أ
إلى التوافـق، ويسـمي السـيد محمـد بـاقر الصـدر هـذه         –بالجمع الدلالي العرفي 

  .)٢(الظاهرة بالتعارض غير المستقر

  : ومن مصاديق هذه الظاهرة 

  .العام والخاص. ١ 

  .ق والمقيدالمطل .٢ 

  .الناسخ والمنسوخ. ٣ 

  .الحاكم والمحكوم. ٤ 

  . الوارد والمورد. ٥ 

                                      
  . وما بعدها ٢/٤٥٢: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية: ظ )١(

  .٧/٤٢: الصدر، بحوث في علم الأصول )٢(



الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأوليـة، مـع الأدلـة المتكفلـة     . ٦ 
  . لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية

الآخـر،  وهكذا الحال في كل ما كان أحد الدليلين قرينة علـى التصـرف فـي      
كما في الظاهر مع النص أو الأظهر، فلا تعارض فـي جميـع الحـالات التـي يـرى      
أهل العرف أن أحد الدليلين بيان للآخر، ويرون أن الجمـع بـين الـدليلين خيـر مـن      

  .)١(إسقاطهما أو إسقاط أحدهما

 ـ       . ب  طةامشكلة التعارض بـين الأدلـة التـي ألـتمس لهـا الأصـوليون الحـل بوس
  .اضلتا، أو الإسقاط أو التخير إن تعادلتاالتراجيح أن تف

   ٢(ي السيد محمد باقر الصدر هذه العلاقة بالتعارض المستقرويسم( .  

: هو اعتـراض أمـرين كـل منهمـا الآخـر، ويقـال      : ومعنى التعارض لغةً   
  .)٣(عارضه أي جانبه وعدل عنه

ن أو تنـافي الـدليلي   (: (فقد عرفـه الشـيخ الأخونـد بقولـه    : وفي الاصطلاح   
الأدلة بحسب الدلالـة ومقـام الإثبـات علـى وجـه التنـاقض أو التضـاد حقيقـة أو         

  .)٤())عرضاً

التمـانع بـين الأدلـة الشـرعية مطلقـاً،       ((بـ: وعرفه غيره من الأصوليين   
  .)٥())بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر

                                      
؛ ومـا بعـدها   ٢/١٨٨: ؛ المظفـر، أصـول الفقـه   ٣٧٩-٢/٣٧٦: الخرساني، كفايـة الأصـول   )١(

  . وما بعدها ٧/١٦٥: الصدر، بحوث في علم الأصول
  . ٧/٤٢: الصدر، بحوث في علم الأصول: ظ )٢(
  . ٢/٣٤٨: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ظ )٣(
  . ٢/٣٧٦: ساني، كفاية الأصولاالخر )٤(
  . ٢/٢٢٦: القمي، القوانين المحكمة )٥(



ومن أجل تحديد مصـداق التعـارض عنـد الأصـوليين فـي ضـوء هـذين           
عريفين، علينا ذكر الشروط التي يجـب توافرهـا فـي التعـارض اللغـوي ليصـير       الت

  . أصولياً تعارضاً

        : : : : شروط التعارضشروط التعارضشروط التعارضشروط التعارض    

ن يكون المتعارضان دليلين شرعيين تثبت بالدليل حجية كـل منهمـا لـو لـم     إ - ١
  . يعارضه الدليل الآخر

 ـ   إ - ٢ ه ن يكون التنافي بين الدليلين بوصفهما دليلين، أي باعتبـار مـا يـدلان علي
من حكم ، كأن يدل أحدهما على الوجـوب والآخـر علـى التحـريم، فأصـل      
التنافي بين المدلولين، ويوصف الدليلان بالتنـافي لمـا بـين مـدلوليهما مـن      

 . تناف

ن لا يكون أحد الدليلين قطعياً دون الآخر؛ لأن القطـع بأحـد الـدليلين بنفـي     إ - ٣
 . حجية الآخر

التشـريع ، فلـو كـان التنـافي بـين       ن يكون التنافي بين الدليلين من جهـة إ - ٤
الدليلين من جهة الامتثـال مـع إمكـان صـدوره مـن جهـة المشـرع فـلا         

 . تعارض

ن لا يكون أحد الدليلين بياناً للآخر في نظر أهل العـرف، وهـو مـا عبرنـا     إ - ٥
  . )١(عنه بعلاقة التخالف بين الأدلة

ومن تحقق جميع الشـروط للتعـارض، وتحقـق التعـارض بتحقـق جميـع        
البحث عما يـرجح أحـد الـدليلين المتعارضـين علـى      : شروطه، فالاتجاه المتعين هو

  . الآخر

                                      
: ؛ البهـادلي، مفتـاح الوصـول الـى علـم الاصـول      ١٨٨-٢/١٨٦: المظفر، أصول الفقـه : ظ )١(

٣٤٧-٢/٣٤٣ .  



وإذا لم يجد ما يرجح أحدهما على معارضه، يصـير إلـى مـا تقضـيه الأدلـة      
  . )١(الشرعية أو العقلية من تساقط الدليلين المتعارضين أو التخيير بينهما

        النص الموافقالنص الموافقالنص الموافقالنص الموافق    التعارض بين منطوق النص ومفهومالتعارض بين منطوق النص ومفهومالتعارض بين منطوق النص ومفهومالتعارض بين منطوق النص ومفهوم::::الفرع الأول الفرع الأول الفرع الأول الفرع الأول 

علـى ترتيـب موحـد لـدلالات      –متكلمـون وأحنـاف    –لم يلتق الأصوليون        
مقدمـة   –عبـارة الـنص    –النصوص، الا انهم اتفقوا على إن دلالة منطـوق الـنص   

على جميع الدلالات ، فأي دلالة من الـدلالات ، تتعـارض مـع المنطـوق، رجحـت      
  .دلالة المنطوق عليها

إن منطـوق الـنص مقـدم علـى غيـره، أن دلالتـه بالمطابقـة         والدليل علـى       
  .)٢(أوالتضمن، وما عداه بالالتزام، والمطابقة والتضمن مقدمتان على الالتزام

        التعارض بين اقتضاءالنص و مفهوم الموافقةالتعارض بين اقتضاءالنص و مفهوم الموافقةالتعارض بين اقتضاءالنص و مفهوم الموافقةالتعارض بين اقتضاءالنص و مفهوم الموافقة::::الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني     

يذهب المتكلمون إلى تقديم دلالة الاقتضـاء علـى مفهـوم الموافقـة؛ وذلـك          
اء منطـوق، والموافقـة مفهـوم ، والمنطـوق مقـدم، وأيضـاً فـأن مـا         لأن الاقتض

  .)٣(يعترض الاقتضاء من المبطلات أقل مما يعترض المفهوم

أما الحنفية فيرون العكس، إذ يقدمون مفهـوم الموافقـة علـى الاقتضـاء؛ لأن       
 نلإ( (الثابت بالموافقة ثابت لغة بلا ضرورة، والثابـت بالاقتضـاء ثابـت ضـرورة     

                                      
؛ ابــن ٢/٢٠٤: كنــوي، فــواتح الرحمــوت؛ الل٢/١٠١٩: الســمرقندي، ميــزان الأصــول: ظ )١(

ومـا بعـدها؛ الفضـلي، دروس فـي      ٢/٢٠٨: ؛ المظفر، أصـول الفقـه  ٣/٥٢: قارغنجيم، فتح ال
  . وما بعدها ٢/٤٦١: أصول فقه الإمامية

: فـتح الغفـار  : ؛ ابـن نجـيم  ٤/٢٢٠: الآمدي، الأحكـام  ؛ ١/٢٣٦: السرخسي، أصول الفقه: ظ )٢(
  . ٢٩٨: مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ١/٣٥٠:مفتاح الوصول، البهادلي ،٢/٤٥

؛ الشـوكاني، إرشـاد   ٢/٣٦٨: ؛ المحلـي، شـرح جمـع الجوامـع    ٤/٢٢١: الآمدي، الأحكام: ظ )٣(
  .  ٢٩٨: مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ٢٧٩: الفحول



باعتبار المعنى لغة، والمقتضى لـيس مـن موجباتـه لغـة      –الموافقة  –ص يوجبه الن
  .)١())، وإنما يثبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم به

لا يـدخل تحـت عنـوان تعـارض الأدلـة ؛ لمـا       من تعارض ما ذكروه  :أقول      
عرفناه عن التعارض وشروطه إنما يتحقـق فـي دلالـة الأدلـة الشـرعية ، لا فـي       

إن التـرجيح لا يجـري إلا    –لأدلة بذواتها، ولما عرفناه عن الترجيح مـن تعريفيـه   ا
  . على الدليلين المتعارضين

إنما يتحقق التعـارض إذا كـذبت كـل مـن الحجتـين دلالـة       : وبعبارة أخرى  
  . الحجة الأخرى، بحيث لا يمكن الجمع بينهما جمعاً عرفياً بحال من الأحوال

لا تعارض فيه فـي مصـطلح الأصـوليين، وإنمـا بالإمكـان       وما ذكره من انه      
  . )٢(الف فتكون من باب تقديم الأظهر على الظاهرخأن تدرج في علاقة الت

        

        

        

        

        

        

                                      

؛ خسـرو ، محمـد بـن    ٢/٤٩: ؛ ابن نجـيم، فـتح الغفـار   ١/٢٤٨: السرخسي، أصول الفقه: ظ )١(
 ـ٨٨٥ت(فراموز ، دار الطباعـة العـامرة،   ٢مـرآة الأصـول شـرح مرقـاة الوصـول، ط     ) هـ
  . ٣٢٤: هـ١٣٠٩

  . ١/٣٥٠:مفتاح الوصول، البهادلي: ظ )٢(



        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  في التطبيقات الفقهيةفي التطبيقات الفقهيةفي التطبيقات الفقهيةفي التطبيقات الفقهية    وافقةوافقةوافقةوافقةأثر مفهوم المأثر مفهوم المأثر مفهوم المأثر مفهوم الم

، نـذكر بعـض   الموافـق  لأهم المباحث فـي مفهـوم الـنص    تبعد أن عرض    
لا يعنـي  و ،رى مدى اسـتعمال الفقهـاء لهـذه القاعـدة الأصـولية     التطبيقات الفقهية لن

بـل قـد    موافقـة ن المسألة المطروحة لـيس لهـا دليـل إلا مفهـوم ال    إبهذه التطبيقات 
  :لا يخلو من أحد أمور ثلاثة بصورة عامة يكون لها أدلة أخرى؛ وعليه فالمفهوم

  .وحده عند القائلين بهن يكون هو الدليل الوحيد في المسألة، فتبنى عليه إ :الأول
ن يكون مفهوم النص هو الدليل الأساس فـي المسـألة، وتكـون هنـاك أدلـة      إ :الثاني

  .أخرى عاضدة له
ن تكون هناك أدلة تأسيسية لحكم المسـألة، والمفهـوم دليـل إضـافي عاضـد      إ :الثالث

  .لها
وفي هذه الأحوال كلها يكون المفهوم ذا أثر مهـم فـي الاسـتدلال، أمـا كونـه        

  .مؤسساً فالأمر واضح، سواء عضدته أدلة أخرى أم لم تعضده
وأما كونه عاضداً للأدلة الأخرى، فهذا يعني أنـه رفـع مـن مكانـة القضـية        

إذا ، ترجح علـى غيرهـا عنـد التعـارض     -لوجوده   –المستدل عليها، وربما جعلها 
  .أتضح هذا فنشرع الان في التطبيقات

  
  
  
  
   
  ـ ١التطبيق ـ 



عليـه  (سـألت أبـا عبـداالله    : عن الحسين بن أبي العلاء قـال  :نطوق النصم         
، صب عليه الماء مـرتين، فإنمـا هـو مـاء    ( (: عن البول يصيب الجسد؟ قال) السلام

  .)١())اغسله مرتين: وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال

 بـول بصـب  الإذا كان الجسد والثـوب يطهـران مـن    : مفهوم النص الموافق        
فإذا تنجسا بغير البـول فإنهمـا يطهـران بصـب المـاء عليهمـا       ، الماء عليهما مرتين

  .مرتين كذلك

، العدد من شروط تطهيـر النجاسـات بالمـاء القليـل عنـد الفقهـاء       :الأحكام         
  : وقد أختلف الفقهاء في تكرار الغسل على أقوال هي

 ـف          المرئيـة كـالبول    ي النجاسـة غيـر  ذهب الحنفية إلى إشتراط الغسل ثلاثاً ف
إذا ( (: )صـلى االله عليـه وال وسـلم   (لعاب الكلب ونحوهمـا، وأسـتدلوا بقولـه     وأثر

   ، فقـد أمـر  )٢())استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يـدخلها فـي إنائـه   
بالغسل ثلاثاً، وإن كان هنـاك شـيء غيـر مرئـي، وأمـا       )وسلمواله صلّى االله عليه (
ن كانت النجاسة مرئية كالـدم ونحـوه، فطهارتهـا زوال عينهـا ولـو بمـرة علـى        إ

الصحيح، إلا أن يبقى من أثرها، كلون أو ريح، ما يشـق إزالتـه، فـلا يضـر بقـاؤه،      
والـه  صـلّى االله عليـه   (ويغسل إلى أن يصفو الماء، علـى الـراجح، بـدليل قولـه     

  . )٣())اء، ولا يضرك أثرهيكفيك الم (( :للحائض إن لم يخرج أثر الدم ):وسلم

                                      

  .١/١٣٦:؛ الطوسي في التهذيب٣٤:الكليني في فروع الكافي ارواه )١(

  .١/١٣٩:في السننابن ماجه  رواها )٢(

 ـ٨٦١ت (ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميـد  : ظ )٣( ، فـتح القـدير فـي شـرح     )هـ
؛ ابـن عابـدين، محمـد عـلاء الـدين      ١/١٤٥:هـ١٣١٦، الكبرى الاميرية ، مصر١الهداية، ط 

 ـ١٣٠٦ت(بن محمد أمـين   ، مصـطفى الحلبـي،   ٢رد المحتـار علـى الـدر المختـار، ط    ) هـ
  .٣١٠-٣٠٣/١:م١٩٦٦ه، ١٣٨٦مصر



وذهب المالكية إلى عدم إشترط عـدد معـين للغسـل أصـلاً؛ لأن المفهـوم                
وأما العدد المشـترط فـي غسـل الإنـاء سـبعاً       ،من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها

  .)١(لنجاسة من ولوغ الكلب، فهو عبادة لا

مـن لعـاب أو   ـ   نجـس بملاقـاة شـيء   إن ما وذهب الشافعية والحنابلة إلى          
 ـ  مـن كلـب أو خنزيـر،     ـبول، وسائر الرطوبات، والأجزاء الجافة إذا لاقـت رطباً

وما تولد منهما، أو من أحدهما مـن حيـوان طـاهر، يغسـل سـبع مـرات إحـداهن        
يغسـل   (( ):وسـلم والـه  صـلّى االله عليـه   ( بالتراب الطاهر، ولو غبار رمل، لقوله 

  .)٢())الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالترابالإناء إذا ولغ فيه 

وأما نجاسة غير الكلب والخنزير فتطهر عنـد الشـافعية إن كانـت النجاسـة              
وإذا كانـت غيـر مرئيـة فيكفـي     ، إزالة عينها وطعمها ولونها ورائحتهابمجرد مرئية 

  .)٣(جري الماء عليها مرة واحدة

       : مـرات منقيـة دون تـراب، لقـول ابـن عمـر       عند الحنابلة بسـبع وتطهر         
والـه  صـلّى االله عليـه   (فينصـرف إلـى أمـره     ،))أمرنا أن نغسل الأنجاس سـبعاً ((

وقد أمر به في نجاسـة الكلـب، فيلحـق بـه سـائر النجاسـات، والحكـم لا        ، )وسلم
  .)٤(يختص بمورد النص، بدليل إلحاق البدن والثوب به

يـة فـي اشـتراط تكـرار الغسـل علـى أسـاس نوعيـة         وفصل فقهاء الامام        
، فبعد أن أتفقوا على وجوب غسل المتـنجس ببـول غيـر الرضـيع مـرتين     ، النجاسة

  :أختلفوا في حكم تكرار الغسل للمتنجس بغير البول على مذهبين هما

                                      

  .١/٨٣:بداية المجتهد، إبن رشد: ظ )١(

  .١/١٥١:في السننرواه الترمذى  )٢(

  .١/١٨٨:مصر -الإمام/ ي، يحيى بن شرف، المجموع في شرح المهذب، طوالنو: ظ )٣(

  .١/٥٢: المغني، المقدسي: ظ )٤(



وذهب إليه جمهور فقهـاء الاماميـة؛ مسـتدلين علـى     ، الإكتفاء بالغسل مرة واحدة .١
  .)١(لنصوصذلك بإطلاق ا

مستدلين علـى ذلـك بـالمفهوم الـنص     ، وإليه ذهب بعضهم، وجوب الغسل مرتين. ٢
  .)٢(الموافق للرواية التي ذكرتها في بداية التطبيق

إن الروايـة الآمـرة بالتعـدد إنمـا وردت فـي الثـوب        :ويلاحظ على هـذا         
بـدعوى دلالـة   إلا  المتنجسـه ولا يمكننا التعدي إلـى غيرهـا مـن الاشـياء     ، والبدن
  .)٣(لغاء خصوصيتى الثوب والجسد، وهذا مما لا سبيل إليهإعلى العموم ب الرواية

  ـ ٢التطبيق ـ 

: عـن حـد الغـائط؟ فقـال    ) عليه السـلام (سئل الامام الحسن : منطوق النص         
  .)٤())لا تستقبل الريح ولا تستدبرها((

أو أسـتدبار الـريح فـي حالـة      إذا كان حكم أسـتقبال : مفهوم النص الموافق        
فإن حكم أسـتقبال أو أسـتدبار الـريح فـي حالـة التبـول هـو        ، التغوط هو الكراهة

  .الكراهة أيضاً

                                      

 ـ١٢٤٥ت( الشيخ احمـد بـن محمـد مهـدي    ، النراقي: ظ )١( مسـتند الشـيعة فـي أحكـام     ، )هـ
ــريعة ــراث / ١ط، الشـ ــاء التـ ــت لإحيـ ــل البيـ ــة أهـ ــة، مؤسسـ ــهد المقدسـ ، مشـ

  .ومابعدها١/٢٧٣:ه١٤١٥

 ،جـامع المقاصـد فـي شـرح القواعـد     ، نور الدين ابو الحسسن علي بن الحسـين ، الكركي: ظ )٢(
  .١/١٧٣:هـ١٤٠٨،مشهد المقدسة، مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث/ ١ط

وما ٣/٣٢:هـ١٤١٠، قم المقدسة، دار الهادي/ ٣ط، الطهارة الخوئي، السيد ابو القاسم الموسوي: ظ )٣(
  .بعدها

  .١/٢١٣: الحر العاملي في الوسائلرواه  )٤(



 ،والمشـارع ، كره الفقهـاء حـين التخلـي الجلـوس فـي الشـوارع      : الأحكام        
وكـذا  ، واسـتقبال الشـمس والقمـر بفرجـه     ،ومواطن النزال، وتحت الاشجار المثمرة

  .)١(ال الريح أو إستدبارها حال التغوط والتبولبقاست

بال الـريح أو إسـتدبارها حـال    قوأستدل بعض الفقهـاء علـى كراهـة إسـت             
بإن مورد الرواية وإن كان هو الغائط إلا أنّه يمكـن فهـم حكـم البـول منـه      ، التبول

قولـه  بناء على ان المراد منه المعنى اللغوي الـذي ذكـروه المفسـرون فـي دلالـة      
 نأو إ، )٣(التعمـيم ظـاهر  فـإن  وحينئـذ  ، )٢(����أَو جاء أَحد منكُم مـن الْغَـائط   :����تعالى

المفسدة في استقبال الـريح واسـتدبارها بـالبول أشـد، فينـدرج مـن بـاب مفهـوم         
  .)٤(الموافقة

     ـ٣التطبيق ـ 

الطـلاق  (: (أنـه قـال  ) عليه السـلام (ورد عن الإمام الصادق : منطوق النص        
  .)٥())أنت طالق: أن يقول لها اعتدي أو يقول

مـع النيـة؛   ) اعتـدي : (إذا كان الطلاق يقـع بقولـه   : مفهوم النص الموافق   
  ).اعتدي: (نه يقع بغيره من الكنايات التي هي أوضح معنى من قولهإف

                                      

ــد: ظ )١( ــيد محم ــام، العامليالس ــدارك الاحك ــي   ؛١/١٦٧:م ــن عل ــد ب ــكفي، محم ت (الحص
-٣١٦/١:الدر المختـار فـي شـرح تنـوير الأبصـار ، ط ، دار الفكـر ، بيـروت       ) هـ١٠٠٤
الفقـه  وهبـة،  . الزحيلـي، د  ؛١٦٨-١٦٢/١:المغنـي ، المقدسـي ، ٥/١:المهذب ،ازيريالش ؛٣١٨

  .١/٣٥٦:م٢٠٠٦، دار إحسان ، طهران ، ٣الإسلامي وأدلته، ط

  . ٤٣: سورة النساء )٢(

  .٣/٨٠:مجمع البيان، الطبرسي: ظ )٣(

  .٢/٧٥:ضرةاالحدائق الن، البحراني: ظ )٤(

  .٩٣٢: الكافيفروع رواه الكليني في  )٥(



واللفـظ إمـا صـريح    ، يلزم لوقوع الطلاق صحيحاً الصيغة اللفظيـة : الأحكام   
  :ةياوإما كن

  :وفي تفسيره أقوال: الطلاق الصريح  

أنت طـالق اوفلانـة طـالق أو هـي     : وهو صيغة خاصة فقط وهي: قول الإمامية -١
طالق، فلو قال طالق، أو المطلقـة، أو طلقـت، أو الطـلاق، أو مـن المطلقـات ومـا       

  .)١(إلى ذلك لم يكن شيئاً حتى لو نوى الطلاق ؛ لأن هيئة طالق لم تتحقق

وهو اللفظ الذي ظهـر المـراد منـه وغلـب اسـتعماله عرفـاً فـي        : نفيةقول الح -٢
مثـل أنـت طـالق، ومطلقـة وطلقتـك      ) الطـلاق (الطلاق، كالألفاظ المشتقة من كلمة 

؛ لأنـه  )أنت علي حـرام، أو حرمتـك، أو محرمـة   : (الطلاق، ومنه قول الرجل وعلي
طـلاق، فصـار مـن    وأن كان في الأصل كناية، فقد غلب استعماله بين النـاس فـي ال  

  .)٢(الألفاظ الصريحة فيه

الكناية الظاهرة لها حكم الصـريح، وهـي التـي جـرت العـادة أن      : قول المالكية -٣
أنـت بـائن أو   : يطلق بها في الشرع أو في اللغة كلفـظ التسـريح والفـراق، وكقولـه    

  .)٣(وما أشبه ذلك ةأو بتل ةبت

الطـلاق  : ثلاثـة ألفـاظ   وهـو أن صـريح الطـلاق   : قول الشافعية والظاهريـة  -٤
 مرتَـانِ  الطَّـلاَقُ ����: ح، لورودها فـي القـرآن الكـريم، قـال تعـالى     يسرتوالفراق وال
ــاك سفَإم وفــر عبِم أَو ــرِيح ــانٍ تَس ســالى )٤(����بِإِح ــال تع ــكُوهن����: ، وق سفَأَم 

                                      

  .٣/١٧: ه١٣٨٩النجف الأشرف  -الآداب/ ١لمحقق الحلي، شرائع الإسلام، طا: ظ )١(

  ٢١-٣/٢٠: فتح القدير، ابن الهمام: ظ )٢(

  .٧٥-٢/٧٤: أبن رشد، بداية المجتهد: ظ )٣(

  ).٢٢٩: (البقرة )٤(



وفرعوقال تعالى)١(����بِم ، :����إِنقَا وتَفَرغْنِ يي ـ كُلاً اللَّه  من  هتـعوقـال تعـالى  )٢(����س ، :
����نالَيفَتَع كُنتِّعأُم كُنحرأُسا واحريلاً سم٣(����ج(.  
  حكم الطلاق الصريح        

ولا دالـة حـال، فلـو قـال      قصـد يقع الطلاق باللفظ الصريح بلا حاجة إلـى          
 ـالرجل لزوج لا يريـد  أنـت طـالق، وقـع الطـلاق، ولا يلتفـت لإدعائـه أنـه        : هت

  .)٤(الطلاق
  :طلاق الكناية 

هو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولـم يتعارفـه النـاس فـي إرادة الطـلاق        
ألحقـي بأهلـك، أذهبـي، أخرجـي،     : عند من اشترط ذلك، مثل قول الرجـل لزوجـه  

أنت بائن، أنت بته، أنت خليـة، بريـة، أعتـدي، حبلـك علـى غاربـك، أي خليـت        
الصحراء، وزمامه علـى غاربـه، ونحوهـا مـن الألفـاظ      سبيلك كما يخلى البعير في 

وهـي  : التي لم توضع للطلاق، وإنما فهم الطـلاق منهـا بالقرينـة أو دلالـة الحـال     
  .حالة مذاكرة الطلاق، أو الغضب

  :حكم طلاق الكناية
إلـى أن الكنايـة لا يقـع     )٧(والشـافعية ، )٦(والمالكيـة ، )٥(ذهب بعض الإماميـة   

إلـى عـدم وقـوع طـلاق      )١(والحنابلـة ، )٨(، وذهـب الحنفيـة  دقصبها الطلاق إلا بال
  .أو بدلالة الحال على أن الطلاق هو المراد قصدالكناية إلا بال

                                      
  ).٢٣٢:(سورة البقرة )١(
  ).١٣٠: (سورة النساء )٢(
  ).٢٨: (الأحزاب )٣(
، ابـن  ٣/١٧: ؛ المحقـق الحلـي، شـرائع الإسـلام    ٧٥-٢/٧٤: أبن رشد، بدايـة المجتهـد  : ظ )٤(

  .٢١-٣/٢٠: فتح القدير، همامال
  .٢٠٣-٢٥/١٩٧: رةاضالبحراني، الحدائق الن: ظ )٥(
  .٢/٧٥: أبن رشد، بداية المجتهد: ظ )٦(
 ـ١٠٠٤ت (الرملي، محمد بن أبي العباس بـن حمـزة   : ظ )٧( ، نهايـة المحتـاج إلـى شـرح     )هـ

  .٢٢/١٦٢:م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧مصر،  –مصطفى الحلبي /المنهاج، ط
  .٢/٥٩٤: لدر المختار في شرح تنوير الأبصارالحصكفي، ا: ظ )٨(



ختلف الفقهاء في مشـروعية إيقـاع الطـلاق بالكنايـة، فـذهب جمهـور       أوقد   
، مستدلين عليه بمـا رواه الصـدوق فـي الصـحيح     )٢(الإمامية إلى عدم مشروعية ذلك

سـألته   : ((قـال ) عليـه السـلام  (ن عثمان عن الحلبي عن أبـي عبـد االله   عن حماد ب
: أو بـائن أو حـرام، فقـال    تـة أنت مني خليـة أو بريـة أو ب  : عن رجل قال لامرأته

  .)٣())ليس بشيء

وذهــب الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة إلــى مشــروعية الطــلاق   
ة في جملة مـن الكنايـات الظـاهرة مثـل     ، ووافقهم الشهيد الثاني من الإمامي)٤(بالكناية

أو مسـرحة، أو سـرحتك، أو   ، أنـت مطلقـة، أو طلقتـك، أومـن المطلقـات     : قوله
مفارقة أو فارقتك إلى غير ذلك من الكنايات التـي هـي أوضـح معنـى مـن قولـه       

التي وردت في بعض الروايات، منهـا فـي الصـحيح أوالحسـن عـن أبـي       ) اعتدي(
الطلاق للعدة أن يطلـق الرجـل امرأتـه عنـد كـل      : ( قال) عليه السلام(جعفر الباقر 

، وفـي الموثـق عـن أبـي عبـد      )٥()طهر، ويرسل إليها أن اعتدي فإن فلاناً قد طلقك
اعتـدي فـأن فلانـاً قـد     : يرسـل إليهـا فيقـول الرسـول    (  :قـال ) عليه السلام(االله 

                                                                                                             
  .٧/٢٣٧: المقدسي، المغني: ظ )١(

مؤسســة النشــر الإســلامي قــم المقدســة، / ١الســبزواري، كفايــة الأحكــام، طالمحقــق : ظ )٢(
  .٢/٣٣: هـ١٤٢٣

  .٣/٦٢٠: رواه الصدوق في الفقيه )٣(

نهايــة ، ؛ الرملــي٧/٢١٢: ، المقدســي، المغنــي٧٥-٢/٧٤: أبــن رشــد، بدايــة المجتهــد: ظ )٤(
  .،٢٢/١٦٢:المحتاج 

  .٩٣٢: الكافيفروع الكليني في  ارواه )٥(



فهوم الموافـق  ، فأنـه يـدل بـالم   )اعتدي(، فإذا دل على وقوع الطلاق بقوله )١()فارقك
  .)٢(على وقوعه بجميع هذه الألفاظ وما في معناها

: فـي صـحيحة محمـد بـن قـيس أو حسـنته      ) عليه السـلام (ن قوله إونوقش ب      
ظاهر فـي أن هـذه الرسـالة إخبـار عـن      ) يرسل إليها أن اعتدي فأن فلاناً قد طلقك(

 ـ   لاق وكـذا فـي   طلاق سابق، وأمر لها بالاعتداد منه، لا أن اعتدي هـي صـيغة الط
  . )٣(رواية عبد االله بن سنان

ولـيس فيهـا   ) اعتـدي (قد وردت روايـات تـذكر كلمـة    : والذي يراه الباحث  
هذا التعليل الذي ذكر ومنها الروايـة التـي ذكرتهـا فـي بدايـة التطبيـق وروايـات        

مـن الصـيغ التـي    ) اعتـدي (كلمـة  : أخرى سنذكر بعضاً منها، وبناءاً على ذلك نقول
ايات التي تدل على مشروعية الطـلاق بهـا، ولكـن لا يمكـن الاسـتفادة      وردت الرو

منها لمشروعية الطلاق بالكنايات الأخرى، فقد ورد فـي الصـحيح عـن محمـد بـن      
أنـت علـي حـرام    : عن رجل قال لامرأتـه ) عليه السلام(أنه سأل أبا جعفر  (: (مسلم

، انمـا الطـلاق أن يقـول    هذا كله لـيس بشـيء  : أو بائنة أو بنه أو برية أو خلية، قال
أنـت طـالق أو اعتـدي،    : لها قبل العدة بعد ما تطهر من حيضـها قبـل أن يجامعهـا   

  .)٤())يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين

  -٤-التطبيق   

                                      

  .٩٣٢:ن، م )١(
مؤسسـة المصـارف   / ١الشهيد الثاني، مسـالك الإفهـام إلـى تنقـيح شـرائع الإسـلام، ط      : ظ )٢(

  .٩/٧٠: هـ ١٤١٣قم،  -الإسلامية
  .٢٠٣-٢٥/١٩٧: البحراني، الحدائق الناظرة  )٣(
  .٩٣٢: الكافيفروع ليني في الك ارواه )٤(



 الْكبـر  عنْـدك  يـبلُغَن  إِمـا ����: قوله تعالى في حق الأبـوين  : منطوق النص    
  .)١(����كَرِيما قَولاً لَهما وقُلْ تَنْهرهما ولاَ أُفٍّ لَهما تَقُلْ فَلاَ لاَهماك أَو أَحدهما

لما حرم االله تعـالى أن يقـول الابـن لوالديـه كلمـة      : مفهوم النص الموافق   
  .دل على تحريم أنواع الأذى كالضرب والشتم من باب أولى) أف(

 ـ    : الأحكام كال الأذى للوالـدين، أمـا   يجمع المسـلمون علـى تحـريم كـل أش
 تَقُـلْ  فَـلاَ ����: القائلون بمفهوم الموافقة فيستدلون على ذلك بالمفهوم مـن قولـه تعـالى   

  .����أُفٍّ لَهما

؛ لأنـه لا يقـول بـه،    )٢(أما أبن حزم الظاهري فلا يستمد ذلـك مـن المفهـوم     
 مـن  لِّالـذُّ  جنَـاح  لَهمـا  واخْفـض ����: ما من أدلـة أخـرى منهـا قولـه تعـالى      وإنّ

ةمحومن عموميات النصوص الأخرى الـواردة فـي حـق الأبـوين، كقولـه      )٣(����الر ،
لرجل جاء إليه يبايعـه علـى الهجـرة والجهـاد يبتغـي      ) : صلى االله عليه وآله وسلم(

هـل مـن والـديك احـد حـي؟      ((): صلى االله عليه واله وسلم(الأجر من االله ، فقال له 
فـارجع إلـى   : نعـم، قـال  : فتبتغي الأجر مـن االله ؟ قـال  : نعم، بل كلاهما، قال: قال

  .)٤())والديك فإحسن صحبتهما

  -٥-التطبيق     

                                      
  .٢٣: سورة الإسراء )١(

  .٥٨-٧/٥٧: أبن حزم، الأحكام: ظ )٢(

  .)٢٤(: سورة الإسراء )٣(

: ، احمـد فـي  المسـند     ١/٩٢: ، مسـلم فـي صـحيحه     ٤٠٣\١٠:البخاري في صحيحه : ظ )٤(
  . ٢٢٠ – ١٥/٢٠٤: ، الحر العاملي في الوسائل  ٢/١٦٤



صـم  ( ( :أنـه قـال  ) عليـه السـلام  (ورد عن الإمام الصادق : منطوق النص   
لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيتـه، وإن شـهد عنـدك شـاهدان مرضـيان بأنهمـا رأيـاه        

  .)١())فأمضه

ا كـان هـلال شـهر رمضـان يثبـت بشـاهدين       إذ: مفهوم الـنص الموافـق    
  .عدلين، فثبوته بالشياع المفيد للظن أولى

ذكر الفقهـاء طرقـاً لمعرفـة بدايـة الشـهر العربـي، وهـي علـى         : الأحكام  
ما يفيد العلم لدى المكلف بـدخول الشـهر، ومـا يفيـد الظـن علـى النحـو        : نوعين
  :الآتي

  :لفمما يفيد العلم بدخول الشهر لدى المك افذكرو  

  .وهي أن يباشر المكلف رؤية الهلال بنفسه، فيشاهده بعينه: الرؤية -١

  .وهو أن يتكاثف تتابع نقل خبر الرؤية إلى المكلف: التواتر -٢

وهو أن ينتشر خبر الرؤية بـين النـاس انتشـاراً واسـعاً، يحصـل منـه       : الشياع -٣
  .لدى المكلف العلم بدخول الشهر يقيناً

  .ثين يوماً من الشهر السابقوهي مضي ثلا: العدة -٤

  :مما يفيد الظن بدخول الشهر لدى المكلف اوذكرو  

  .ويراد بها البينة الشرعية وهي شهادة رجلين عدلين برؤية الهلال: البينة -١

  .شهادة العدل الواحد -٢

                                      

  .٧/١٨٣: لوسائلرواه الحر العاملي في ا )١(



القـرار الصـادر   : الفقيـه العـدل ، وبـالحكم     -هنا –ويراد بالحاكم : حكم الحاكم -٣
أو ما في معناه ؛ ذلـك أن ثبـوت الهـلال عنـد الفقيـه العـادل لا       ) متحك(منه بلفظ 

  .يرقى إلى مستوى لزوم أن يأخذ الجميع به من قبل الجميع إلا إذا حكم به

وهو أقل مستوى من الشـياع السـابق المفيـد للعلـم؛ لوجـود      : الشياع المفيد للظن -٤
ظـن بثبـوت الهـلال    بعدم ثبوت الهلال في مقابل طـرف ال  -هنا  –طرف الاحتمال 

  .)١(المستفاد من الشياع

ولقد اختلف الفقهاء في ثبوت الهلال بالشـياع المفيـد للظـن، فـذهب المحقـق        
من الإمامية إلى ثبوت الهلال بالشـياع المفيـد للظـن، مسـتدلين      الحلي والشهيد الثاني

على ذلك بزيادة الظن الحاصل من الشياع على ما يحصل مـن الظـن بقـول العـدلين     
  .)٢(تحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقةل

وذهب جمهور الإمامية والحنفية والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة إلـى عـدم        
ثبوت الهلال بالشياع المفيد للظن؛ لأن ثبوت الهـلال بالشـياع للظـن يتوقـف علـى      

بـه   كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللاً بإفادتهما الظن ليتعـدى إلـى مـا يحصـل    
ذلك وتتحقق به الأولوية التي ذكرت، وليس في النص مـا يـدل علـى هـذا التعليـل،      
وإنما هو مستنبط فلا عبرة به، مع أن اللازم من اعتبـاره الاكتفـاء بـالظن بـالقرائن     
إذا ساوى الظن الحاصل بشهادة العدلين أو كان أقوى منـه فهـو باطـل، وهـذا هـو      

  .)٣(الراجح

  ـ٦التطبيق ـ 

                                      

  .٤٥-٢/٣٩: بيروت -مؤسسة أم القرى/عبد الهادي، مبادئ علم الفقه، ط. الفضلي، د: ظ )١(

  . ١/٧٦: ، الشهيد الثاني، مسالك الإفهام١/٢٧١: المحقق الحلي، التذكرة: ظ )٢(

  .١٠/٣٩٥: ، المحقق النراقي، المستند ١٦/٣٥٢: النجفي، جواهر الكلام : ظ )٣(



فـي رجـل   ) عليـه السـلام  (روي عن أبي عبد االله الصـادق   :نطوق النصم         
إن كـان اسـتكرهها فعليـه كفارتـان،      ((: أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقـال 
  .)١())وأن كان طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة

وهـي مكرهـة   إذا وجب علـى الرجـل الـذي أتـى زوجتـه       :مفهوم النص        
  .إذا كان مستكرهاً لها ولىأعلى من أتى أمرة غير زوجته  فوجوبهما، كفارتان

حـلَّ لَكـم لَيلَـةَ    أُ����  :لقولـه تعـالى  ، الجماع من المفطـرات للصـائم   :حكامالأ        
 سائكُمفَث إِلى نامِ الرالصي.....      دالأَسـو طالخْـي ـنض مـيط الأَبالْخَي لَكُم ينتَبتى يح

  .)٢(����من الْفَجرِ
أوجب الفقهاء على الرجل إذا أتى زوجتـه فـي شـهر رمضـان متعمـداً      وقد         
صـلى االله  ( جـاء إلـى رسـول االله     رجـلاً إن وأستدلوا على ذلك بمـا روي  ، الكفارة

وقعـت علـى   : ومـا أهلكـك؟ قـال   : هلكت يا رسول االله، قال: فقال) عليه وآله وسلم
فهـل  : لا، قـال : عتـق بـه رقبـة؟ قـال    هل تجد ما ت: امرأتي في شهر رمضان، فقال

فهـل تجـد مـا تطعـم بـه سـتين       : لا، قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال
  .لا :مسكيناً؟ قال

: بفـرق فيـه تمـر، فقـال    ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (ثم جلس فأتى النبي         
: نـا قـال  ها أهل بيـت أحـوج إليـه م   تيعلى أفقر مني؟ فما بين لا ب: تصدق بهذا فقال

اذهـب فأطعمـه   : حتى بدت أنيابه، ثـم قـال  ) صلى االله عليه وآله وسلم(فضحك النبي 
  .)٣(أهلك

                                      

  .٣٥٠: يني في فروع الكافيالكل ارواه )١(

  .)١٨٧(من الآية : البقرة )٢(
، ٢/٣٢٤: ، أبـو داود ٣/١٠٢: ، الترمـذي فـي السـنن   ٣٤٩:الكليني في فـروع الكـافي   ارواه )٣(

  . ١٦٥-١١/١٦٤: أحمد في المسند



 ـ، وأختلف الفقهاء في وجوب الكفـارة علـى الزوجـة           ، )١(الإماميـة  د ذهـب فق
الكفـارة عليهـا إن طاوعـت الرجـل، وعلـى      إلى وجـوب  ، )٣(والمالكية، )٢(والحنفية

وأستدل الامامية على ذلـك بالروايـة التـي ذكرتهـا فـي      ، الرجل كفارتان إن أكرهها
  .  بداية التطبيق

هـا قـد أتـت    إنّب وأستدل الحنفية والمالكية إلى وجوب الكفارة علـى الزوجـة          
بجنابة على الصوم كالرجل تماماً فعليها الحكم نفسـه الـذي علـى الرجـل لتسـاويهما      

  .)٤(موافقفي الجناية مستدلين في ذلك على المفهوم ال
  :لشافعية أربعة أقوالولوجوب الكفارة على الزوجة عند ا        

  .ليس عليها كفارة: الأول
  .أن عليهما كفارة واحدة: الثاني
  .أن على كل منهما كفارة ويتحملها الزوج: الثالث
  .)٥(على الزوجة الكفارة ولا يتحملها الزوج: الرابع

 ـجـوب الكفـارة   ووذهب الحنابلة في رواية إلى          عـدم العـذر    ى الزوجـة عل
  .  )٦(كالنوم والإكراه والنسيان

 علـى   أسـتدلوا و، الزوجـة علـى   إلى عدم وجـوب الكفـارة  الظاهرية  وذهب        
 ،المجـامع ولـم يتعـرض للمـرأة    الرجل ظاهر النص قد جاء في بيان حكم بإن : ذلك

  .)٧(لبينه) صلى االله عليه واله وسلم( النبيلو أراد ذلك و

                                      
  . ١/٤٠٦:شرائع الاسلام، المحقق الحلي : ظ )١(
  . ٢/٦٤:فتح القدير، أبن الهمام: ظ )٢(
ــي: ظ )٣( ــد، الخرش ــل ، محم ــة خلي ــر العلام ــى مختص ــل عل ــتح الجلي ــادر، ط ، ف ، دار ص

  . ٢/٢٥٤:بيروت
  .٢/٢٥٢: ، الخرشي على مختصر الخليل٢/٧٠: أبن الهمام، فتح القدير: ظ )٤(
  .٦/٣٧٦: النووي، المجموع: ظ )٥(
  .٦/١٠٦:المغني، المقدسي: ظ )٦(
  . ١٩٦-٦/١٨٥: أبن حزم، المحلى: ظ )٧(



وجـوب تحمـل الرجـل الكفـارة      )٢(والمالكيـة ، )١(وألحق بعض فقهاء الامامية        
  .عن غير زوجته لو وطئى في شهر رمضان متعمداً

تحمـل الكفـارة عـن الزوجـة تغلـيظ       إذ، بمفهوم الموافقة وأستدلوا على ذلك        
  . المحرم أولىالوطئ في الحكم والعقوبة، وهما في 

  ـ٧التطبيق ـ 

عليـه  (سـألت أبـا الحسـن    : على بن يقطـين قـال   ةصحيح: منطوق النص         
كـان علـى    نإ ((: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضـة، قـال   )السلام

  .)٣())وجه جهالة في الحج أعاد، وعليه بدنة

 ـهـذه  إذا دلت : مفهوم النص الموافق         علـى بطـلان الحـج بتـرك      ةالرواي
  .يكون أولى فبطلانه بترك الطواف متعمداً ،الطواف جهلاً

  :الواجب بالأصل على قسمينالطواف يقسم الفقهاء : الاحكام       

وهو طـواف الزيـارة ـ الإفاضـة ـ الـذي هـو طـواف العمـرة          ، ركنواجب . أ
  .)٤(وطواف الحج

أوطـواف الـوداع عنـد    ، )٥(وهو طواف النساء عنـد الاماميـة  ، واجب غير ركن. ب
  .)٣(والحنابلة، )٢(والشافعية ،)١(الحنفية

                                      
؛ ٣/٣٥:مسـالك الافهـام  ، ؛ الشـهيد الثـاني  ٦/١٥٩: جمـع الفائـدة والبرهـان   م، الاردبيلي: ظ )١(

  . ٣٤/١٢٧: ضرةاالحدائق الن، البحراني
  . ١/٥٢٣:الشرح الكبير: ظ )٢(

  . ٢٢٨: ٢، الاستبصار٨٣٨: ٥التهذيب رواه الطوسي في  )٣(
 ـ ٢/٧٦:شـرائع الاسـلام  ، ؛ المحقـق الحلـي  ١/٣٣٢:بداية المجتهـد ، أبن رشد: ظ )٤( ، ربيني؛ الش

  . ١/٤٨٤،مغني المحتاج

  . ٢/٧٦:شرائع الاسلام، المحقق الحلي: ظ )٥(



إن الحج أو العمـرة يـبطلان بتـرك طـواف     ، ورتب الفقهاء على هذا التقسيم         
  .أم عالماً وتعمد لتركه، الزيارة سواء كان جاهلاً بوجوبه

واسـتدل  ، )٤(����ولْيطوفُـوا بِالْبيـت الْعتيـق   ����: ا على ذلك بقولـه تعـالى  ولوأستد       
الامامية على ذلك بالرواية التـي ذكرتهـا فـي بدايـة التطبيـق منطوقـاً        بعض فقهاء

، فمنطوق الرواية يدل على بطلان مناسك الجاهـل ووجـوب الكفـارة عليـه    ، ومفهوماً
  .))كان على وجه جهالة في الحج أعاد، وعليه بدنة نإ ((: )عليه السلام( ه لوقل

ناسـك المتعمـد مـن بـاب     مبطـلان  ويستفاد من مفهـوم الـنص الموافـق            
  .)٥(أولى

  ـ٨التطبيق ـ 

) عليـه السـلام  (موثقة عمار السـاباطى عـن أبـي عبـد االله      :منطوق النص         
      : وسئل عن بئـر يقـع فيهـا كلـب أو فـأرة أو خنزيـر قـال        :في حديث طويل قال

 ـ)عليـه السـلام  ( ـ الامام  ، ثم قالـ  إذا تغير لونه أو طعمهـ   كلها حينز( (  ـ ـ  نإف
يوما إلى الليل ثم يقام عليهـا قـوم يتراوحـون اثنـين اثنـين       حغلب عليه الماء فلينز

  .)٦())ون يوما إلى الليل وقد طهرتحفينز

                                                                                                             

  . ٢/١٢٧،البدائع، انيسالكا: ظ )١(

  . ٨/١٢:المهذب في شرح المجموع: ظ )٢(

  .  ٣/٣٧٠:المغني، المقدسي: ظ )٣(

  .)٢٩( من الآية :حجسورة ال )٤(

  . ٨/١٥٩:الاحكام مدارك، العامليالسيد محمد: ظ )٥(

  . ١/٣٨ها الشيخ الطوسي في الاستبصارروا )٦(



 ـفينزأربعة يتراوحون  إذا كان :مفهوم النص          ، الـى الليـل   يومـاً البئـر  ون ح
  .من باب أولى جزاء الزائد على الاربعةفإ

الفقهاء على إن ماء البئـر يـنجس إذا تغيـر أحـد أوصـافه       يتسالم :الاحكام         
ويتسـالمون أيضـاً علـى    ، الثلاثة ـ الطعم أواللّون أوالرائحة ـ بوقوع النجاسـة فيـه    

  .أنه يطهر بالنزح منه حتى يزول التغير

يـر تتنـوع إلـى نـوعين     هفكيفيـة التط ، وإذا لم تغير النجاسة أحد أوصـافه          
  : هما

النجاسة مما ورد لها حكم خـاص فـي تطهيـر مـاء البئـر منهـا عـن         إذا كانت .أ
فينـزح مـن المـاء المقـدار     ، يؤخـذ بـذلك الحكـم   ، طريـق النصـوص الشـرعية   

  .المنصوص عليه

وقـد أختلـف الفقهـاء فـي تقـديره      ، إذا كانت النجاسة مما لم يرد فيه حكم خاص. ب
  :على ثلاثة أقوال هي

  .نزح جميع الماء. ١

  .دلواً نزح أربعين. ٢

  .نزح ثلاثين دلواً. ٣

وفي حالة تعذر نزح جميع الماء من البئـر لاسـتمرارية نبعـه وعـدم قـدرة               
وهـو أن يقـوم بعمليـة النـزح أربعـة      ، ينتقل الى التـراوح ، النازح الواحد على ذلك

يبدأونـه مـن طلـوع الشـمس الـى      ، كل أثنين يريحان الآخرين مدة يوم كامل، رجال
  .)١(ون توقف النزح طوال المدة المذكورةغروبها من د

                                      

ــي: ظ )١( ــة الحل ــف، العلام ــد ؛١/١٧١:المختل ــيد محم ــدارك، العامليالس ــام م ؛ ١/٤٣:الاحك
ــي ــائق ، الزيعل ــين الحق ــووي ،١/٢٨:تبي ــوع، الن ــريبني، ١٨٤/ ١:المجم ــي ، الش مغن

  . ١/٣٩: المغني، المقدسي، ١/٤٢:المحتاج



 ـفينزأربعة يتراوحـون   وذهب بعض فقهاء الامامية إذا كان          يومـاً البئـر  ون ح
وقيـده الشـهيد   ، من باب مفهوم الموافقـة أولـى   جزاء الزائد على الاربعةفإ، الى الليل

)١(بما اذا لم يحصل بطؤ بسبب الكثرة الأول
.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      

السـيد  ؛ ٢/١٢٢:ذخيـرة المعـاد  ، السـبزواري محقـق  ال؛ ٩٠:ذكرى الشـيعة ، الشهيد الاول: ظ )١(
  . ١/٤٤:الاحكام مدارك، العامليمحمد



  

    

  

  

  

        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني
        مفهوم المخالفةمفهوم المخالفةمفهوم المخالفةمفهوم المخالفة

   

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  

        تعريف مفهوم المخالفة و شروط الأخذ بهتعريف مفهوم المخالفة و شروط الأخذ بهتعريف مفهوم المخالفة و شروط الأخذ بهتعريف مفهوم المخالفة و شروط الأخذ به

        واقسامهواقسامهواقسامهواقسامه    

        ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتيةويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتيةويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتيةويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية                                       

        . . . . تعريف مفهوم المخالفةتعريف مفهوم المخالفةتعريف مفهوم المخالفةتعريف مفهوم المخالفة: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول                    

        ....شروط الأخذ بمفهوم المخالفةشروط الأخذ بمفهوم المخالفةشروط الأخذ بمفهوم المخالفةشروط الأخذ بمفهوم المخالفة: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                        

        ....قسام مفهوم المخالفةقسام مفهوم المخالفةقسام مفهوم المخالفةقسام مفهوم المخالفةأأأأ: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث                                                    

  

  

       

          



        

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  تعريف مفهوم المخالفةتعريف مفهوم المخالفةتعريف مفهوم المخالفةتعريف مفهوم المخالفة

  )خالفةالم(و) المفهوم( :من مفردتين همامصطلح مفهوم المخالفة يتكون     

  .مدخل الدراسةعنه في  تأما المفهوم فقد تحدث: المفهوم     

بكسـر الخـاء     والخلفـة ، مصدر خالف يخالف وأصله خلف يخلـف : والمخالفة       
  .     )١(وهو التردد، واختلف معه، ضد اتفق معه ،من الاختلاف

وقبل الولوج في تعريـف مفهـوم المخالفـة أود الإشـارة إلـى المصـطلحات               
  .هالتي ترادف

  التي ترادف مفهوم المخالفةالتي ترادف مفهوم المخالفةالتي ترادف مفهوم المخالفةالتي ترادف مفهوم المخالفةصطلحات صطلحات صطلحات صطلحات المالمالمالم

 : دليل الخطاب .١

علـى الطريـق، أي أرشـده إلـى     دلّـه  : المرشد والهادي، يقـال : لغةً: الدليل        
  . )٢(الصواب

  .ه في بداية مفهوم الموافقةنع تفقد تحدث: الخطاب       

فهـو إطـلاق خـاص عنـدهم،     : عند الاصوليين) دليل الخطاب(وأما مصطلح        
  .)٣(وإلا فمن الممكن أن يعد مرادفاً لمنطوق النّص

                                      
-٩/٨٢:؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب    ١٤٣-٣/١٤١:الفيروز آبادي، القـاموس المحـيط  : ظ )١(

٩٧ .  
  . ١١/٢٤٨: ؛ ابن منظور، لسان العرب٣/٣٨٨: الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ظ )٢(
ــى: ظ )٣( ــة، المرتض ــي١/١٨٣:الذريع ــدة، ؛ الطوس ــي٢/٥٢: الع ــق الحل ــارج ، ؛ المحق مع

ــاملي٤٩:الاصــول ــدين، ؛ الع ــالم ال ــر١٩٦:مع ــب المني ــوحي، شــرح الكوك ، ٣/٤٨٩:؛ الفت



 ـ        لِـأَن دلِيلَـه مـن جِـنْسِ     ( ( ؛)دليـل الخطـاب  ( وقد سمي مفهوم المخالفة بـ
هلَيالٌّ عد طَابالْخ لِأَن طَابِ، أَو١())الْخ(.  

 :المخصوص بالذكر. ٢

:    يطلق علـى مفهـوم المخالفـة عنـد بعـض الحنفيـة  مصـطلح آخـر هـو                
فقـد اطلـق الشـيخ عبـد العزيـز البخـاري علـى مفهـوم         ،  )المخصوص بالذكر(

: ناسباً هـذه التسـمية إلـى الحنفيـة اذ يقـول     ) لمخصوص بالذكرا(المخالفة مصطلح 
    .)٢())ويسمونه دليل الخطاب، وهو المعبر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر... ((

، نـأتي  التي تـرادف مفهـوم المخالفـة   المصطلحات بعض على  الوقوفبعد و        
  : لفنقو، الأصوليين عند اًضافيأ اًمركب باعتبارهه الآن إلى تعريف

ما أن يوافق منطوق الـنص فـي الحكـم فهـو     إسبق القول إن المسكوت عنه    
  .)٣(ما أن يخالف منطوق النص في الحكم فهو مفهوم المخالفةإو، مفهوم الموافقة

ولذلك سمي المسكوت عنه في الحالة الاولـى بمفهـوم الموافقـة؛ لإن الحكـم             
  .فيه قد وافق الحكم المنطوق به

قد سمي المسكوت عنه في الحالة الثانية بمفهـوم المخالفـة؛ لإن الحكـم فيـه     و       
ن كـان منطـوق الـنّص    إقد خالف الحكم المنطوق به في الإيجاب والسـلب، بمعنـى   

ن كان منطـوق الـنّص سـلباً كـان مفهـوم الـنّص       إإيجاباً كان مفهوم النّص سلباً، و
  . إيجاباً

                                                                                                             
هدايـة  ، ؛ الاصـفهاني ١٧٩:؛ الشـوكاني، إرشـاد الفحـول    ١/٩٨:أميربادشاه، تيسـير التحريـر  

  . ١٤٢: م أصول الفقهمغنية، عل١/١٦٥:عناية الاصول، الفيروزابادي، ٣/٥٦:المسترشدين

  .٤/٤٢٤:البحر المحيط، الزركشي )١(

  . ٢/٢٥٣: البخاري، كشف الأسرار )٢(

  . ٥٣: ظ )٣(



فمـن  ، هذا المعنى في تعـريفهم لمفهـوم المخالفـة   لم يخرج الاصوليون عن و        
  : تعريفاتهم له

  .)١())أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم( ( .١

  .)٢())ما كان الحكم فيه مخالفاً للمنطوق في الإيجاب أو السلب (( .٢

        .)٣())ما كان الحكم فيه مخالفاً في النسخ للحكم الموجود في المنطوق (( .٣

  ::::الاصوليينالاصوليينالاصوليينالاصوليينقيد السنخ عند قيد السنخ عند قيد السنخ عند قيد السنخ عند 

يرى المتاخرون من أصولي الاماميـة إن مخالفـة المسـكوت عنـه لمنطـوق       
فإذا علق حكم فـي منطـوق الـنص علـى     ، النص تكون في السنخ ـ مطلق الحكم ـ   

فإن انتفاء هـذا القيـد يسـتدعي انتفـاء الحكـم المعلـق       ، شرط أو وصف أو غير ذلك
لابـد  ((  :ضـياء الـدين العراقـي    يقـول ، على هذا القيد و كذلك الحكم غير المعلـق 

للقائل بالمفهوم في كل قضية شـرطية أو وصـفية أوغائيـة أو غيرهـا مـن اثبـات       
كون المحمول في تلك القضية هو السنخ، اما مـن جهـة دلالـة القضـية عليـه ولـو       
بالاطلاق أو من جهة القرائن الخارجية، كـى يسـتفاد المفهـوم بضـم ظهـور عقـد       

الخصوصـية، والا فبـدون اثبـات هـذه الجهـة لا يكـاد        الوضع في القضية في دخل
 يصح له الاخذ بالمفهوم والحكم بالانتفـاء عنـد الانتفـاء ولـو مـع اثباتـه انحصـار       

  . )٤())العلة

يكـون   وبناءاً على ذلك فإن شخص الحكم الذي ينتفـي بانتفـاء قيـده الخـاص    
أن شـخص  لا ريـب  : (( خارجاً عن طبيعة الموضـوع، يقـول السـيد السـبزواري    

                                      
  .٢/٢٥١: البخاري، كشف الأسرار )١(
 . ١٤٣: مغنية، علم أصول الفقه )٢(
  . ١/١١٠:المظفر، أصول الفقه )٣(

 . ٢/٢١٥: نهاية الأفكار، العراقي )٤(



الحكم المتقوم بالموضوع في المنطوق ينتفـي بانتفائـه قهـراً، ولا ينبغـي أن يكـون      
ذلك مورد النزاع؛ ولـذا اتفقـوا علـى أنـه لا مفهـوم فـي الوصـايا، والأقـارير،         
والأوقاف، إذ ليس المنشأ فيها إلا شخص الحكـم المتقـوم بموضـوع خـاص، فلـيس      

 .)١())ذلك كله من المفهوم في شيء أبداً

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

                                      

  . ١/١٠٢: صولالسبزواري، تهذيب الأ )١(



        شروط الأخذ بمفهوم المخالفةشروط الأخذ بمفهوم المخالفةشروط الأخذ بمفهوم المخالفةشروط الأخذ بمفهوم المخالفة

وضع بعض الأصوليين شروطاً للأخـذ بمفهـوم المخالفـة، ونجـد أن هـذه        
        ومنهـا مـا يعـود إلـى مفهـوم الـنّص ،الشروط منها ما يعود إلى منطوق الـنّص

  . المخالف

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

  الشروط التي تعود إلى منطوق النصالشروط التي تعود إلى منطوق النصالشروط التي تعود إلى منطوق النصالشروط التي تعود إلى منطوق النص

ن، يمكـن تعلـق الإثبـات    لتـا الحكم فـي منطـوق الـنص حا    إن يكون لموضوع -١
إن أحسـن  : والنفي في الحالة الأخرى مع بقـاء الموضـوع، كقولـك   ، بإحدى الحالتين

إليك زيد فأحسن إليه، فزيد موجود فـي حـال إحسـانه وإسـاءته، ويمكـن أن يكـون       
   .إن لم يحسن إليك فلا يجب الإحسان إليه: لهذا المنطوق مفهوم مخالف، وهو

منطوق النص لـيس لـه إلا حالـة واحـدة فـلا مفهـوم لـه،         إذا كانوأما   
إن لـم تجـده حيـاً    : إن وجدت زيداً حياً فسلّم عليه، فأنّه لا يسـوغ أن تقـول  : ومثالها

  .)١(فلا تسلّم عليه
٢- إن يكـون الوصـف الـذي وقـع     ( (وضابط هذا الشرط : ج مخرج الغالبالاّ يخر

الحقيقة وموجوداً معها فـي أكثـر صـورها، فـإذا لـم يكـن        به التقييد غالباً على تلك
  . )٢())موجوداً معها في أكثر صورها، فهو المفهوم الذي هو حجة

ج مخرج الغالب لا مفهوم لـه، ومثـال مـا خـرج مخـرج الغالـب       رفما خُ  
  . )٣(����وربائِبكُم اللَّاتي في حجورِكُم����: قوله تعالى

                                      
؛ مغنيـة، علـم أصـول    ١/١٠٥: ؛ المظفر، أصـول الفقـه  ٤٣٠: الاصفهاني، وقاية الأذهان: ظ )١(

  . ١٤٤: الفقه
  . ٢/٣٨: عالم الكتب، بيروت/، الفروق، ط)هـ٦٧٤ت(أحمد بن إدريس : القرافي )٢(
  ).٢٣(من الآية : النساء )٣(



جة من رجل آخـر محرمـة علـى الـزوج، سـواء      وهي بنت الزو: فالربيبة  
كانت في حجره أم في غير حجـره ، هـذا مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء عـدا         

  .)١(الظاهرية

فإذا جاء منطوق النص جواباً عـن سـؤال سـائل فـلا     : ألا يكون جواباً عن سؤال -٣
سـئل عـن طهـارة    ) عليـه السـلام  (مفهوم له، مثال ذلك ما روى أن الأمام الصـادق 

فـإن هـذا الـنص لا مفهـوم لـه      ، )٢()هو الطهور ماؤه، الحل ميتته: (فقال، اء البحرم
  .)٣(في غير ماء البحر؛ لأنه وقع جواباً عن طهارة ماء البحر خاصة

لا تَــأْكُلُوا الربــا أَضــعافاً ����: كمــا فــي قولــه تعــالى: ألا يكــون بيانــاً للواقــع -٤
لا يدل علـى إباحـة الربـا إذا لـم     ) فاً مضاعفةأضعا: ( ، فإن قوله تعالى)٤(����مضاعفَةً

  .)٥(يكن كذلك؛ وإنّما كان لبيان الواقع الذي عليه المجتمع انذاك

                                      

؛ التلمسـاني، مفتـاح   ٢/١٧٣: لمنتهـى ؛ ابـن الحاجـب، مختصـر ا   ٣/٩٣: الآمدي، الأحكام: ظ )١(
؛ ٢٩٠: ؛ ابــن اللحــام، القواعــد والفوائــد٢/٨٤: ؛ الزركشــي، البحــر المحــيط٩٢: الوصــول

؛ مغنيـة، علـم   ١٨٠: ؛ الشـوكاني، إرشـاد الفحـول   ٢٣٣: التوني، الوافية فـي أصـول الفقـه   
ــه ــه١٥٦: أصــول الفق ــر، أصــول الفق ــي١/١١٣: ؛ المظف ــه، ؛ الزحيل  ١/٣٧٣:اصــول الفق

  . ١٢٨:كبيسي؛ مفاهيم الالفاظال

  . ١/٥٤:رواها الحر العاملي قي وسائل الشيعة )٢(

؛ التلمسـاني، مفتـاح   ٢/١٧٣: ؛ ابـن الحاجـب، مختصـر المنتهـى    ٣/٩٤: الآمدي، الأحكام: ظ )٣(
؛ ١/٢٤٦: ؛ المحلـي، شـرح جمـع الجوامـع    ٢٩١: ؛ ابن اللحام، القواعد والفوائـد ٩٢: الوصول

اثـر  ، ؛ الخـن ٢٣٣: ؛ التـوني، الوافيـة فـي أصـول الفقـه     ٣٢٤ :ملا خسرو، مرآة الأصـول 
  .١/٣٧٠: ؛ البهادلي، مفتاح الوصول١٨٠: الاختلاف في القواعد الاصولية

  ). ١٣٠: (آل عمران )٤(

؛ التـوني،  ٣/٤٩٤: شـرح الكوكـب المنيـر   ، ؛ الفتـوحي ٢/٨٧: البحر المحـيط ، الزركشي: ظ )٥(
: اثـر الاخـتلاف فـي القواعـد الاصـولية     ، الخن ؛٦٧٥:تفسير النصوص، ؛ صالح٢٣٣: الوافية
  . ٤٣٧: اصول الفقه في نسيجه الجديد، ؛ الزلمي١/٣٧٠: ؛ البهادلي، مفتاح الوصول١٨٠



لا يحـل  ( (): صلى االله عليـه والـه وسـلم   ( ففي قوله : ألا يخرج مخرج التفخيم -٥
فقيـد الإيمـان   ، )١())لأمرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد علـى ميـت فـوق ثـلاث    

  . )٢(م الأمر، وأنه لا يليق بمن كان مؤمناًلتفخي

فإذ كان غير مستقل ـ تبعـاً ـ  فـلا مفهـوم لـه كقولـه        : إن يذكر القيد مستقلاً -٦
، فقولـه فـي المسـاجد لا    )٣(����ولا تُباشروهن وأَنْتُم عـاكفُون فـي الْمسـاجِد   ����: تعالى

لـى رأي مـن لا يشـترط    مفهوم له إذ المعتكـف تحـرم عليـه المباشـرة مطلقـاً ع     
  .)٤(الاعتكاف في المسجد

لِتَـأْكُلُوا منْـه   ����: كقولـه تعـالى  : ألا يكون منطوق النص ذكر لزيـادة الامتنـان   -٧ 
  . )٦(، فقوله طرياً، لا يدل على منع اكل ما ليس طرياً)٥(����لَحماً طَرِياً

مـن الشـيطان   أعـوذ بـاالله   : ( فـإذا قلنـا  : ألا يكون القيد ذكراً للمـدح أو الـذم   -٨
  .)٧(فلا مفهوم له؛ لعلم المخاطب بذلك)  بسم االله الرحمن الرحيم( ، أو)الرجيم

                                      
  . ٢/٣٤١: ؛ الميرزا النوري في المستدرك٣/١٠٣١: رواها ابن ماجة في السنن )١(
تفســير ، الح؛ صــ١/٣٧٣:اصــول الفقــه، ؛ الزحيلــي١٤٨: مغنيــة، علــم أصــول الفقــه: ظ )٢(

  . ١٣٣: مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي٦٧٦:النصوص
  ). ١٨٧(من الآية : البقرة )٣(
تفســير ، ؛ صــالح١٦٧: ارشــاد الفحــول، ؛ الشــوكاني٢/١٨: الطبرســي، مجمــع البيــان: ظ )٤(

  .١٨٠: اثر الاختلاف في القواعد الاصولية، ؛ الخن٦٧٥:النصوص
  ). ١٤(من الآية : النحل )٥(
 ١٨٠: اثـر الاخـتلاف فـي القواعـد الاصـولية     ، ؛ الخـن ٦٧٦:تفسـير النصـوص  ، صالح: ظ )٦(

  . ١/٣٧٠: البهادلي، مفتاح الوصول
ابن ملك، عز الدين عبـد اللطيـف بـن عبـد العزيـز، شـرح المنـار ، ط ، دار السـعادة         : ظ )٧(

  . ١٥٦: ؛ مغنية، علم أصول الفقه١/٥٤٨: هـ١٣١٥العثمانية 



        لمطلب الثانيلمطلب الثانيلمطلب الثانيلمطلب الثانياااا

  الشروط التي تعود الى المسكوت عنهالشروط التي تعود الى المسكوت عنهالشروط التي تعود الى المسكوت عنهالشروط التي تعود الى المسكوت عنه

: ألا يكون المسكوت عنه قد عارضـه منطـوق الـنص، كمـا فـي قولـه تعـالى        -١
����أَصلَبِكم نم ينالَّذ نَائكملَئلُ أَبحية تـدلّ علـى حرمـة نكـاح زوجـات      ، فإن الآ)١(����و

فقـد  ، لا مفهـوم لـه   ����الَّذين مـن أَصـلَبِكم  ����ولكن قيد ، الابناء من النسب حرمة مؤبدة
يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن       ( (): صلى االله عليه واله وسلم( عارضه قوله 

، فكما أن زوجات الأبناء يحرم علـى والـدهم تـزوجهن بعـد الطـلاق أو      )٢())النسب
  . )٣(الأبن، كذلك الحكم بالنسبة لزوجات أبناء الرضاع وفاة

: ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بـه، كمـا فـي قولـه تعـالى      -٢
كُم يا أَيها الَّذين آمنُوا لِيستَأْذنْكُم الَّذين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَّـذين لَـم يبلُغُـوا الْحلُـم مـنْ     ����

ثَ مرات من قَبلِ صلاة الْفَجرِ وحين تَضـعون ثيـابكُم مـن الظَّهِيـرة ومـن بعـد       ثَلا
       افُـونطَو نهـدعب نَـاحج هِملَـيلا عو كُملَـيع سلَـي لَكُم اتروثَلاثُ ع شَاءالْع لاةص

  ضٍ كَـذَلِكعلَى بع كُمضعب كُملَيـيم       عكح ـيملع اللَّـهو الْآيـات لَكُـم اللَّـه نـيب٤(����ي( ،
فالمفهوم المخالف في هذه الآية أن غير الذين ملكت أيمانكم وغيـر الـذين لـم يبلغـوا     

م، يجوز لهم الدخول من غير استئذان، لكن سـياق الآيـة لا يسـاعد علـى ذلـك،      لالح

                                      
  ).١٧٨(من الآية : البقرة )١(

  .٦/١٠٢:رواها احمد في المسند )٢(

محمـد أديـب   . ؛ ؛ د٢/٨٣: ؛ الزركشـي، البحـر المحـيط   ٣/٤٧: مجمع البيـان  ، الطبرسي: ظ )٣(
  . ١/٦٧٣: صالح، تفسير النصوص

  ). ٥٨(الآية : النور )٤(



ل لا حـق لهـم الـدخول فـي هـذه      وإنما يدل على أنه لمـا كـان الغلمـان والأطفـا    
  . )١(الأوقات، فأن غيرهم لا يحق لهم الدخول إلا باستئذان من باب أولى

  

  

  

  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

                                      

: ؛ السـايس، تفسـير آيـات الأحكـام    ٧/٢٤٢: الطبرسي، مجمع البيان فـي تفسـير القـرآن   : ظ )١(
ــدر ا٣/١٨١ ــيح؛ ص ــريعة، التوض ــيط، ١/١٤١: لش ــر المح ــي، البح ــن ٢/٨٢: الزركش ؛ اب

القــوانين ، القمــي، ٣٢٤: ؛ مــلا خســرو، مــرآة الأصــول٢٩٠: اللحــام، القواعــد والفوائــد
  . ١٢٧:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ١٨١:المحكمة



        المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع

        أقسام مفهوم المخالفةأقسام مفهوم المخالفةأقسام مفهوم المخالفةأقسام مفهوم المخالفة

أو تقييــد متعلــق ، ينشــأ مفهــوم المخالفــة مــن تقييــد موضــوع الحكــم    
ضـوع محكـوم بنقـيض    أومتعلق متعلقه بقيد يفهم من التقييـد بـه أن المو  ، الموضوع

  . حكم منطوق النص إذا زال عنه هذا القيد

وإِن طَلَّقْتُمـوهن مـن قَبـلِ أَن    ����: فالموضوع المقيد بشـرط كقولـه تعـالى       
 ـتُمضا فَرفُ مصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضفَر قَدو نوهسقولـه  )١(���� تَم ـلِ   ����: ، فـإنقَب ـنم

نوهستَم قيد معتبر في حكـم منطـوق الـنص وهـو     ����أَن����     ـتُمضـا فَرـفُ مصن���� ،
فالمهر بعد الطلاق وقبل الدخول يتشطر، نصـفه يرجـع للـزوج لأنـه غيـر متمتـع       
بالزوجة، وتستحق الزوجة النصف الآخـر تعويضـاً عـن الضـرر المعنـوي الـذي       

 ـ     الف فهـو  أصابها بسبب الطلاق، هذا هو منطوق الـنّص، أمـا مفهـوم الـنّص المخ
  . )٢(وجوب كل المهر المسمى إذا حصل الطلاق بعد الدخول

وإذا ما علمنا أن منشأ مفهـوم المخالفـة هـو تقييـد موضـوع الحكـم أو مـا          
يتعلق به، علمنا أن هذا المفهوم ينقسم على أقسام كثيـرة بمقـدار أنـواع القيـود التـي      

ي والشـوكاني  تلحق موضوعات الأحكام، فقـد أوصـلها بعـض الاصـوليين كالأمـد     
بل أوصلها الشيخ جعفـر الكبيـر الملقـب بكاشـف الغطـاء إلـى       ، )٣(إلى عشرة اقسام

  .)٤(عشرين قسماً

                                      

 ). ٢٣٧(من الآية : البقرة )١(

  . ٣/٩٣: قرآن؛ الجصاص، أحكام ال٢/١١٠: الطبرسي، مجمع البيان: ظ )٢(

  . ١٨١-١٨٠: ؛ الشوكاني، إرشاد الفحول٦٧-٣/٦٦: الأمدي، الأحكام: ظ )٣(

 ـ١٢٢٨(كاشف الغطاء، الشيخ جعفـر بـن خضـر    : ظ )٤( ، كشـف الغطـاء، ط ، انتشـارات    )هـ
  . ٣٢-٣١: مهدوي، أصفهان



ولدى تتبع هذه الأقسام نصل إلى تقسـيمات تفـوق العشـرين، إذا مـا جمـع               
المختلف فيها، فمثلاً الأمدي و الشوكاني يقسـمانه إلـى عشـرة أقسـام كمـا ذكرنـا،       

لأقسام التي ذكرها الأمدي لـم يـذكرها الشـوكاني، فـي حـين ذكـر       غير أن بعض ا
أقساماً أخرى لم يذكرها الأمدي، وهكذا الحـال مـع الشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء،       

  .فحين الجمع بينهم نجد أن الأقسام أكثر من عشرين

  :لهذه الاقسام على النحو الاتي أجماليوإليك تصور          

وإِن كُـن أُولات حمـلٍ فَـأَنْفقُوا علَـيهِن حتَّـى      ����: ىكقولـه تعـال   :مفهوم الشرط .١
نلَهمح نعضفالحكم في منطوق النص هـو وجـوب الإنفـاق علـى المطلقـات      )١(����ي ،

      ذوات الحمل، ومفهوم النص المخالف هو عدم وجـوب الإنفـاق علـيهن ان لـم يكُـن
  .)٢(ذوات حمل

 ـ����: كقولـه تعـالى   :مفهوم الوصـف  .٢ مو      حـنْكي لاً أَنطَـو ـنْكُمم عـتَطسي لَـم ن
   نَـاتؤْمالْم كُمـاتفَتَي ـنم انُكُمملَكَتْ أَيا مم نفَم نَاتؤْمالْم نَاتصحـ)٣(����الْم  ن تقيـد  إ، ف

الفتيات اللائي يجوز الـزواج بهـن مـن الإمـاء بالمؤمنـات، يـدلّ بمفهـوم الـنص         
  . )٤(واج بالأمة الكتابيةالمخالف على عدم جواز الز

                                      

  ). ٦(من الآية : الطلاق )١(

؛ ١٨٦: الوافيــة، ؛ التــوني٣/٧٠:الاحكــام، ؛ الامــدي١٠/٣٩: الطبرســي، مجمــع البيــان: ظ )٢(
ارشـاد  ، ؛ الشـوكاني ١٧١:القـوانين المحكمـة  ، ؛ القمـي ٣١: كاشف الغطـاء، كشـف الغطـاء   

  . ٥/٥٧:محاضرات في اصول الفقه، ؛ الخوئي٢/٤٣:الفحول

  ). ٢٥(من الآية : النساء )٣(

، ني؛ التـو ٣/٧٠:الاحكـام ، ؛ الامـدي ٣/٥٤: الطبرسي، مجمع البيـان فـي تفسـير القـرآن    : ظ )٤(
ــة ــاء١٨٦: الوافي ــاء، كشــف الغط ــي٣١: ؛ كاشــف الغط ــة، ؛ القم ــوانين المحكم ؛ ١٧١:الق
  . ٥/٥٨:محاضرات في اصول الفقه، ؛ الخوئي٢/٤٣:ارشاد الفحول، الشوكاني



وكُلُوا واشْربوا حتَّـى يتَبـين لَكُـم الْخَـيطُ الْـأَبيض      ����: كقوله تعالى :مفهوم الغاية .٣
فـي   ، فمنطوق الـنص هـو إباحـة الأكـل والشـرب     )١(����من الْخَيط الْأَسود من الْفَجرِ

، وهـو تبـين   الفجـر مـا بعـد    ، وغاية هذه الإباحة ونهايتها إلـى ليالي شهر رمضان
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجـر، ومفهـوم الـنص المخـالف هـو عـدم       
 إباحة الأكل والشرب للصائم حينما تنتهي غاية الحليـة ونهايتهـا وهـي تبـين الفجـر     

  .)٢(وطلوعه

لْقَـولِ إِلَّـا   لا يحب اللَّـه الْجهـر بِالسـوء مـن ا    ����: كقوله تعالى :مفهوم الاستثناء .٤
مظُل نفمنطوق النص هو حرمة الجهر بالسـوء مـن القـول، ومفهـوم الـنص      )٣(����م ،

  .)٤(المخالف هو جواز أن يجهر المظلوم بالسوء من القول في حقِّ الظالم

إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عـنكم الـرجس أَهـلَ الْبيـت     ����: كقوله تعالى :مفهوم الحصر .٥
يتَطهِيراًو كمرفمنطوق النص هو إذهـاب الـرجس وأثبـات العصـمة لأهـل       ،)٥(����طه

، ومفهوم النص المخالف هو عـدم ثبـوت العصـمة لغيـر اهـل      )عليهم السلام(البيت 
  .)٦()عليهم السلام(البيت 

                                      
  ). ١٨٧(من الآية : البقرة )١(
؛ ٣/٧٠:الاحكــام، ؛ الامــدي١٨-٢/١٧: الطبرســي، مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن: ظ )٢(

؛ ١٧١:القـوانين المحكمـة  ، ؛ القمـي ٣١: ؛ كاشف الغطاء، كشـف الغطـاء  ١٦٨: لوافيةا، التوني
  .٥/١١٠:محاضرات في اصول الفقه، ؛ الخوئي٢/٤٥:ارشاد الفحول، الشوكاني

  ).١٤٨(من الآية : النساء )٣(
، ؛ التـوني ٣/٧٠:الاحكـام ، ؛ الامـدي ٣/٢٠٠: الطبرسي، مجمع البيان فـي تفسـير القـرآن   : ظ )٤(

  . ١/٤٦٤: نهاية الافكار، ؛ العراقي١٦٨: الوافية
  ).٣٣(من الآية : الاحزاب )٥(
؛ ٣/٧٠:الاحكـام ، ومابعـدها؛ الامـدي  ٨/١٣٦: الطبرسي، مجمع البيان في تفسـير القـرآن  : ظ )٦(

؛ ١٧١:القـوانين المحكمـة  ، ؛ القمـي ٣١: ؛ كاشف الغطاء، كشـف الغطـاء  ١٦٨: الوافية، التوني
  . ٢/٤٦:ارشاد الفحول، الشوكاني



ائَـةَ  الزانيةُ والزانـى فَاجلـدوا كـلَّ وحـد منهمـا م     ����: كقوله تعالى :مفهوم العدد .٦
، فإن التحديد بالمئة جلدة يعني وجوب الالتـزام بهـذا العـدد بـلا زيـادة ولا      )١(����جلْدة
  .)٢(نقص

 ـ، )٣(����والسـارِقُ والسـارِقَةُ فَـاقْطَعوا أَيـديهما    ����: كقوله تعالى :مفهوم اللقب .٧  نإف
 الحكم في منطوق النص هو قطع يد السارق والسـارقة، والحكـم فـي مفهـوم الـنص     

  .)٤(المخالف هو نفي قطع اليد عن غير السارق والسارقة

، )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( كقوله  :ق الدال على الجنستمفهوم الاسم المش .٨
  .)٥(لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو قريب من مفهوم اللقب لكون الطعام لقباً لجنس

الـنص هـو حرمـة     الخمر حرام لا سكارها، فـإن منطـوق  : ومثاله :مفهوم العلة .٩
  .)٦(الخمر لا سكارها، ومفهوم النص المخالف هو ما لا يسكر فليس بحرام

، فـإن منطـوق الـنّص    ����الْحج أَشْـهر معلُومـاتٌ  ����: كقوله تعالى :فهوم الزمانم. ١٠
عـدم صـحة الحـج فـي     : يبين أن الحج في أشهر معينة، ومفهوم النص المخالف هو

  .)٧(غير الأشهر المعينة له

                                      
 ).٢(من الآية : النور )١(
؛ ٣١: ؛ كاشـف الغطـاء، كشـف الغطـاء    ١٦٨: الوافيـة ، ؛ التـوني ٣/٧٠:الاحكام، الامدي: ظ )٢(

 .٢/٤٣:ارشاد الفحول، ؛ الشوكاني١٧١:القوانين المحكمة، القمي
 ).٣٨(من الآية : المائدة )٣(
؛ ٣١: كشـف الغطـاء  ؛ كاشـف الغطـاء،   ١٦٨: الوافيـة ، ؛ التـوني ٣/٧٠:الاحكام، الامدي: ظ )٤(

 .٢/٤٣:ارشاد الفحول، ؛ الشوكاني١٧١:القوانين المحكمة، القمي
  . ٣/٧٠:الاحكام، الامدي: ظ )٥(
  . ٢/٤٣: ارشاد الفحول، ؛ الشوكاني ٣١: كاشف الغطاء، كشف الغطاء: ظ )٦(
، ؛ التـوني ٣/٧٠:الاحكـام ، ؛ الامـدي ٢/٣٦: الطبرسي، مجمع البيـان فـي تفسـير القـرآن    : ظ )٧(

ــةالو ــاء، كشــف الغطــاء١٦٨: افي ــي٣١:؛ كاشــف الغط ــة، ؛  القم ــوانين المحكم ؛ ١٧١:الق
  . ٢/٤٣:ارشاد الفحول، الشوكاني



ــان. ١١ ــوم المك ــالى :مفه ــه تع ــي  ����: كقول ف فُونــاك ع ــتُم ــروهن وأَنْ اشلا تُبو
اجِدسيشـترط المسـجد فـي صـحة الاعتكـاف، ومفهـوم       )١(����الْم فإن منطوق النّص ،

  .)٢(النص المخالف هو عدم صحة الاعتكاف في غير المساجد عند من يقول ذلك

ــال. ١٢ ــوم الح ــالى :مفه ــه تع ــي   ولا����: كقول ف فُونــاك ع ــتُم ــروهن وأَنْ اشتُب
اجِدسفإن منطوق النص ينهى عـن مباشـرة النسـاء فـي حـال الاعتكـاف،       )٣(����الْم ،

  .)٤(مباشرتهن في غير حال الاعتكاف زومفهوم النص المخالف هو جوا

الثيـب  ( (): صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (كقوله  :مفهوم التخصيص بالاوصاف. ١٣
، فتخصـص كـل واحـد يـدل علـى انتفائـه عـن        )٥())، والبكر تستأذنأحق بنفسها

  .)٦(الآخر

إن أفطـرت قصـرت، وإن قصـرت    ( (): عليـه السـلام  (كقوله  :مفهوم التلازم. ١٤
، فإن منطوق النص يبين التلازم بـين الإفطـار بالنسـبة للصـائم المسـافر      ))أفطرت

يـدل  ، م الوجـود بـين  ومفهوم النص المخالف يدل على إن تـلاز : وبين قصر الصلاة
  .)٧( انتقاء أحدهما على انتفاء الآخر، لأنّه من لوازمه البينة

                                      
  ).١٨٧: (البقرة )١(
؛ ٢/٤٣:ارشـاد الفحـول  ، ؛ الشـوكاني ٢/١٨: الطبرسي، مجمع البيان فـي تفسـير القـرآن   : ظ )٢(

  . ٣١:كاشف الغطاء، كشف الغطاء
  ).١٨٧: (البقرة )٣(
  .٢/٤٣:ارشاد الفحول، نيالشوكا )٤(
: ، أبـو داود فـي السـنن   ٩/٢٠٥:، مسـلم فـي صـحيحه    ٧٩٩: رواه الكليني في فروع الكافي )٥(

٢/٢٣٠. 
  .٢/٢٧٠:شرح الكوكب المنير، ؛ الفتوحي٣/٧٠:الاحكام، الامدي )٦(

 .٢/٥٩٥: ؛ الأصفهاني، هداية المسترشدين٣١:كاشف الغطاء، كشف الغطاء  )٧(



كتوقُّـف الحـج عقـلاً علـى السـفر       -وجوب المقدمة : مثاله :مفهوم الاقتضاء. ١٥
، والنهـي عـن    -إلى الأماكن التي تودى فيها واجبات الحج بالنسبة إلى البعيـد عنهـا  

  . )١()لا تترك الصلاة(معنى ب) صل(كقولك   -الضد العام 

 )٢(ولـم يـذكر هنـا   : (( ويعلق الشيخ محمد تقي على هـذا المفهـوم بقولـه        
دلالته على الضد الخاص؛ لاستناد النهـي إلـى دليـل خـارج عـن مـدلول الأمـر،        
بخلاف الضد العام؛ لكون النهي عنه من اللوازم البينة للأمـر، حتـى أدعـى بعضـهم     

يجاب المقدمة فالظاهر من كلام كثير مـنهم خروجـه عـن المفهـوم     فيه العينية، وأما إ
ويبنى ذلك على أن دلالة اللفظ على الـلازم البـين بـالمعنى الأعـم امـن بـاب       ... 

المفهوم ام من اللوازم ؟ وربما يستند في إيجاب المقدمـة إلـى وجـوه آخـر خارجـة      
  .)٣())عن مدلول اللفظ

تعليـق المنـع فـي الصـلاة بـالتنجس بالـدم       :  مثاله :مفهوم الزيادة والنقصان. ١٦
على ما يزيد على الدرهم، وكالانفعال بالتنجس على النـاقص عـن حـد الكـر، فـإن      
مفهوم النص المخالف من المثال الأول هـو انتفـاء الحكـم فـي النـاقص عـن حـد        

  .)٤(الدرهم، وانتفاء الحكم في الزائد عن حد الكر في المثال الثاني

ترتيب الذكر في القـرآن الكـريم أو مطلقـاً اذ يـدل علـى       :الذكرمفهوم ترتيب . ١٧
إن أستند فـي ذلـك إلـى الـنص     : (( انيصفهيقول الشيخ محمد تقي الأ، ترتيب الحكم

الدال على وجوب الابتداء بما بدأ االله تعالى به كـان مـن المنطـوق، وإلا فـلا دلالـة      
تيـب ولـو علـى سـبيل المجـاز،      عليه إلا إذا دلّت قرينة الى استعمال الواو فيـه للتر 

  .)٥())فيرجع إلى المنطوق أيضاً

                                      
   ).١٩٧: (البقرة )١(
 . يعني به الشيخ جعفر كاشف الغطاء )٢(
  . ٢/٥٩٦: الأصفهاني، هداية المسترشدين )٣(
  .٥٩٧-٢/٥٩٦: ؛ الأصفهاني، هداية المسترشدين٣١: كاشف الغطاء، كشف الغطاء: ظ )٤(
  . ٢/٥٩٧: الأصفهاني، هداية المسترشدين )٥(



وهو كل حكم تعم البلـوى بـه فتشـد الحاجـة إليـه، فتـرك        :مفهوم ترك البيان. ١٨
البيان في مثله، يدل على انتفاء الحكم فيه، وهو الذي يعبـر عنـه بعـدم الـدليل دليـل      

  .)٢())ومولا ربط لذلك بالمفه: (( يقول الشيخ محمد تقي، )١( العدم

 :مفهوم التعريض الحاصل بإيراد الكـلام فـي معـرض بيـان حـال المخاطـب      . ١٩
لسـت  : إني راغب في امراة تشبهك في الجمال، أو قال لخصـمه مشـيراً إليـه   : مثاله

زانياً ولا أمي زانية، إلى غير ذلك من الألفـاظ الدالـة مـن جهـة الإشـارة والسـياق       
ير أن يكـون ذلـك المعنـى بخصوصـه     على مقصود خاص من طريق الامالة، من غ

مأخوذ في المعنى المراد من اللفظ نفسـه علـى وجـه الحقيقـة أو المجـاز والكتابـة،       
وإنما يفهم من الإشارة به إلى خصوصية خارجـة عـن مـدلول اللفـظ مسـتندة إلـى       

  .)٣(القرائن الحالية والمقالية

لأعظمهـم   كما لـو عـد قومـاً فـأعرض عـن ذكـر      : مثاله  :مفهوم الإعراض. ٢٠
قدراً، وذلك حيث لا يكون مانع مـن ذكـره مـن خـوف ولا احتـرام ولا نحوهمـا ،       
ولا يكون تركه لوضوحه في الذهن والاستغناء به عن ذكـره، فدلالـة فيـه إذا ناشـئه     

  .)٤(من جهة السكوت عنه وعدم التعرض له في مقام البيان، لا من اللفظ نفسه

عنـد   -مـثلاً   –الاسـتحباب والكراهـة    كمـا قـد يفهـم   : مثاله :مفهوم الجمع. ٢١
إن فهم المعنـى المـذكور إمـا مـن جهـة      : (( تعارض الأدلة، يقول الشيخ محمد تقي

كون أحد الدليلين قرينة على مـا هـو المـراد الآخـر، أو مـن بـاب تـرجيح أحـد         
  . )٥())المتعارضين لقوة الدلالة فيه أو غيرها، وليس ذلك من المفهوم

                                      
 .٣٢:كاشف الغطاء، كشف الغطاء: ظ )١(
 .٢/٥٩٧: سترشدينهداية الم، الأصفهاني )٢(
 .٣٢:كاشف الغطاء، كشف الغطاء : ظ )٣(
 .٣٢:  ن، م )٤(
 .٢/٥٩٨: الأصفهاني، هداية المسترشدين )٥(



إذ يبنى على التخيـر أو التـرجيح، يقـول الشـيخ محمـد       :دلةمفهوم تعارض الأ .٢٢
  .)١())وليس شيء منهما من المفهوم فضلاً عن حكم التساقط: (( تقي

وقد ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أقسـاماً أخـرى غيـر التـي ذكرناهـا،        
وغيـره مـن النكـات    ، مفهوم تغير الأسلوب في الدلالـة علـى تبـدل الحكـم    : منها 

التقيـد، والتلـويح، والإشـارة، والتلمـيح،     : ويتبعهـا : (( و البديعية، ثم قـال أ، البيانية
           :، ثـم قـال  )٢())والتميـز ونحوهـا   ،وتتبع الموارد، والسـكوت، والجهـة، والوضـع   

أن المعاني المستفادة قد تكـون مفهومـة مـرادة مسـتعملاً فيهـا،      : وتفصيل الحال(( 
ال، كالتأكيد على الزيـادة وضـمير الفصـل، وقـد     وقد تكون خالية من الفهم والاستعم

تكون مفهومة مراده ولا اسـتعمال، ككثيـر مـن المفـاهيم والإشـارات والتلويحـات       
ونحوها، وقد يفهم بلا استعمال ولا إرادة كالمعاني الحقيقة مـع قرينـة المجـاز، وقـد     

  . )٣())يكون استعمال ولا إرادة كالكناية على الأقوى

                                      

 .٢/٥٩٩: ن، م )١(

  . ٣١: كاشف الغطاء، كشف الغطاء )٢(

  . ٣١:ن، م )٣(



  

        وم المخالفة وحجيته وم المخالفة وحجيته وم المخالفة وحجيته وم المخالفة وحجيته طرائق ثبوت مفهطرائق ثبوت مفهطرائق ثبوت مفهطرائق ثبوت مفه

        ::::ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتيةويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتيةويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتيةويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية                                        

        . . . . طرائق ثبوت مفهوم المخالفةطرائق ثبوت مفهوم المخالفةطرائق ثبوت مفهوم المخالفةطرائق ثبوت مفهوم المخالفة: : : : المبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاول                            

        ....حجية مفهوم المخالفةحجية مفهوم المخالفةحجية مفهوم المخالفةحجية مفهوم المخالفة: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                            

        ....مفهوم الشرطمفهوم الشرطمفهوم الشرطمفهوم الشرط: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث                            

        . . . . مفهوم الوصفمفهوم الوصفمفهوم الوصفمفهوم الوصف: : : : المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع                            

        . . . . م الغايةم الغايةم الغايةم الغايةمفهومفهومفهومفهو: : : : المبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامس                            

        ....مفهوم الاستثناءمفهوم الاستثناءمفهوم الاستثناءمفهوم الاستثناء: : : : المبحث السادسالمبحث السادسالمبحث السادسالمبحث السادس                            

        . . . . مفهوم الحصرمفهوم الحصرمفهوم الحصرمفهوم الحصر: : : : المبحث السابعالمبحث السابعالمبحث السابعالمبحث السابع                            

        . . . . مفهوم العددمفهوم العددمفهوم العددمفهوم العدد: : : : المبحث الثامن المبحث الثامن المبحث الثامن المبحث الثامن                             

        . . . . مفهوم اللقبمفهوم اللقبمفهوم اللقبمفهوم اللقب: : : : المبحث التاسع المبحث التاسع المبحث التاسع المبحث التاسع                             

ــر                              ــث العاش ــر المبح ــث العاش ــر المبح ــث العاش ــر المبح ــث العاش ــلام : : : : المبح ــرعية وك ــوص الش ــين النص ــة ب ــوم المخالف ــلام مفه ــرعية وك ــوص الش ــين النص ــة ب ــوم المخالف ــلام مفه ــرعية وك ــوص الش ــين النص ــة ب ــوم المخالف ــلام مفه ــرعية وك ــوص الش ــين النص ــة ب ــوم المخالف مفه
        الناسالناسالناسالناس



        المبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاول    

        فهوم المخالفةفهوم المخالفةفهوم المخالفةفهوم المخالفةطرائق ثبوت مطرائق ثبوت مطرائق ثبوت مطرائق ثبوت م

مفهـوم المخالفـة، علينـا أن نتحـدث عـن طريـق        ةقبل الحديث عن حجيت  
  : الوصول إليه، فقد افترق الأصوليون في طرائق ثبوته إلى أربعة اتجاهات هي

        ثابت من طريق اللغةثابت من طريق اللغةثابت من طريق اللغةثابت من طريق اللغة: : : : الأتجاه الأولالأتجاه الأولالأتجاه الأولالأتجاه الأول 

، ))فـي الغـنم السـائمة زكـاة     (: ()صلى االله عليه والـه وسـلم  (ففي قوله   
ت الزكاة للسائمة ونفيه عن المعلوفة؛ لذلك نجـد كثيـراً مـن أئمـة اللغـة      ، إثباأمرين

، إن )١())مطـل الغنـي ظلـم    (): (صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (يفهمون من مثل قوله 
      ، )٢(مطل غير الغني ليس بظلم، وهم يقولون ذلـك لمـا يعرفونـه مـن لسـان العـرب      

  . )٥(، والحنابلة)٤(شافعية، وأكثر ال)٣(وقد نسب هذا الرأي إلى الإمامية

        ثابت من طريق الشرعثابت من طريق الشرعثابت من طريق الشرعثابت من طريق الشرع: : : : الأتجاه الثانيالأتجاه الثانيالأتجاه الثانيالأتجاه الثاني    

ويعني هذا أنه لما ورد عن الشـارع اسـتعماله والاسـتدلال بـه كمـا فعـل         
بشـأن الاسـتغفار للمنـافقين فقـد  فهـم      ) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول الأعظم 

                                      
؛ الحـر العـاملي فـي    ٢/٨١١: ؛ ابـن ماجـة فـي السـنن    ٣/٣١٣: رواه أبو داود في السـنن  )١(

  . ١٨/٣١٩: الوسائل
  . ١٣٥:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ )٢(
؛ الفضــلي، دروس فــي أصــول فقــه ٥/٥٨: الخــوئي، محاضــرات فــي أصــول الفقــه: ظ )٣(

  . ٢/١٦٥: الإمامية
؛ ٨١-٢/٨٠: ؛ الزركشـي، البحـر المحـيط   ١/٤٤٨: الجويني، البرهان فـي أصـول الفقـه   : ظ )٤(

  . ٢/٢٥٣: المحلي، شرح جمع الجوامع
  .١٣٣: اللحام، المختصر ابن: ظ )٥(



لَهم إِن تَستَغْفر لَهـم سـبعين مـرةً فَلَـن     استَغْفر لَهم أَو لا تَستَغْفر ����: من قوله تعالى
ملَه اللَّه رغْفصـلى  (، إن ما زاد على السبعين بخـلاف السـبعين، ولـذلك عقّـب     )١(����ي

" اسـتغفر لهـم أو لا تسـتغفر لهـم    : "رنـي االله فقـال  يإنمـا خ ((): االله عليه وآله وسلم
سـواء علَـيهِم   ����: وتعـالى قولـه   ، فـأنزل االله سـبحانه  )٢())وسأزيد علـى سـبعين  

         مي الْقَـوـدهلا ي اللَّـه إِن ـملَه اللَّـه ـرغْفي لَـن ـملَه رتَغْفتَس لَم أَم متَ لَهتَغْفَرأَس
ينقوإليـه ذهـب بعـض    ، )٤(، فقد دلَّ هذا على أنه ثابت من طريـق الشـرع  )٣(����الْفَاس
  . )٥(الشافعية

        ثابت من طريق العرف العامثابت من طريق العرف العامثابت من طريق العرف العامثابت من طريق العرف العام: : : : الأتجاه الثالثالأتجاه الثالثالأتجاه الثالثالأتجاه الثالث    

ويعني هذا إن العرف العام قد أعطى للمفهوم حجيتـه، فـالعرف هـو الـذي       
فـي الغـنم السـائمة    ( (: )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (ه وسع الاحتجاج بمثل قول

، من كونه يخص زكاة السائمة إلـى كونـه يشـمل أمـرين ، زكـاة السـائمة       ))الزكاة
  .)٧(هذا الرأي إلى الرازيونسب ، )٦(ونفي زكاة غيرها

        ثابت من طريق العقلثابت من طريق العقلثابت من طريق العقلثابت من طريق العقل: : : : الأتجاه الرابعالأتجاه الرابعالأتجاه الرابعالأتجاه الرابع    

                                      
  ).٨٠: (التوبة )١(
  . ١٥/١٦٧: ؛ ومسلم في صحيحه٨/٢٨٢: رواه البخاري في صحيحه )٢(
  ).٦: (المنافقين )٣(
  . ١٣٥:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ )٤(
  . ٢/٢٥٣: ؛ المحلي، شرح جمع الجوامع٢/٨٠: الزركشي، الحر المحيط: ظ )٥(
  . ١٣٦:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ )٦(
  . ٢/٢٥٣: ؛ المحلي، شرح جمع الجوامع٢/٨٠: الزركشي، البحر المحيط: ظ )٧(



ويقصد به إن العقل يدرك نفي الحكم عن غيـر المـذكور، ذلـك أنـه لـو لـم              
، حتـى ذهـب   )بـالمعنى (ينف الحكم عنه لم يكن لذكر القيد فائدة، وقـد يعبـر عنـه    

هـو  ) و بـالعرف العـام  بالعقـل أو بـالمعنى أ  (بعضهم إلى أن القول بإنه حجة ثابتـة  
  .)٢(قد نسب هذا الرأي للرازي أيضاًو، )١(شيء واحد فيصح التعبير بأي منها

في طرائق ثبوت مفهوم الموافقـة أنـه ثابـت مـن طريـق       تد رجحلق: أقول        
رجح في طرائـق ثبـوت مفهـوم المخالفـة أنّـه ثابـت مـن        أوكذلك ، الدلالة اللفطية

  .ا يعتمدان الاستعمال اللغويية؛ لإنهمظطريق الدلالة اللف

  

  

  

        

        

        

        

        

        

        

                                      
  . ١٣٦:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي١/٢٥٣: البناني، حاشيته على جمع الجوامع: ظ )١(

  . ٢/٢٥٣: ؛ المحلي، شرح جمع الجوامع٢/٨٠: الزركشي، البحر المحيط: ظ )٢(



        

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        حجية مفهوم المخالفةحجية مفهوم المخالفةحجية مفهوم المخالفةحجية مفهوم المخالفة

، أن مـا يـرد مـن    تفي معرض الحديث عن حجية مفهوم الموافقـة ذكـر    
أو عـدمها، فإنمـا يقصـد     –الموافـق أو المخـالف    –الكلام على حجية مفهوم النص 

 ـ ه لا معنـى للنقـاش فـي    به عدم ظهوره أو عدم ظهوره، وإلا فبعد ظهوره والتسليم ب
، يقـول السـيد الخـوئي فـي     )١(حجيته بعد ثبوت حجية ظواهر النصـوص الشـرعية  

إن كلامنا هنا ليس في حجية المفهوم بعد الفـراغ مـن وجـوده، بـل الكـلام      ( (: ذلك
إنما هو في أصل وجوده، وتحقّقه خارجاً بمعنى أن الجملـة الشـرطية أو مـا شـاكلها     

م لا ، كما هـي ظـاهرة فـي المنطـوق، والوجـه فيـه أن       هي ظاهرة في المفهوم أأ
وهـي إثبـات    –البحث في جميع مباحث الألفاظ إنمـا هـو عـن ثبـوت الصـغرى      

  . )٢())بعد الفراغ عن ثبوت الكبرى، وهي حجية الظواهر –الظهور لها 

حجيـة مفهـوم المخالفـة، فقـد     في أختلف الأصوليون : وإذا اتضح هذا نقول         
ر إلى الأخذ بمفهـوم المخالفـة، فـي حـين رفـض العمـل بـه السـيد         ذهب الجمهو

                                      

  .ومابعدها٧٦:ظ )١(

  . ٥/٥٩: ات في أصول الفقهالخوئي، محاضر )٢(



وبعــض مــن علمــاء المــذاهب ، )٣(، والحنفيــة)٢(، والشــيخ الطوســي)١(المرتضــى
  . ، وسنقف على تفاصيل ذلك حين الحديث عن أنواع مفهوم المخالفة)٤(الأخرى

وقد تمسك كل فريق بأدلّة على ما ذهب إليـه، وسـنقف فـي هـذا المبحـث        
:                        فنقـــول، حجيـــة النـــافين لمفهـــوم الـــنص المخـــالف    علـــى 
اة مفهوم النص المخالف على ما ذهبوا إليـه بأدلـة نقليـة، وعقليـة     فأستدل ن  

  .أيضاً 

   ::::فمن أدلتهم النقليةفمن أدلتهم النقليةفمن أدلتهم النقليةفمن أدلتهم النقلية          

 –لم يعمل بمفهـوم المخالفـة فـي كثيـر مـن النصـوص الشـرعية        : الدليل الأول  
، إذ لو عمل به لأدت هـذه النصـوص إلـى معـانٍ      -السنّة المطهرة القرآن الكريم و

لا تَـأْكُلُوا الربـا   ����: أو إلى أحكام تنافي المقـرر شـرعاً، مثـل قولـه تعـالى     ، فاسدة 
  .، مع إن حرمة الربا ثابتة في القليل والكثير����أَضعافاً مضاعفَةً

 ـ ����: ومثل قوله تعالى   د اللَّـه اثْنَـا عشَـر شَـهراً فـي      إِن عدةَ الشُّـهورِ عنْ
كتَابِ اللَّه يوم خَلَقَ السماوات والْأَرض منْهـا أَربعـةٌ حـرم ذَلِـك الـدين الْقَـيم فَـلا        

كُمأَنْفُس يهِنوا فمالظلـم حـرام فـي الأشـهر الحـرم     )٥(����تَظْل فقد أفاد هذا النّص إن ، ،
  . النص المخالف لكان الظلم مباحاً فيما عداها من الأشهرولو أخذ بمفهوم 

                                      
  .وما بعدها ١/٣٩٢: المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة: ظ )١(

  . ٢/٤٧٧: الطوسي، العدة في أصول الفقه: ظ )٢(

عجيـل  . ، الفصـول فـي الاصـول، تحقيـق د    )ه٣٧٠ت (الجصاص، احمد بن علي الرازي : ظ )٣(
  .وما بعدها٢/٣٠٠: م١٩٨٥، الموسوعة الفقهية، الكويت ١جاسم النشمي، ط

  .٥١٥: احكام الفصول، الباجي: ظ )٤(

  ).٣٦(من الآية : التوبة )٥(



ــالى    ــه تع ــل قول ــاء إِن أَردن  ����: ومث ــى الْبِغَ ــاتكُم علَ ــوا فَتَي لا تُكْرِهو
إن اردن ، ، فإن النص يدل عل عدم جـواز اكـراه الفتيـات علـى البغـاء     )١(����تَحصناً
الـى جـواز إكـراه الفتيـات علـى       ولوأخذنا بمفهوم المخالفة لأدى بنا الأمـر ، الستر

  .)٢(البغاء إن لم يردن التحصن

لا يغتسـل أحـدكم فـي المـاء     ( (): صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (ومثل قوله          
مفهـوم مخـالف معتبـر؛ لأن النهـي     ) وهو جنـب (، فليس لكلمة )٣())الدائم وهو جنب

  .)٤(عن الاغتسال في الماء الراكد عام في حال الجنابة وغيرها

بـإن ملاحظـة الشـروط التـي     : وقد رد الجمهـور علـى هـذا الاسـتدلال      
إذ متى ما أختـل شـرط منهـا فـلا يؤخـذ      ، وضعت للأخذ بمفهوم المخالفة يبطل هذا

 وهذه النصوص غيـر مندرجـة تحـت هـذه الشـروط؛ فمـثلاً أن       ، بمفهوم المخالفة
، يـراد منـه التنفيـر، وهـذا لا يعنـي      ����لا تَأْكُلُوا الربا أَضعافاً مضاعفَةً����: قوله تعالى

أن لا يؤخذ بمفهومه المخـالف أيضـاً ، ولـو أردنـا أن نأخـذ بمفهومـه المخـالف        
وإِن تُبـتُم فَلَكُـم رؤُوس أَمـوالِكُم لا    ����: لوجدناه متعارضاً مع منطـوق قولـه تعـالى   

ونلا تُظْلَمو ونم٥(����تَظْل(على مفهوم ا قدملنص بلا خلاف، ومنطوق النص ي)٦( .  
                                      

  ). ٣٣(من الآية : النور )١(

اثـر  ، ؛ الخـن  ١/٥٨٣:ميـزان الأصـول  ، ؛ السـمرقندي ٢/٢٥٨:اصـول الفقـه  ، البزدوي: ظ )٢(
  .ومابعدها١٨٣:الاختلاف في القواعد الاصولية

  .١/١٢٥: رواه النسائي في السنن )٣(
؛ أبـو زهـرة،   ١/٥٨٣: ؛ السـمرقندي، ميـزان الأصـول   ٢/٢٥٨: البزدري، كشف الأسرار: ظ )٤(

  . ١/٣٦٩: ؛ الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي١٤٩: أصول الفقه
  ).٢٧٩(من الآية : البقرة )٥(
ــام الفصــول: ظ )٦( ــاجي، أحك : ؛ الســبكي، الإبهــاج٨٢_ ٣/٨١: ؛ الآمــدي، الأحكــام٥١٦: الب

مفـاهيم  ، ومابعـدها؛ الكبيسـي  ١٨٣:خـتلاف فـي القواعـد الاصـولية    اثـر الا ، ؛ الخن ١/٣٧٦
  .١١٩: الالفاظ



، جـاء للتأكيـد، والحكـم إذا جـاء     ����فَلا تَظْلموا فيهِن أَنْفُسكُم����: وقوله تعالى  
عائـدة  ) فـيهن (مؤكداً لا يؤخذ بمفهومه المخالف، ومن المفسـرين مـن جعـل كلمـة     

  .)١(إلى الأشهر الاثني عشر

، )٢(����الْبِغَـاء إِن أَردن تَحصـناً  ولا تُكْرِهـوا فَتَيـاتكُم علَـى    ����: وقوله تعـالى          
يراد منه الشرط المقوم لموضوع الحكم على نحو يـزول الموضـوع بـزوال الشـرط     
، ولا ريب أن انتفاء الموضوع يستلزم انتفاء الحكـم بـلا خـلاف، وتصـير القضـية      
كما يقول المناطقة سالبه بانتفاء الموضوع؛ أي أن انتفـاء الحكـم لانتفـاء موضـوعه     

  .)٣(وليس لانتفاء شرطه

لا يغتسـل أحـدكم فـي    ((): صلى االله عليه وآله وسـلم (وأما بخصوص قوله          
  . )٤(فليس من هذا النص –إن حصل  –فان النهي العام ، ))الماء الدائم وهو جنب

لو كان مفهوم المخالفة معتبراً لما احتيج إلـى الـنص عليـه صـراحة،     : الدليل الثاني 
ولا تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَـإِذَا تَطَهـرن فَـأْتُوهن مـن حيـثُ      ����: تعالىكما في قوله 

اللَّه كُمري        ����: ، وقوله تعالى����أَماللَّـات ـائِكُمسن ـنم ـورِكُمجـي حي فاللَّـات كُمـائِببرو
 ـ ، ففـي الآيتـين نـص االله    ����لا جنَـاح علَـيكُم  دخَلْتُم بِهِن فَإِن لَم تَكُونُوا دخَلْتُم بِهِن فَ

  .)٥(سبحانه على حكم المسكوت عنه

                                      
اثـر  ، ومابعـدها؛ الخـن   ٦٨٠:تفسـير النصـوص  : ؛ صالح٨/١٣٥: القرطبي، أحكام القرآن: ظ )١(

  . ١١٩: مفاهيم الالفاظ، ومابعدها؛ الكبيسي١٨٤:الاختلاف في القواعد الاصولية

  ). ٣٣(من الآية : النور )٢(

  . ٦٨٤: صالح، تفسير النصوص. ؛ د١٠٥-١/١٠٤: المظفر، أصول الفقه :ظ )٣(

  .١٢٠: مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ )٤(

  .١/٣٦٩: اصول الفقه الاسلامي، الزحيلي: ظ )٥(



إن الـنص أقـوى مـن المفهـوم ولا     : ويمكن أن يرد على هـذا الاسـتدلال           
شك، فإذا نص الشارع على حكم الصـفتين ، فلـيس فيـه تطويـل أو عـدم حاجـة،       

مـن النصـوص القرآنيـة يسـاند      وإنما فيه زيادة بيان وتأكيد، ثم أن مـا أوردتمـوه  
القول بمفهوم المخالفة، إذ نصت الآيتـان علـى الصـفتين فأعطـت أحـداهما حكمـاً       
وأعطت الاخرى حكماً مخالفاً لها، وهذا كثير في القرآن الكـريم ممـا يـدل علـى أن     

  . )١(المفهوم المخالف يتفق مع اللسان العربي، وأسلوب العرب في مخاطباتهم

        : : : : العقليةالعقليةالعقليةالعقليةومن أدلتهم ومن أدلتهم ومن أدلتهم ومن أدلتهم                     

ان مفهوم المخالفة أمـا أن يعـرف بالعقـل وإمـا بالنقـل، ولا مجـال        :الدليل الأول 
يكـون  : للعقل في هذا الأمر، إذ انه متعلق باللغة ، والعقل لا دخل لـه فيهـا، والنقـل    

حاداً ، ولـيس هنـا تـواتر، إذ لـو كـان لعلمـه الجميـع وأقـره ،         أإما متواتراً وإما 
  .)٢( الظن، والظن غير معتبر في إثبات اللغاتوالأحاد لا تفيد إلا

إن الأمر هنا لـيس مـن قبيـل الأحـاد، إذ مـا أثبتـوه مـن        : ويلاحظ عليه         
علمـاء اللغـة العربيـة أيضـاً،     طريق علماء اللغة العربية معارض بنقيضه من طريق 

  . )٣(مما يعني أن هذا ليس فيه إلا الشك، وليس الظن كما هو شأن أخبار الأحاد

لو كان مفهوم المخالفة معمـولاً بـه؛ لأوجـب نسـخ بعـض الآيـات        :الدليل الثاني 
لا تَـأْكُلُوا الربـا أَضـعافاً    ����: المعارضة لـه، فمـثلاً يجـب أن يكـون قولـه تعـالى      

  .)٥(����وحرم الربا����: ، ناسخاً لقوله تعالى)٤(����مضاعفَةً
                                      

  .١٢١: مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ )١(
 :؛ الهنــدي، نهايــة الوصــول٣/٧٦: ؛ الآمــدي، الأحكــام٢/١٩٢: الغزالــي، المستصــفى: ظ )٢(

١/٣٢٥ .  
  . ٣٢٥: ملا خسرو، مرآة الأصول: ظ )٣(
  ).١٣٠(من الآية : آل عمران )٤(
  ).٢٧٥(من الآية : البقرة )٥(



    

  

: ، ناسـخاً لقولـه تعـالى   )١(����ا أَولادكُم خَشْيةَ إِمـلاق ولا تَقْتُلُو����: وقوله تعالى         
، ولا خلاف في أنـه لـيس فـي ذلـك     )٢(����ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ����

  .)٣(نسخ

أن مفهـوم   تهمـا سـبق واوضـح   : ومن الاعتراضات علـى هـذا الـدليل     
يجـب مراعـاة شـروط الأخـذ بـه قبـل        المخالفة لا يقف بوجه الـنص، ثـم أنـه   

  . )٤(اعتماده

لو ثبت أن تعليق الحكم على قيد يدلّ على نفيه عنـد انتفـاء القيـد فـي      :الدليل الثالث 
الأمر لثبت في الخبر، أو أنهما مشـتركان فـي التخصـيص، والمتفـق عليـه أنـه لا       

رؤيـة   رأيت الغنم السـائمة ترعـى، لا يـدل علـى نفـي     : يثبت في الخبر، فمن قال
  . )٥(الغنم المعلوفة ترعى أيضاً

                                      
  ).٣١(من الآية : الإسراء )١(

  ).١٥١(من الآية : الأنعام )٢(

  . ٣٠٢-٢/٣٠٠: الجصاص، الفصول في الأصول: ظ )٣(

  . ٢/٢١٩: أبو الخطاب، التمهيد: ظ )٤(

؛ الخـن، أثـر الاخـتلاف فـي القواعـد      ١/٣٩٨: الذريعة إلى أصـول الشـريعة   المرتضى،: ظ )٥(
  . ١٨٣: الأصولية



إنـه مـن غيـر المسـلم إن الخبـر لا مفهـوم لـه،        : ويلاحظ علـى هـذا    
، وهـذا وأن كـان خبـراً، لكنـا     )فقهاء الشافعية فضـلاء : (ويضربون لذلك مثلاً قولهم

  . )١(نجد غير الشافعية متبرئين منه، إذ يشعر أنه أُخرج من جملة الفضلاء

أؤد زكـاة السـائمة، حسـن الاسـتفهام عـن      : فإذا قلنا: ن الاستفهامحس: الدليل الرابع 
  وهل أؤد زكاة المعلوفة ؟ : المعلوفة، كان يقال

ولو كان يفهم من القـول الأول نفـي الزكـاة عـن المعلوفـة، لمـا حسـن          
  . )٢(الاستفهام عنها

إن حسن الاستفهام لـزوال احتمـال التخصـيص للفضـيلة      :يلاحظ على هذا  
  . )٣(أو إن النص جاء للتأكيد، فيأتي الاستفهام لطلب الأوضح الأجلىوالشرف، 

: إنه يحسن الجمع بين السـائمة والمعلوفـة بحـرف العطـف كقولنـا      :الدليل الخامس 
، ولو أخذنا بمفهوم المخالفـة لأصـبح ذلـك مناقضـة، إذ     )أد زكاة السائمة والمعلوفة(

ــا ــإذا نقــول، إن المعلوفــة لا)أد زكــاة الســائمة: (معنــى قولن :  زكــاة عليهــا، ف
  .)٤(فقد ناقضنا ذلك) والمعلوفة(

                                      

ــفى : ظ )١( ــي، المستص ــام ٢/١٩٣: الغزال ــدي، الإحك ــفهاني، ٣/٧٧: ؛ الآم ــة ، الأص هداي
  .٢/١٢٣:المسترشدين

؛ الخـن، أثـر الاخـتلاف فـي القواعـد      ١/٤٠١: المرتضى، الذريعة إلى أصـول الشـريعة  : ظ )٢(
  . ١٨٣: يةالأصول

ــرة: ظ )٣( ــيرازي، التبص ــام٢٢١: الش ــدي، الأحك ــول ٣/٧٧: ؛ الآم ــة الوص ــدي، نهاي : ؛ الهن
  .١٢٣:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي١/٣٢٦

  . ١٨٣: الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ظ )٤(



إن المفهوم المخالف يؤخذ بـه علـى ألا يعارضـه نـص،     : يلاحظ على هذا  
فإن عارضه نص، أخذ بالنص وترك المفهوم، وهنا قـد عارضـه نـص فـلا يؤخـذ      

  . )١(بالمفهوم

رعليهـا،  وبعد عـرض أدلـة النـافين لحجيـة مفهـوم المخالفـة ورد الجمهو             
  . تحدث عن أدلة المثبتين لحجية مفهوم المخالفةأ

ولوقوع الخلاف في كل نوع منها؛ ولاخـتلاف الاسـتدلال لإثبـات كـل نـوعٍ             
من انواعها أو نفيه عنها، سأتحدث عن حجية كـل نـوع منهـا فـي مبحـث مسـتقل       

  . عن الآخر

خالفـة كثيـرة، وقـد    قسـام مفهـوم الم  أوقد ذكرنا في تقسـيمات المفهـوم أن          
  . اقتصر الأصوليون على بحث أهمها

ولعلّ سبب ذلك هو رجوع جميع القيود التي لـم يـرد ذكرهـا فـي مبحـث        
، وسأقتصر على سبعة أقسام هـي علـى النحـو الاتـي     )٢(المفاهيم إلى ما قد ذكر فيها

 :  

  . مفهوم الشرط - ١

 . مفهوم الوصف - ٢

 . مفهوم الغاية - ٣

 . مفهوم الاستثناء - ٤

 . حصرمفهوم ال - ٥

                                      

  . ٣/٧٨: ؛ الآمدي، الإحكام٢٢٣: الشيرازي، التبصرة: ظ )١(

  .١/٣٥٦:وصولمفتاح ال، البهادلي: ظ )٢(



 .مفهوم العدد - ٦

 .مفهوم اللقب - ٧

  

  

  

        المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        مفهوم الشرطمفهوم الشرطمفهوم الشرطمفهوم الشرط

يدور البحث الأصولي في هذا الموضوع فـي دلالـة جملـة الشـرط علـى           
  . المفهوم، ولبيان ذلك سنتحدث عن جملة الشرط ثم عن مفهومها

        المطلب الاولالمطلب الاولالمطلب الاولالمطلب الاول

  جملة الشرطجملة الشرطجملة الشرطجملة الشرط

ابلها فـي علـم المنطـق اسـم     جملة الشرط هي التسمية النحوية العربية، ويق         
  .القضية الشرطية

  :وتتكون الجملة الشرطية من العناصر الاتية    

إلزام الشـيء والتزامـه فـي البيـع وغيـره،       -بسكون الراء  -في اللغة  :الشرط . ١
 .وجمعه شروط



: وجمعـه أشـراط ، ومنـه قولـه تعـالى       -العلامة  –والشرط بفتح الراء           
����ــر ــلْ ينْظُ ا فَهاطُهــر ــاء أَشْ ج ــد ــةً فَقَ ــأْتيهم بغْتَ ــاعةَ أَن تَ ــا الس ، أي )١(����ون إِلَّ

  .)٢(علاماتها

وهذا المعنى هو المقصود هنـا؛ لإنّـه سـمي شـرط لكونـه علامـة علـى            
  .)٣(وجود الجزاء

فهـو عنـد   ، أهل كـل صـنعة  يختلف معناه بحسب : لاحطوالشرط في الإص    
ولايكـون داخـلاً فـي المشـروط ولا مـؤثراً      ، عليه المشروط مايتوقف: علماء الكلام

  .)٤(فيه

وكـان خارجـاً عـن    ، هو مايتوقف وجود الشي علـى وجـوده  : وعند الفقهاء         
  . )٥(ولكن يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، حقيقته

علـى  ممـا يـدل   ، هو ما دخلـت عليـه احـدى أدوات الشـرط    : وعند النحاة        
يقـول  ، وهـذا المعنـى هـو المـراد عنـد الاصـوليين      ، سببية الأول ومسببية الثاني

فقولهم ـ الاصوليين ـ مفهوم الشـرط حجـة معنـاه أن مـا يفهـم        : (( الميرزا القمي
، من تلك الجملة الشرطية التي يسمونها النحـاة شـرطا فـي محـل السـكوت حجـة      

                                      
 ).١٨(من الآية : سورة محمد )١(
 .٧/٢٩٣: ، ابن منظور، لسان العرب٢/٣٨١: الفيروز أيادي، القاموس المحيط: ظ )٢(
شـذور الـذهب فـي معرفـة كـلام      ، )ه٧٦١ت (ابن هشام، ابو محمد عبداالله بـن يوسـف   : ظ )٣(

 .٤٧١:م١٩٦٠ه١٣٨٠مصر، السعادة ، ٨ط، تحقيق محمد محي الدين ، العرب

  . ٢٠٠:كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي: ظ )٤(

  . ١/٧٢: مفتاح الوصول، ؛ البهادلي١/١٠١:اصول الفقه، الزحيلي: ظ )٥(



واتها يقيـد إنتفـاء الحكـم بإنتفـاء     وبعبارة أخرى تعليق الحكم على شئ بكلمة أن وأخ
   . )١())ذلك القيد بدلالة الالتزامية لفظية

هـو مـا يلـزم مـن وجـوده وجـود       : وعليه فإن الشرط عنـد الاصـوليين          
  .)٢(مشروطه، ومن عدمه عدمه من طريق الوضع اللغوي

إن جـاءك زيـد   : ( وهـو ، لو أخـذنا المثـال المشـهور بـين الأصـوليين        
المسـتفاد مـن فعـل    ) وجـوب الإكـرام  (لحكم في هذه الجملة الشرطية هو ، فا)فأكرمه
  . ولكن بشرط مجيئه) زيد( وموضوع الإكرام هو ) أكرم(الأمر 

في هذه الجملة الشرطية هـو مـا يلـزم مـن وجـوده وجـود       ) المجيء(فـ    
  . الإكرام، ومن عدمه عدم الإكرام 

  .)٣())ليهما يتوقف الحكم ع(( ولهذا عرف بعضهم الشرط ب   

وهو الحكم المـرتبط بالشـرط فـي الجملـة الشـرطية إيجابـاً و سـلباً،         :الجزاء .١
المرتبط بـالمجيء بحيـث متـى ثبـت المجـيء       –في المثال السابق  –كالإكرام 

  . ثبت الإكرام ، وإذا انتفى انتفى 

ترتيـب الجـزاء علـى    : وهو ترتيب شيء على آخر بأداة، ومثالـه هنـا   :التعليق .١
 .)٤(به بالأداة الشرط وربطه

                                      

  . ١٧٤-١٧٢: القمي، قوانين الأصول )١(

ــرازي، المحصــول: ظ )٢( ــروق١/٣/٨٩: ال ــي، الف ــيح الفصــول٨٢-١/٦٢: ؛ القراف ؛ ٨٥: ؛ تنق
، ٢/٤٢١: ؛ الأصـفهاني، هدايـة المسترشـدين   ٤٥٥-١/٤٥٣: كـب المنيـر  الفتوحي، شرح الكو

ــان  ــة الأذه ــفهاني، وقاي ــول ٤١٦: الاص ــوانين الأص ــي، ق ــالح١٧٤: القم ــير ، ؛ ص تفس
  . ١٧٦:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ٧٠٩:النصوص

  . ١٦٨: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية )٣(

 .٤٧٢:ابن هشام، شذور الذهب : ظ )٤(



وهي التي تستعمل في ترتيب الجزاء علـى الشـرط وربطـه بـه      : أدوات التعليق .٢
  .إن، ومن، ومهما: مثل

وتسمى أدوات التعليق في الجملة الشـرطية بحـروف الشـرط أيضـاً، علـى         
وهي حرف ، والسبب فـي كونهـا هـي الأصـل ،     ) إن(حساب إن الأصل فيها كلمة 
، وليس لها معنى آخـر سـواه ، بخـلاف سـائر الأدوات     لأنها تختص بمعنى الشرط 

  . فإنها تستعمل في معان أخرى سوى الشرط 

        

        

        

        

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  مفهوم جملة الشرطمفهوم جملة الشرطمفهوم جملة الشرطمفهوم جملة الشرط

هو دلالة الكلام المتضـمن حكمـاً معلقـاً بشـرط، علـى      : مفهوم جملة الشرط  
  .)١(نقيض نسخ الحكم عند انتفاء الشرط

ن لَم يسـتَطع مـنْكُم طَـولاً أَن يـنْكح الْمحصـنَات      وم ����: قوله تعالىمثال ذلك        
     نَـاتؤْمالْم كُمـاتفَتَي ـنم ـانُكُمملَكَتْ أَيا مم نفَم نَاتؤْمالْم .....    ـيخَش ـنلِم ذَلِـك

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم روا خَيبِرتَص أَنو نْكُمنَتَ م١(����الْع(.  

                                      

سـاني،  ا؛ الخر٣/٥٠٥:؛ الفتـوحي، شـرح الكوكـب المنيـر    ١/٢/٢٠٥:رازي، المحصـول ال: ظ )١(
ــة ــه ١/٣١١:الكفاي ــول الفق ــر، أص ــول  ١/١٠٦: ؛ المظف ــي أص ــرات ف ــوئي، محاض ؛ الخ

  . ١٤٥:؛ مغنية، علم أصول الفقه٥/٦٧:الفقه



: شـرطان همـا  المومنـة  فإن منطوق النص يشترط لجواز الزواج من الأمـة          
إذا فقـد الشـرطان أو أحـدهما    : ومفهومـه المخـالف  ، عدم طول الحرة وخوف العنت

  .)٢(فلا يجوز له زواج الأمة

 ـ    ����: ومن امثلته أيضاً قوله تعالى   ى وإِن كُـن أُولات حمـلٍ فَـأَنْفقُوا علَـيهِن حتَّ
نلَهمح نعضفالإنفاق على المطلقة معلـق علـى شـرط الحمـل، وعليـه فـأن       )٣(����ي ،

  .)٤(مفهوم النص المخالف يقضي عدم وجوب النفقة للمعتدة وهي غير حامل

  

        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

  دلالة جملة الشرط على المفهومدلالة جملة الشرط على المفهومدلالة جملة الشرط على المفهومدلالة جملة الشرط على المفهوم

لمفـردات   اسـتقراء تامـاً   الذي توصل إليـه الاصـوليون مـن اسـتقرائهم        
  :لة الشرطية في اللغة العربية انها على نوعين هماالجم

إن رزقـت ولـداً   (متسـاوقين فـي الوجـود، مثـل      هما يكون الشرط فيها ومتعلق .١
، فالرزق الذي هو شـرط، والولـد الـذي هـو الموضـوع تسـاوقاً فـي        )فأختنه
  .الوجود

ع لا ما يكون الحكـم فيهـا مرتبطـاً ثبوتـاً وانتفـاء بالموضـو      : وبتعبير آخر        
 ـ     -في المثال  -بالشرط، فوجوب الختان  ن إمرتبط بالموضـوع الـذي هـو الولـد ف

  .)١(وجد الولد وجد الختان، وان لم يوجد لا يجب
                                                                                                             

  ). ٢٥(الآية : النساء )١(

 .٣/٣٤: الطبرسي، جمع البيان في تفسير القرآن: ظ )٢(

  ). ٦(من الآية : لاقالط )٣(

 .١٠/٣٩: الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ )٤(



ما يكون الشرط فيها ومتعلقه غير متساوقين فـي الوجـود بالشـكل المـذكور فـي       .٢
المثال المتقدم، بل هما مختلفان، فقد يوجـد الموضـوع ولا يوجـد الشـرط، وقـد      

  . وجد مع شرطهي

إن الحكم فيها مرتبط سلباً وإيجاباً بالشرط، فـإن وجـد الشـرط وجـد،     : أو قل  
  . وإن فقد فقد

إنّها جمل شـرطية ولكـن لا مفهـوم لهـا؛     : فبالنسبة للنوع الأول قالوا  : وعليه       
لإن انتفاء الحكم فيها متعلق بانتفـاء الموضـوع لا بانتفـاء الشـرط، وشـرط مفهـوم       

وهـو هنـا لـيس كـذلك؛ لـذلك       ،ة الشرطية أن يكون الحكم معلقاً على الشـرط الجمل
استبعدوا الجمل الشرطية من هذا النوع عن حـريم النـزاع، وقصـروا البحـث علـى      

  . الجمل الشرطية من النوع الثاني

وقد اختلف الأصوليون في دلالة الجمل الشـرطية مـن النـوع الثـاني علـى         
  : المفهوم على اتجاهين

واصـحاب هـذه الاتجـاه علـى     ، دلالة الجملة الشرطية على المفهـوم  :تجاه الأولالا 
  :رايين هما

، ونسـبه الجـويني   )٢(وقد ذهب إليـه اكثـر الإماميـة    ،الاخذ به مطلقا: الراي الاول 
عن أكثر الحنفية، وأوضـح ممـن نقـل القـول عنـه       إلى أكثر العلماء، ونقله السهيلي

كرخي، وقد قال به أيضـاً مـن الشـافعية ممـن ينكـرون      من الحنفية هو أبو الحسن ال
  .)٣(مفهوم المخالفة ابن الصباغ وابن سريج

                                                                                                             

  .٢/١٣٢: الصدر، دروس في علم الأصول )١(

ــول : ظ )٢( ــادئ الوص ــي، مب ــة الحل ــذكرى٩٩-٩٨: العلام ــهيد الأول ، ال ؛ ٥٤-١/٥٣: ؛ الش
  . ١٥٠: وما بعدها؛ البهائي، زبدة الأصول ٧٧: العاملي، معالم الدين

  .٢/١٧٥: ابن الحاجب، المختصر: ظ )٣(



  :واستدلّ اصحاب هذا الراي بأدلة منها       

إن القول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هـو صـيانة لكـلام الشـارع عـن       .١
تقييـد بالشـرط ، ويصـبح القيـد     العبث في التقييد أن لم نقل بانتفاء الحكم عند انتفاء ال

  . عبثاً –على القول بعدم المفهوم  –

والمألوف في أساليب اللغة أن تقييد الحكـم بقيـد يـدل علـى انتفائـه حينمـا               
إذا بلـغ المـاء   ( (: ينتفي القيد ، وهذا هو المتبادر إلى الفهم، فمن سـمع نصـاً يقـول   

م بقابليـة تـنجس المـاء بالنجاسـة إذا لـم      ، يفهم منه الحك)١())ه شيءقدر كر لا ينجس
  . )٢(يبلغ قدر كر

إن صيانة كلام الشارع عن عبثيـة التقييـد لا تنحصـر فـي      :يلاحظ على هذا        
يكفـي بعضـها لهـذه     –غيـر فائـدة المفهـوم     –إفادته للمفهوم، لوجود فوائد أخرى 

  . )٣(الصيانة

  . )٤(أن غيرها باق على الاحتمالإن هذه الفائدة هي المتحققة و: والجواب        

إن في مثل هذا جعل طلب الفائدة طريقاً إلـى معرفـة وضـع اللفـظ، و     : ثانياً        
  . ينبغي له أن يعرف اللفظ أولاً ثم ترتب الفائدة عليه

، )٥(إن الوضع لا يثبـت بالفائـدة وإنمـا مـن طريـق الاسـتقراء      : والجواب   
لى الشيء بإثاره وثمراته جـائز غيـر ممتنـع فـي     إن الاستدلال ع: (( يقول المقدسي

                                      

  .١/٢٧:رواها الطوسي في التهذيب  )١(

: ؛ المقدسـي، روضـة النـاظر   ٢/٢٠٠: ؛ الغزالـي، المستصـفى  ٢/٤٦٥: أبو يعلى، العـدة : ظ )٢(
  .٥/١٢٩: ؛ الخوئي، محاضرات في أصول الفقه٣/٧٣: ؛  الآمدي، الأحكام١٤١

  .١/٣٦٤: فتاح الوصولم، ؛ البهادلي١٧٦:القوانين المحكمة، القمي: ظ )٣(
  . ١٤١: المقدسي، روضة الناظر: ظ )٤(
ــفى: ظ )٥( ــي، المستص ــام٢/٢٠٠: الغزال ــدي، الإحك ــب، ٣/٧٢: ؛ الآم ــن الحاج ؛ ٢/١٧٥؛ اب

  . ؛١/٣١٧: البدخشي، مرآة العقول



طرفي النفي والإثبات، فأننا إذا استدللنا على عدم الإشـتراك فـي الصـور المتنـازع     
فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم ، واسـتدللنا علـى عـدم وجـود إلـه ثـانٍ       

وأنـه لا فائـدة   بعدم وقوع الفساد، فإذا علمنا أن كلام االله تعالى لا يخلو مـن فائـدة ،   
  .)١())للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم فليزم منه ذلك ضرورة

مـا بالنـا نقصـر    : ما روى عن يعلى بن أمية، إنه سأل عمر بن الخطـاب قـائلاً  . ٢
وإِذَا ضـربتُم فـي الْـأَرضِ فَلَـيس علَـيكُم      ����: الصلاة وقد آمنا، وقد قـال االله تعـالى  

نوا مرتَقْص أَن نَاحوا    جكَفَـر ينالَّـذ ـنَكُمفْتي أَن فْتُمخ إِن لاةفقـال عمـر  ، )٢(����الص :
    : فقـال ) صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (عجبت مما عجبت منه فسـألت رسـول االله   

، فقـد فهمـا أن حكـم الخـوف     )٣())صدقة تصدق االله بها علـيكم فـاقبلوا صـدقته   (( 
علـى هـذا   ) صلى االله عليه والـه وسـلم   (يختلف عن حكم الأمن، وقد أقرهم الرسول 

الفهم، وأوضح لهم أن استمرار القصر مع الأمن، فضـل آخـر تفضـل االله بـه علـى      
  . )٤(المسلمين

إن فهم عمر ويعلـى لعـدم جـواز القصـر فـي حالـة       : اعترض على هذا    
يحتمل أن يكون مبعثه إن الإتمام واجـب بحكـم الأصـل، إذ جـاءت الآيـات      ، الامن

حــافظُوا علَــى الصــلَوات والصــلاة ����: تثبــت ذلــك منهــا قولــه تعــالىالقرآنيــة 
، فيبقـى مـا عـدا هـذه     )٦(����فَإِذَا اطْمأْنَنْتُم فَأَقيموا الصلاةَ����: ، وقوله تعالى)٥(����الْوسطَى

                                      
  . ١٤١:المقدسي، روضة الناظر )١(
  ).١٠١(من الآية : النساء )٢(
  . ٣/١١٧: سائي في السنن؛ الن٢/٣: رواه أبو داود في السنن )٣(
ــدة : ظ )٤( ــى، الع ــو يعل ــاظر ٢/٤٦٠:أب ــة الن ــي، روض ــائي١٤٠:؛ المقدس ــدة ، ؛ البه زب

  . ١١١: مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي٢/٤٣١: ؛ الأصفهاني، هداية المسترشدين١٥١:الاصول
  ). ٢٣٨(من الآية : البقرة )٥(
  ).١٠٣(من الآية : النساء )٦(



ولمـا لـم يجـدا    ، ولايجوز العدول عـن الاصـل إلا بـدليل   ، الحالة على حكم الاصل
  .)١(العدول تعجباالدليل الذي يدل على 

هـو دلالـة الجملـة    و، هو ما ذهب إليـه المتـاخرون مـن الاماميـة    و: الراي الثاني
  : )٢(الشرطية على المفهوم اذا توافرت على القيود الاتية

إن يكون هناك ترتب بين الشرط والجزاء في منطوق الـنص علـى نحـو ترتـب     . ١
  .المعلول على العلة

نحـو العليـة، بمعنـى أن يكـون الشـرط علّـة       إن يكون الترتب المذكور علـى  . ٢
 .للجزاء

إن تكون العلية المذكورة منحصرة بالشرط ، أما إذا كـان للجـزاء علّـة أخـرى ،     . ٣
وقـد  ، فيمكن وجود الجزاء بالعلة الأخرى وإن انتفـت علّتـه التـي تضـمنها الشـرط     

 . ذهب الى هذا بعض المتاخرين من علماء الامامية

ى ظهور الجملة الشرطية في هـذه الأمـور الثلاثـة التـي هـي      واستدلوا عل         
  : الطريق إلى دلالتها على المفهوم، بالوضع والإطلاق، وعلى النحو الاتي

  : ففي القيد الأول وهو الترتيب فقد استدلوا عليه بالوضع، وعلى نحوين    

ها أهـل  إن ظهور الجملة في هذا الترتب دلّ عليه أداة الشـرط ؛ لأنـه وضـع    :الأول 
  . )٣(اللغة لوظيفة الربط بين الشرط والجزاء بتوقف الجزاء وترتبه على الشرط

                                      
ــهالعــدة فــي اصــو، الطوســي: ظ )١( : ؛ الجصــاص، الفصــول فــي الأصــول٢/٤٧٦: ل الفق

ــد٣٠٥-١/٣٠٤ ــري، المعتم ــدين ١/١٥٤: ؛ البص ــة المسترش ــفهاني، هداي ، ٢/٤٣١: ؛ الأص
  . ٧١٦: تفسير النصوص، صالح 

؛ الخـوئي،  ١٠٧-١٠٥: المظفـر، أصـول الفقـه   ، ٤٨٠-١/٤٧٩: النائيني، فوائد الأصـول : ظ )٢(
  . ٣٦٥-١/٣٦٤: دلي، مفتاح الوصولالبها، ٦٣-٥/٥٩: محاضرات في أصول الفقه

الفضـلي،  ، ١/١١٢: المظفـر، أصـول الفقـه   ، ٣٠٩-١/٣٠٢: الخراساني، كفاية الأصـول : ظ )٣(
  . ٢/١٧١: دروس في أصول فقه الإمامية



إن الربط بين الشرط والجزاء يسـتفاد مـن هيئـة الجملـة، وذلـك أن هـذه        :الثاني 
  .)١(الهيئة الخاصة بترتّب الجزاء على الشرط وظفها أهل اللغة لذلك

ــهور    ــو المش ــين الأول وه ــتلاف ب ــذا الاخ ــع ه ــيخ  ،ويرج ــذهب الش وم
إلى أن الراي المشهور نظر إلى المسـألة مـن طريـق الجملـة الشـرطية       الأصفهاني

العربية ، أما الشيخ الأصفهاني فإنه نظر إلى الجملة فـي اللغـة مطلقـاً ، أي الجملـة     
الشرطية بما هي جملة شرطية في أية لغة كانـت ؛ ذلـك إن بعـض لغـات الشـرط      

   .فيها له هيئة معينة تدل عليه

ولأن اللغات تختلف في تركيبة الجملة الشرطية يكون لكـل لغـة طريقـة فـي       
  . فهم التعليق وإفهامه

والنقطه التي تلتقي عندها الجمل الشرطية فـي اللغـات هـو توقـف الجـزاء        
  . )٢(على الشرط

كذلك فإنها مسـتفادة مـن الوضـع اللغـوي؛ ذلـك أن       –العلية  –والقيد الثاني   
وضعت للاثنـين بوضـع واحـد، والـدليل علـى       –في رأيهم  –ية هيئة الجملة الشرط

  .)٣(ذلك هو التبادر، أي من تبادر ترتب الجزاء على الشرط

أما الدليل في القيد الثالث وهو ظهور الجملة الشـرطية فـي الانحصـار فهـو       
  .الإطلاق

                                      

، نهايـة الدرايـة فـي شـرح     ) ه١٣٦١ت (الاصفهاني، الشيخ محمد حسين بن محمد حسـن  : ظ )١(
-٢/٤١٢: م٢٠٠٨ه ١٤٢٩لاحيـاء التـراث، بيـروت    )ع(، مؤسسـة اهـل البيـت    ٢الكفاية، ط 

٤١٦ .  
  . ٢/١٧١: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية: ظ )٢(
  . ١/١٠٦: المظفر، أصول الفقه: ظ )٣(



وأما دلالتها علـى أن الشـرط منحصـر فبـالإطلاق؛     : (( يقول الشيخ المظفر  
كان هناك شرط آخر للجزاء بديلاً لذلك الشرط وكـذا لـو كـان معـه شـيء       لأنه لو

لاحتاج ذلك إلى بيان زائـد أمـا بـالعطف بـأو فـي       –آخر يكونان معاً شرطاً للحكم 
الصورة الأولى، أو العطف بالواو في الصـورة الثانيـة؛ لأن الترتـب علـى الشـرط      

عليـه الجـزاء فـإذا أطلـق     ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلّ هو الشرط المعلـق  
تعليق الجزاء على الشرط فأنه يستكشف منه أن الشـرط مسـتقل لا قيـد آخـر معـه،      
وأنه منحصر لا بديل ولا عدل لـه، وإلا لوجـب علـى الحكـيم بيانـه وهـو حسـب        

  .)١())في مقام البيان –الفرض 

إن الجملـة الشـرطية ذات المفهـوم هـي أسـلوب مـن       : يلاحظ علـى هـذا    
لغوية التي دأبت المجتمعـات البشـرية علـى اسـتعمالها فـي محاورتهـا       الأساليب ال

وفهمها على وفق ما الفته من التعبير الاجتمـاعي، وهـذا يقتضـينا أن نحلـل الـنص      
  . )٢(تحليلاً لغوياً اجتماعياً لا تحليلاً فلسفياً

وقد تنبه إلى هذا السيد الشهيد الصدر بعـد مناقشـته لمـا ذكـروه مـن أدلـة         
توافر القيود الثلاثة في الجملة الشرطية لتعطـي ظهورهـا فـي المفهـوم اذ      لاستظهار

فالأولى في ذلك كله أن يستظهر عرفـاً كـون الجملـة الشـرطية موضـوعة      : (( قال
للربط بمعنـى التوقـف والالتصـاق مـن قبـل الجـزاء بالشـرط، وعليـه فيثبـت          

  .)٣())المفهوم

وحكـم المسـكوت عنـه     لـى المفهـوم،  عدم دلالة الجملة الشرطية ع: الاتجاه الثاني 
في الجملة الشرطية يبحث عنه ليعرف من دليل آخـر، فـأن لـم يوجـد الـدليل أخـذ       

                                      
  .١/١٠٧: المظفر، أصول الفقه )١(
  . ٢/١٧٣: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية: ظ )٢(

  .٢/١٣١: الصدر، دروس في علم الأصول )٣(



، والشـيخ  )١(الفقيه بأصل الإباحـة ، وممـن نفـاه مـن الإماميـة السـيد المرتضـى       
  . )٣(، وابن زهرة)٢(الطوسي

  : واستدل المنكرون لظهور المفهوم في الجملة الشرطية بأدلة منها  

إن فائدة التقييد بالشرط لا تنحصر بتخصيص الحكم بمـا وجـد فيـه القيـد ونفيـه       -١
عمن سواه؛ لأن مقاصد الشارع في التقييد كثيرة ، وليس مطـرداً فـي أسـاليب اللغـة     
ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه ، فمن قال لغيـره إذا جـاء زيـد فأكرمـه،     

ثبـت فـي كثيـر مـن النصـوص الشـرعية       إذا لم يأتك فلا تكرمه، وقد : لا يفهم منه
مثل حكم المنطوق للمفهـوم، مثـل إذا خفـت فقصـر، مـع ثبـوت التقصـير لغيـر         

  .)٤(الخائف، كالمسافر المستجمع لشروط القصر

بـإن فائـدة التقييـد بالشـرط وإن لـم تنحصـر بتخصـيص        : يلاحظ على هذا  
فـي مـن فوائـد    الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عمـا سـواه، إلا أن التخصـيص والن   

  . )٥(الشرط

لا يمتنع أن يخلفه وينوب عنه شرط آخـر يجـري مجـراه، ولايخـرج مـن أن        -٢
و استَشـهِدوا  ���� :ألا تـرى أن قولـه تعـالى   : (( يكون شرطاً، يقول السيد المرتضـى 

 الِكمجن رنِ ميشهِيد     ـن تَرمأَتَـانِ مرامـلٌ وجلَـينِ فَرجكُونَـا ري فَإِن لَّم   ـنم نضـو

                                      

  . ١/٣٩٢: المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة :ظ )١(

  . ٢/٤٧٧: الطوسي، العدة في أصول الفقه:ظ )٢(

  . ٨٠: العاملي، معالم الدين )٣(

  . ١/٣٦٣: البهادلي، مفتاح الوصول إلى علم الأصول: ظ )٤(

  . ١٤٦: ؛ مغنية، علم أصول الفقه٤١٧:وقاية الاذهان، النجفي: ظ )٥(



اءدإنما منع من قبول الشاهد الواحد حتـى ينضـم إليـه الآخـر، فإنضـمام       )١(���� الشه
الثاني إلى الاول شرط في القبول، ثم يعلم أن ضم امـرأتين إلـى الشـاهد الاول يقـوم     
مقام الثاني، ثم يعلم بدليل أن ضم اليمين إلـى الشـاهد الواحـد يقـوم مقـام الثـاني،       

  . )٢())عن بعض أكثر من أن يحصى فنيابة بعض الشروط

  :يلاحظ على هذا  

لكـن المسـتدل بـه    ، ظاهر هذا الاستدلال تسليم فهم السببية في مفهوم الشـرط : اولاً 
يتمسك في نفي الحجية بإحتمال النائب فلا يكفي مجـرد تعليـق الحكـم بالشـرط فـي      

  .نفي الحكم عند إنتفائه

سـتدلال بــالظواهر وإلا لانسـد بــاب   إن الاحتمـال لا يضــر بالا : والجـواب        
وعليه إذا لم يثبت شرط آخـر ولـم يعلـم تحقـق     ،  الاستدلال في النصوص الشرعية

  . )٣(سبب آخر فإن الاصل عدمه

إنه إذا وجد ما يقوم مقامه لم يكن ذلـك الشـيء بعينـه شـرطاً، بـل الشـرط        :ثانياً 
ن مسـمى أحـدهما لا يـزول    أحدهما ، وحينئذ يتوقف انتفاؤه على انتفائهمـا معـاً؛ لأ  

إلا بذلك، فلا يزول واحد منهما، وليس هـذا مـدعاة، بـل المـدعى فـي شـيء قـام        
  .)٤(الدليل على أنه شرط بعينه

                                      

  ). ٢٨٢(من الآية : البقرة )١(

  . ٢/٣٩٦: المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة )٢(

ــدين: ظ )٣( ــالم ال ــاملي، مع ــي ٧٨: الع ــة، ؛ القم ــوانين المحكم ــة ، ؛ الأصــفهاني١٧٧:الق وقاي
  . ٤١٨:الاذهان

؛ ابـن بدران،عبـد   ٢/٤٢٢: ؛ الأصـفهاني، هدايـة المسترشـدين   ٧٩: العاملي، معالم الـدين : ظ )٤(
، نزهة الخاطر العاطر في شـرح روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر      ،القادر بن مصطفى الدمشقي

  . ٢/٢٢١: بيروت، دار الكتب العلمية، ط



دلالـة الجملـة الشـرطية علـى المفهـوم، ولكـن       ويرى الباحث تأييد القائلين ب  
  : بشرط أن يفهم العرف منها

 . ين الجزاء ومتعلق الشرطلاب، إن التوقف فيها قائم بين الجزاء والشرط .١

ألا يكون طلب الحكم في جملة المفهـوم المقابلـة لجملـة المنطـوق تحصـيلاً       .٢
 .لحاصل

  

  

  

  

        

        

        

        

        المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع

        مفهوم الوصفمفهوم الوصفمفهوم الوصفمفهوم الوصف

ينصرف البحث الأصولي في هذا الموضوع في دلالـة جملـة الوصـف علـى            
  .المفهوم، ولبيان ذلك نتحدث عن الجملة الوصفية ثم عن مفهومها

        المطلب الاولالمطلب الاولالمطلب الاولالمطلب الاول

  جملة الوصفجملة الوصفجملة الوصفجملة الوصف



  : تتألف الجملة الوصفية من العناصر الآتية  

من الكلم التي يجـوز فيهـا حـذف الـواو مـن أولـه،       : وهو في اللغة :الوصـف  -١
وعـظ وعظـة، ووسـم وسـمة،     : صفة، مثل: ويعوض عنها بتاء في آخره، فيقال فيه

  . ووعد وعدة، ووصل وصلة

  .ه او ينسب اليههو ما يميز الشي من غير :والوصف  

رادف النحاة العـرب بـين الوصـف والنعـت فعرفـوا كـلاً منهمـا        : ونحوياً  
التابع المكمل متبوعه ببيان صـفة مـن صـفاته، أو مـن      (: (بالآخر، ومن ذلك قولهم

  .)١())صفات ما تعلق به

النعت، التوكيـد، البـدل، عطـف بيـان، عطـف      (والنعت أحد التوابع الخمسة   
  ). نسق

فيـدخل فيـه   ، وسـواه ، ولياً أوسع منه نحويـاً، إذ يعـم النعـت   والوصف أص  
أكـرم الرجـل شـجاعاً،    : والجار والمجرور، مثـل ، والمضاف إليه، والظرف، الحال

وأكرم رجلاً مؤمناً، وفي سائمة الغنمِ زكاةٌ ، وأكرم رجـلاً مـن العلمـاء، إلـى غيـر      
  . )٢(ذلك مما يصلح أن يكون قيداً لموضوع التكليف

  . هو ما يتعلق به الوصف ويقيد به: وصوفالم -٢

  .تقدم تعريفه آنفاً: التعليق -٣

                                      

تحقيـق محمـد محـي الـدين     ، شرح ألفية ابن مالـك ، ) ه٧٦٩ت (ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله  )١(
  . ٢/١٩١: م  ١٩٦٤، ه١٣٨٤مصر ، السعادة ‘ ١ط‘عبد الحميد 

 ـ: ظ )٢( ؛ الشـوكاني،  ١/٢٤٩: ؛ المحلـي، شـرح جمـع الجوامـع    ٢/٩٤: يطالزركشي، البحر المح
؛ ١/٨٣: ؛ المظفـر، أصـول الفقـه   ٤٢٦: وقايـة الاذهـان  ، ؛ الأصـفهاني ١٨٠: إرشاد الفحـول 

  . ٥/٥٨: الخوئي، محاضرات في أصول الفقه



  . ويراد به هنا توقف حكم الموصوف على الوصف  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  مفهوم جملة الوصفمفهوم جملة الوصفمفهوم جملة الوصفمفهوم جملة الوصف

أن يدل تقييد الموضوع بوصـف علـى ثبـوت نقـيض الحكـم      (( : ويقصد به  
  . )١())للموضوع الفاقد للوصف

                                      

  . ١/٣٦٩:مفاح الوصول، البهادلي )١(



 ـ(ففي قوله    ، ))فـي الغـنم السـائمة زكـاة    ((): لى االله عليـه وآلـه وسـلم   ص
منطوقه وجوب الزكاة في الغنم الموصوفة بالسـوم ، ومفهومـه نفـي وجـوب الزكـاة      

  . عن الغنم غير السائمة وهي المعلوفة

ويشترط الأصوليون في الوصف المبحـوث عـن مفهومـه أن يكـون أخـص        
م الإنسـان المسـلم، أم أخـص مـن     أكر: من الموصوف، سواء أكان أخص مطلقاً مثل

أعتق رقبة مؤمنة؛ ليكون مضيقاً لعمـوم الموضـوع أو إطلاقـه ، ولـيمكن     : وجه مثل
بإن فاقد القيد من أفراد الموضـوع محكـوم بنقـيض حكـم الواجـد       –حينئذ  –القول 

  . له، أو ليس كذلك، ويستفاد من ذلك امور

فهـوم؛ لانتفـاء الموضـوع    إن الوصف المساوي للموصوف لا يحصل منـه م  :الأول 
أكرم المسلم الـذي يتشـهد الشـهادتين ولـم ينكـر      : بانتفائه، وإلا لما كان مساوياً، مثل

من الدين ضرورة، فإذا انتفى الوصف انتفـى الموضـوع وهـو المسـلم، ولـم يبـق       
  . )١(للحكم موضوع يفكر في ثبوت الحكم له أو نفيه عنه

فـي الغـنم السـائمة زكـاة، فـلا      : مثـل إن الوصف إذا كان أعم من وجـه   :الثاني 
، مـن إبـل أو بقـر، هـذا     )الغـنم (بغير المقيد به وهو ) السائمة(علاقة للوصف وهو 

ما ذهب إليه الجمهور، مستدلين على ذلك بأن الـدليل يقتضـي النطـق، فـإذا تنـاول      
  . )٢(وجب أن يكون دليله يتناول معلوفة الغنم فقط) في سائمة الغنم(النطق 

رون يتصدرهم الشافعي إلى نفيهـا فـي سـائر الأجنـاس، ويعنـي      وذهب آخ   
هذا إن النص وإن اقتصر على جنس الغنم السائمة، لكنـه يعـم أجنـاس الماشـية مـن      

                                      

  . ٥/١٢٦: صول الفقهالخوئي، محاضرات في أ ؛ ١٥٥: مغنية، علم أصول الفقه: ظ )١(

؛ ١/٣٧٢: ؛ السـبكي، الإبهـاج  ١/٢٤٩: الـرازي، المحصـول   ؛٢٢٦: الشيرازي، التبصـرة : ظ )٢(
  . وما بعدها ٥/١٢٦: ؛ محاضرات في أصول الفقه١/٨٣: المظفر، أصول الفقه



هـي التـي تجـب فيهـا      –الغنم والإبـل والبقـر    -إبل أو بقر، وهذه الأجناس الثلاثة 
  . )١(الزكاة دون سواها

  . مجرى العلة في تعليق الحكم عليهواستدلّوا على ذلك بإن السوم يجري    

إن المراد بالسوم هنا سوم الغـنم لا مطلـق السـوم، ولا نسـلم     :  يلاحظ عليه   
  . )٢(أن السوم بمنزلة العلة، فإن الحكم معلق على السوم والغنم معاً

إن في الجملة وصفاً وموصوفاً، فيها موضـوع هـو الموصـوف، وقيـد هـو       :الثالث 
الثيـب  : (وضوع مشتقاً يفيد معنى الوصـف والموصـوف مثـل   الوصف، فإذا كان الم

، خرج عن عنـوان الوصـف ومفهومـه، وأصـطلح عليـه الأصـوليون       )أحقُ بنفسها
  . )٣()اللقب(بـ 

وذهب بعض الأصوليين إلى عدم التفريق بينهمـا؛ وذلـك أن غايـة مـا فـي        
  . )٤(الأمر هنا أن الموصوف فيها محذوف

  يترتـب عليـه    معنى كل جملة يختلـف اختلافـاً   إن التعبير عن :ترض عليهأع
  . اختلاف الإثبات أوالنفي لمفهوم كل منهما عند الأصوليين

  
                                      

  . ٢/٤: الشافعي، الأم: ظ )١(

ــد٢٢٦: الشــيرازي، التبصــرة: ظ )٢( ــو الخطــاب، التمهي ــرا، ٢/٢٢٣: ؛ أب : زي، المحصــولال
  .١٦٢:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ١/٢٥٠

 محاضـرات  ؛ الخـوئي، ١/٨٢: الفقـه  أصـول  المظفـر، ، ٢٨٨: والفوائد القواعد اللحام، ابن: ظ )٣(
  .٥/١٢٧: الفقه أصول في

ــاظر : ظ )٤( ــة الن ــي، روض ــودة ؛ ١٤٤: المقدس ــة، المس ــر ٣٦٠: آل تيمي ــي، البح ؛ الزركش
: ؛ الفتـوحي، شـرح الكوكـب المنيـر    ١/٢٥٠: مـع الجوامـع  ؛ المحلي، شرح ج٢/٩٨: المحيط

٣/٥٠٤ .  



  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

  دلالة جملة الوصف على المفهومدلالة جملة الوصف على المفهومدلالة جملة الوصف على المفهومدلالة جملة الوصف على المفهوم

ــى     ــة فراوهــا تتنــوع إل كمــا اســتقرأ الأصــوليون جمــل الشــرط العربي
  : مجموعتين

  .يرتبط الحكم فيها بالشرط: الأولى 

  . يرتبط الحكم فيها بالموضوع: انيةالث 



هنا استقرأ كذلك جمل الوصـف العربيـة فوجـدوها تتنـوع إلـى مجمـوعتين         
  :أيضاً

ما يكون فيها الوصف نفسـه موضـوع الحكـم، أي أن الوصـف فـي الجملـة لا        .١
يذكر معه موصوفه ليعتمد عليه ويكون الموصوف هـو موضـوع الحكـم والوصـف     

ف مجرداً عن الموصوف موضوعاً للحكـم، كمـا فـي قولـه     قيداً له، وإنما كان الوص
، فالسـارق والسـارقة لـم يعتمـدا     )١(����والسارِقُ والسارِقَةُ فَـاقْطَعوا أَيـديهما  ����: تعالى

  .)٢(على موصوف مذكور، وأخذا بنفسهما موضوعاً للحكم وهو وجوب القطع

وصـوف يـذكر فـي    ما يكون فيها الوصـف قيـداً لموضـوع الحكـم، أي أن الم    . ٢
فـي  ((): صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (الجملة ويعتمد الوصف عليه ، كما في قولـه  

، والحكـم  )الغـنم (، فالسائمة هي الوصف، وموضوع الحكـم هـو   ))الغنم السائمة زكاة
هو وجوب الزكاة وقد تعلـق بـالغنم ، والسـائمة أخـذ قيـداً للموضـوع الـذي هـو         

 .)٣(الغنم

م الشرط الجمل الشـرطية التـي ارتـبط الحكـم فيهـا      كما استبعدوا في مفهو 
بالموضوع لا بالشرط ، استبعدوا هنا كذلك جمل الوصف التـي تـرتبط فيهـا الحكـم     
بالوصف نفسه ، وقصروا البحث على النوع الثـاني وهـو مـا ارتـبط الحكـم فيهـا       

  . بالموضوع مقيداً بالوصف

                                      

  ). ٣٨(من الآية : المائدة )١(

  .٢/١٧٥: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية: ظ )٢(

  . ٢/١٧٥: ن، م )٣(



لدلالـة علـى انتفـاء    والسـر فـي ذلـك أن ا   : (( وعلّله الشيخ المظفر بقولـه 
الوصف لابد فيها من فرض موضوع ثابـت للحكـم يقيـد بالوصـف مـرة ويتجـرد       

  . )١())عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه

وقد اختلف الأصوليون في دلالة الجمـل الوصـفية مـن النـوع الثـاني علـى       
  : ةالمفهوم على اتجاهات ثلاث

وأصــحاب هــذا الاتجــاه : هــومدلالــة جملــة الوصــف علــى المف: الاتجــاه الأول
  : ينشطرون فيه إلى ثلاثة أراء

ويعني هذا أنه ما جاءت الـذات مقيـدة بوصـف أخـذ      ،الأخذ به مطلقاً: الرأي الأول 
  . بمفهومها، سواء دل هذا القيد على معنى مناسب أم لم يدلّ

وهذا الرأي هو السائد بين القائلين بمفهوم الوصـف، وممـن ذهـب إليـه مـن        
، ونفـى عنـه   )٣(، ونسبه صاحب المعالم إلى الشـيخ الطوسـي  )٢(ة الشيخ المفيدالإمامي

 –الذي هو أقـوى مـن مفهـوم الشـرط      –البأس الشهيد الأول، بل جعل مفهوم الغاية 
، وكـذا الشـافعي   )٥(، وذهب إليـه مالـك وأكثـر أتباعـه    )٤(راجعاً إلى مفهوم الوصف

  . )٨(، وجماعة من الفقهاء)٧(، وأحمد)٦(وأكثر أتباعه

                                      
  .١/٨٣: المظفر، أصول الفقه )١(
 . ٣٩: المفيد، التذكرة في أصول الفقه: ظ )٢(
   .٨٢: العاملي، معالم الدين: ظ )٣(
  . ١/٥٣: الشهيد الأول، الذكرى: ظ )٤(
  .٢/١٧٥: العضد، شرح مختصر المنتهى: ظ )٥(
: ؛ الزركشـي، البحـر المحـيط   ٣/٦٨: ؛ الآمـدي، الأحكـام  ٢/١٩١: الغزالي، المستصـفى : ظ )٦(

٩٥-٢/٩٤ .  
؛ الفتـوحي، شـرح الكوكـب    ٢٨٧: ؛ ابن اللحام، القواعـد والفوائـد  ٢/٤٥٣: أبو يعلى، العدة: ظ )٧(

  . ٣/٥٠٢: نيرالم
  . ٣٢٧: ملأ خسرو، مرآة الأصول: ظ )٨(



  : واستدل القائلون بظهور الجملة الوصفية على المفهوم مطلقاً بأدلة منها  

إن القيود في الجملة إنّما تأتي لفائدة وإلا لكانت عبثاً، فـإذا لـم يفهـم منهـا نفـي      .  ١
الحكم عما لا يوجد فيه القيد من أفراد الموصوف لـم تكـن للقيـد فائـدة وكـان عبثـاً       

  . لمقدسينزه عنه كلام الشارع ا

أن المألوف في أساليب اللغة والمتبادر مـن الكـلام هـو أن تقييـد      زيادة على  
  . )١(الحكم بقيد يدل على انتفائه حين ينتفي القيد

  .وقد تقدمت مناقشة هذا الدليل في المبحث السابق  

روي عن بعض علماء اللغة العربية الأخذ بـه، مـنهم أبـو عبيـدة، إذ ذكـر فـي       . ٢
، )٢())لـي الواجـد يحـل عقوبتـه وعرضـه     ( (): ى االله عليه واله وسلمصل(بيان قوله 

  . أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته

، أن مطـل  ))مطـلُ الغنـيِ ظلـم   (): (صلى االله عليه واله وسلم(وقال في قوله   
لأن ( (    ): صـلى االله عليـه والـه وسـلم    ( وقيل له في قوله ، غير الغني ليس بظلم

، إن المـراد مـن الشـعر مـا     )٣())أحدكم قيحاً خير من أن يمتلـئ شـعراً   يمتلئ بطن

                                      
: ؛ الآمــدي، الأحكــام١٤١: ؛ المقدســي، روضــة النــاظر٢/٢٠٠: الغزالــي، المستصــفى: ظ )١(

؛ الخـوئي، محاضـرات   ١٧٨:القـوانين المحكمـة  ، ؛ القمـي ١٥٢:زبدة الاصول، ؛ البهائي٣/٧٣
  . ١/٣٧٢:مفتاح الوصول، ؛ البهادلي٥/١٢٩: في أصول الفقه

؛ الحـر العـاملي فـي    ٢/٨١١: ؛ ابـن ماجـة فـي السـنن    ٧/٣١٦: رواه النسائي فـي السـنن   )٢(
  . ١٨/٣١٩: الوسائل

؛ الميـرزا النـوري فـي    ٧/٣١٦: ؛ أبـو داود فـي السـنن    ١٥/١٤: رواه مسلم في صـحيحه   )٣(
  . ٦/٧٨: مستدرك الوسائل 



لو كان ذلـك المـراد لـم يكـن     : فقال، )صلى االله عليه واله وسلم(كان في هجاء النبي 
  .)١(لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف معنى فإن القليل منه ككثيره

  : ويلاحظ على هذا  

فقـد يكـون قـال ذلـك     ، لك عـن أهـل اللغـة   إنه ليس في كلامه ما يشعر بنقل ذ -أ
  . )٢(اجتهاداً، فيكون ذلك مذهباً خاصاً له

  : وقد يجاب عن هذا  

بإن قوله قد ورد في كتب اللغة وليس في كتب الفقه، مما يعنـي أنـه قـد فهمـه      :اولاً 
  . )٣(عن العرب ولغتهم

أن لا يكـون معنـى    والأحتمـال قـائم  ، إن اكثر اللغة انما تثبت بقول أئمة اللغة :ثانياً 
لمـا ثبـت   ، ولو كان هذا الأحتمال قادحاً في ثبوت هذا القـدر مـن اللغـة   ، اللفظ كذلك

  .   )٤(مفهوم شي من اللغات

 ـ: إن الأخفش وهو من أحد علمـاء اللغـة العربيـة لـم يقـل      -ب ن تقييـد الحكـم   إب
وعليـه يكـون مـا فهمـه ابـو      ، بالوصف يدل على نفيه عمن انتفى عنه ذلك الوصف

                                      
ــد:ظ )١( ــري، المعتم ــدة١/١٧٢:البص ــى، الع ــو يعل ــي،٢/٤٦٣: ؛ أب ــول ؛ الغزال ؛ ٢٠٩: المنخ

ــول  ــة الوص ــدي، نهاي ــائي١/٣٢٣: الهن ــول، ؛ البه ــدة الاص ــي١٥٢:زب ــوانين ، ؛ القم الق
  . ؛٤٢٨: وقاية الاذهان، صفهاني؛ الا١٧٨:المحكمة

؛ الأيـواني،  ١٥٢:زبـدة الاصـول  ، ؛ البهـائي ١/٣٠٧: الجصاص، الفصـول فـي الأصـول   :ظ )٢(
  .٦٩٥: تفسير النصوص، ؛ صالح٢/٤٨٥: هداية المسترشدين

  . ١١٣:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي ٢٣: تهذيب الوصول: العلامة الحلي: ظ )٣(
  .٦٩٥: تفسير النصوص، صالح: ظ )٤(



ويـدل هـذا علـى أن نفـي الحكـم عـن غيـر        ، بيدة معارضاً بما فهمه الأخفـش ع
  .)١(الموصوف ليس من فهم اللغة كما يدعي من يثبت ذلك

بإن معارضـة الأخفـش لا تقـوى علـى مـا قالـه ابـو        : وقد يجاب عن هذا  
فقـد كـرر   ، فإن نفي الأخفش لمفهوم الوصف لم يبلغ من قوة الثبوت مـا بلغـه  ، عبيدة

  . )٢(فصار القدر المشترك مستفيضاً، كلامه عدة كما رآينا ابو عبيدة

إن التعليق بالوصف كالتعليق بالعلـة، ولمـا كـان التعليـق بالعلـة يوجـب نفـي        . ٣
  . الحكم لانتفاء العلة كان الوصف كذلك

إن التعليق بالعلة في الثبـوت أمـر مسـلّم، أمـا الانتفـاء       :واعترض على هذا  
  .)٣(اق على ما يقتضيه الأصلعند الانتفاء فلا، فإنه ب

أمـا أن  : إذ يفـرق بـين حـالتين همـا    ، وهو ما ذهب إليـه الجـويني   :الرأي الثاني 
يكون الوصف المذكور مناسباً للحكم فهو حجة ، وأمـا أن يكـون الوصـف المـذكور     

  .غير مناسب للحكم  فهو غير حجة

حكـم العلـة،    بإن الوصف إذا كان مناسباً للحكم كـان فـي  : ويستدل على ذلك   
لما كانت العلة يدور الحكم معها وجوداً وعـدماً، كـان الحكـم يـدور مـع الوصـف       و

  .)٤(المناسب وجوداً وعدماً

وهو ما ذهب إليه عبد االله البصـري مـن أن مفهـوم الوصـف يكـون       :الرأي الثالث 
  : )٥(حجة في أحد ثلاثة أمور

                                      
  .٢/٤٨٦: ؛ الأصفهاني، هداية المسترشدين١/٢٩٣: الجصاص، الفصول في الأصول: ظ )١(
  . ١/٦٩٦: صالح، تفسير النصوص: ظ )٢(
  .٢٠٦:كفاية الاصول ، الخراساني: ظ )٣(
  . وما بعدها٧٠٠:تفسير النصوص، ؛ صالح ٤٦٩-١/٤٦٦: الجويني، البرهان: ظ )٤(

  . ٦٩٢:تفسير النصوص، ؛ صالح١٦٢-١/١٦١: البصري، المعتمد:ظ )٥(



): ى االله عليـه والـه وسـلم   صـل (أن يكون الخطاب وارداً مورد البيان، نحو قولـه   .١
  ).)في سائمة الغنم زكاة( (

): صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (أن يكون الخطاب وارداً مورد التعليم، نحو قوله . ٢
  .)١())إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، تحالفا وترادا ((

نفيـه  أن يكون ما عدا الوصف داخلاً تحته، نحـو الحكـم بالشـاهدين يـدل علـى      . ٣
 . عن الشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين

إننا في حين نجد الشيخ الطهراني يكتفـي بنسـبة هـذا الـرأي     : اعتراض عليه
   :، يقف بعض الأصوليين مناقشاً البصري في دعواه قائلاً)٢(إلى الشذوذ والضعف

أن يكون اللفـظ بيانـاً لمجمـل إنمـا يتـأتى إذا دل علـى مـا يـراد بالمجمـل           .١
أو بمعناه، وفي الكلام المتضمن تعليـق الحكـم بالوصـف لـم يـذكر مـا       ، موضوعهب

  .عداه، فلا يكون اللفظ لم يذكر فيه

مـن الكـلام، والـذي يتضـمن     ) صلى االله عليه واله وسلم(إن ما صدر عن النبي . ٢
 .)٣(حكماً فهو خارج مخرج التعليم، فلا داعي لتخصيص البعض بذلك

  . لة جملة الوصف على المفهومعدم دلا: الاتجاه الثاني

، بـل عـزي إلـى    )٣(، والعلامـة )٢(، والمحقـق )١(فقد أنكره السيد المرتضـى     
ــة ــة)٤(أكـــثر الإمامي ــاجي، )٥(، والحنفي ــنهم الب ــة م ، وبعــض )٦(وبعــض المالكي

                                      

  . ٢/٤٨: رواه الحاكم في المستدرك )١(

الفصـول الغرويـة فـي    ، )ه١٢٦١ت (الطهراني، محمد حسين بـن عبـد الـرحيم الـرازي     : ظ )٢(
  . ١٥٢: ه ١٣٤٤، قم ، دار العلوم الاسلامية ، ط، الاصول الفقهية 

عمـر عبـد العزيـز، مفهـوم     . ومـا بعـدها؛ د   ٤/٤٩١: الأصفهاني، هدايـة المسترشـدين  : ظ )٣(
  . ١٧-١٦: الصفة



، )١٠(، وبعـض الحنــابلة  )٩(، والـرازي )٨(، والآمـدي )٧(الشافـعية مـنهم الغــزالي  
  .)١١(والزيدية

ستدل المنكرون لظهور المفهوم فـي الجملـة الوصـفية بأدلـة، منهـا مـا       وا        
  : ، ومنها)١٢(اة مفهوم النص المخالف، إذ إن بعضاً منها أدلة القوم هنافه لنتورد

إن الوصــف قيــد للموضــوع أو متعلقــه، فيكــون موضــوع الحكــم أو متعلــق . ١
 ـ    اظ لا فـرق بـين   الموضوع هو المجموع المؤلف من القيد وقيـده معـاً، وبهـذا اللح

أكرم رجلاً عالماً وأكرم عالماً، أي لا فرق بـين كـون موضـوع الحكـم     : قول القائل

                                                                                                             

   ١/٣٨٦: المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة: ظ )١(

  . ٧٠: المحقق الحلي، معارج الأصول: ظ )٢(

  .٦٣: لأصولالعلامة الحلي، نهاية ا: ظ )٣(

  . ٢/٤٧٦: ؛ الأصفهاني، هداية المسترشدين٧٩: العاملي، معالم الدين: ظ )٤(

مـلأ خسـرو،   ، ١/١٤٣: ؛ صـدر الشـريعة، التوضـيح   ١/٢٥٦: السرخسي، أصول الفقـه : ظ )٥(
  . ٣٢٧: مرآة الأصول

  . ٥١٥: الباجي، أحكام الفصول : ظ )٦(

  . ٢٠٥-٢/٢٠٤: الغزالي، المستصفى : ظ )٧(

  . ٣/٨١: الآمدي، الأحكام: ظ )٨(

  . ١/٢/٢٢٨: الرازي، المحصول: ظ )٩(

  . ٣/٥٠٢: ؛ الفتوحي، شرح الكوكب المنير٢/٤٥٣: أبو يعلى، العدة: ظ )١٠(

  .١/١٧١: أبن المرتضى، البحر الزخار: ظ )١١(

  .وما بعدها١٤٢: ظ )١٢(



مقيداً بالوصف، وكونه لقباً، فلا يكون موضـوع القضـية الوصـفية ذات الموضـوع،     
وإنما هو المركب من الموصوف ووصـفه، إذا انتفـى أحـد جزئـي المركـب انتفـى       

لنسأل عن حكمه مـا هـو، وعليـه فـلا مفهـوم       المركب كله، فلم يبق موضوع حينئذ
  . )١(للوصف لعدم وجود موضوع يثبت له نقيض حكم المنطوق

أكـرم رجـلاً عالمـاً،    : بـين قولـك   اًواضح اًبإن هناك فرق :اعترض على هذا  
أكـرم  : أو بـين قولـك  ) عـالم (ووصـفه وهـو   ) الرجل(إذ ذكر فيه الموصوف وهو 

  . عالماً

م في القضـية الأولـى بقـي الموضـوع طالبـاً حكمـاً       ومن ثم إذا انتفى الحك  
  . )٢(بخلاف القضية الثانية

فـي  ((ليس هناك كلمة تدل على معنيين متضادين فـي أوانٍ واحـد، ولـو قلنـا أن     . ٢
، دلالة على نفي الزكاة عـن المعلوفـة، لكـن اللفـظ الواحـد دالاً      ))الغنم السائمة زكاة
  . )٣(على الضدين معاً

لم نقل إن اللفظ دل علـى معنيـين متضـادين، وإنمـا دل      :اواعترض على هذ  
  .)٤(اللفظ على شيء، وفهم منه شيء آخر، وليس في هذا لفظ يدل على ضدين

  التوقف: الاتجاه الثالث 

                                      

  . ٣٢٢-١/٣٢٠: الخراساني، كفاية الأصول: ظ )١(

  . ٥/١٢٩: ؛ الخوئي، محاضرات في أصول الفقه١٢٢-١/١٢١: المظفر، أصول الفقه: ظ )٢(

  . ٥/١٢٩: ؛ الخوئي، محاضرات في أصول الفقه٣/٨٠: الآمدي، الأحكام: ظ )٣(

ــرة: ظ )٤( ــيرازي، التبص ــدين ٢٢٣: الش ــة المسترش ــفهاني، هداي ــي، ٢/٤٨٣: ؛ الأص ، الكبيس
  . ١٢٤: مفاهيم الالفاظ



وقد يزاد قول خـامس، وهـو البنـاء علـى الوقـف      : (( يقول الشيخ محمد تقي  
 ـ      لام بعـض أفاضـل   أن عد قولاً، وعليه الحـاجيي فـي مختصـره، ويميـل إليـه ك

  . )١())المتأخرين

إلـى  )) ويميل إليه كلام بعـض أفاضـل المتـأخرين   : (( لعله يشير بقوله: أقول
ولي فـي المسـألة التوقـف، وأن كـان الظـاهر      : (( الميرزا القمي إذ يقول في قواننيه

في النظر إنه لا يخلو عن إشعار كمـا هـو المشـهور إن التعليـق بالوصـف مشـعر       
  . )٢())بحيث يعتمد عليه في الاحتجاج إلا أن تنضم إليه قرينة بالعلية لكن لا

وأما نسبة هـذا الاتجـاه إلـى ابـن الحاجـب، فلـدى الرجـوع إلـى كتابـه          
المختصر نرى أن ابن الحاجب من القائلين بحجيـة مفهـوم الوصـف، إذ يقـول فـي      

 فما ذكرنـاه أرجـح، ولـو سـلم فالمثبـت أولـى،      : (( معرض إجابته للنافين لحجيته
، وأيضاً لو لم يدل على المخالفة لـم يكـن لتخصـيص محـل النطـق بالـذكر فائـدة       

  . )٣())وتخصيص آحاد البلغاء ممتنع

في تحديد دلالة الجملة الوصـفية علـى المفهـوم أو عـدمها      عإن المرج :أقول
هو العرف؛ وذلك لان الجمـل الوصـفية مـن التراكيـب اللغويـة المسـتعملة عنـد        

والغـرض منهـا إفهـام    ، وكذلك في لسان المشـرع الإسـلامي  ، مستعملي اللغة بكثرة 
الآخرين المعنى المقصود للمـتكلم، والآخـرون الـذين يسـمعونها يفهمـون مقصـود       
المتكلم منها، انطلاقاً من إدراكهـم أن ارتبـاط الحكـم بالوصـف علـى نحـو توقفـه        

  .عليها إيجاباً أو سلباً يفيد المفهوم، والعكس بالعكس

                                      

  . ٤/٤٧٦: الأصفهاني، هداية المسترشدين )١(

  .١٨٠: القمي، القوانين المحكمة )٢(

  . ٢٥٧: ابن الحاجب، مختصر المنتهى )٣(



أدلة الإثبات، ومثلهـا أدلـة النفـي لـم تنظـر فـي النصـوص        إن : والملاحظ
الوصفية من طريق واقعها الاسـتعمالي، بـل تعاملـت معهـا مـن طريـق المبـادئ        

  .)١(الفلسفية والمنطقية وبالنظرة الشخصية

إن الجملة الوصفية تدور مدار التوقـف كمـا فـي مفهـوم الشـرط،      : فالراجح       
موصوف مقيداً بالوصف بتوقـف الحكـم علـى الصـفة،     بمعنى انه إذا ارتبط الحكم بال

  .فالجملة ذات مفهوم وإلا فلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

  . ٢/١٨٠: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية: ظ )١(



        المبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامس

  مفهوم الغايةمفهوم الغايةمفهوم الغايةمفهوم الغاية

يبدو من العنوان أنه يبحـث فـي مفهـوم جملـة الغايـة، والحـال أن البحـث          
فـي منطـوق الـنص،    : الأصولي في هذا الموضوع يدرس مـن محـورين، أولهمـا   

نص المخالف؛ لكن قبـل أن نبـين ذلـك علينـا أن نبـين جملـة       في مفهوم ال: والثاني
  . الغاية

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        جملة الغايةجملة الغايةجملة الغايةجملة الغاية

  : تتألف جملة الغاية من العناصر الاتية  

هي المدى، وتستعمل في الفائـدة وفـي الانتهـاء، والمعنـى الأخيـر      : لغةً: الغاية -١
  . )١(هو المقصود

  .)٢(ره اللغويونولا يبتعد الأصوليون في تعريفاتهم عما ذك  

، )٣())بضم الميم وتشديد الياء، هـو الشـيء الـذي وضـعت لـه غايـة      (( : المغيا -٢
، الليـل هـو الغايـة، والمغيـا هـو      )٤(����ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيـلِ ����: ففي قوله تعالى

  . الصيام

                                      

  . ١٥/١٤٣: ؛ ابن منظور، لسان العرب٤/٣٧٥: الفيروزآبادي، القاموس المحيط )١(

  . ٣/١٠١-١: ؛ الرازي، المحصول١/١٥٧: البصري، المعتمد: ظ )٢(

  .٥٨٣٠: الزبيدي، تاج العروس )٣(

  ). ١٨٧(من الآية : البقرة )٤(



  . وهو الربط بين الغاية والمغيا في الحكم بأداة :التعليق -٣

ذكر الأصوليون تبعاً للنحويين أداتـين تسـتعملان للدلالـة علـى الغايـة،       :الأداة -٤
  ). حتى(و) إلى: (وهما

يا أَيها الَّـذين آمنُـوا إِذَا قُمـتُم إِلَـى الصـلاة فَاغْسـلُوا       ����: مثالهما قوله تعالى  
 كُمؤُوسوا بِرحسامو قافرإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجنِويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَر١(����و( .  

ويسأَلونَك عنِ الْمحيضِ قُـلْ هـو أَذى فَـاعتَزِلُوا النِّسـاء فـي      ����: وقوله تعالى       
نرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْريضِ وح٢( ����الْم(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

                                      

  ). ٦(من الآية : المائدة )١(

  ).٢٢٢(من الآية : البقرة )٢(



        

        المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني 

        منطوق جملة الغايةمنطوق جملة الغايةمنطوق جملة الغايةمنطوق جملة الغاية    

لي في المحور الأول يـدور فـي منطـوق الـنص، إذ     ذكرت إن البحث الأصو  
  : اختلف الأصوليون فيه حول دخول الغاية في المغيا على أقوال

 ـ   .١ ، نحـو قولـه   ادخول الغاية في الغيى مطلقاً، سواء كانت الغاية مـن جـنس المغي
مـوا  ثُـم أَت ����: ، أو من غير جنسـه كقولـه تعـالى   )١(����وأَيديكُم إِلَى الْمرافق����:تعالى

  ). حتى(، أم )إلى(وسواء كانت أداة الغاية  ،)٢(����الصيام إِلَى اللَّيلِ

مطلقاً، سواء كانـت الغايـة مـن جـنس المغيـى، أو       اعدم دخول الغاية في المغي .٢
  ). حتى(، أم ) إلى(وسواء كانت أداة الغاية ، من غير جنسه

 ـ ، )حتـى ( و) إلى( التفصيل بين ما يكون حرف الغاية  .٣ فالغايـة  ) إلـى ( ان فـإن ك
فهـي  ) حتـى (وإن  ، أكلـت السـمكة إلـى راسـها    : مثل، غير داخلة في المغيى

  .أكلت السمكة حتى راسها:  مثل، داخلة فيه

فـإن كانـت مـن    ، أو من غيـر جنسـها   االتفصيل بين كون الغاية من جنس المغي .٤
وان كانـت مـن   ، فهـي داخلـة فيـه   ، اكلت السمكة إلى أو حتى رأسها: جنسه مثل

، فهـي  )٣( ����وإِن كَان ذُو عسرة فَنَظـرةٌ إِلَـى ميسـرة   : غير جنسها مثل قوله تعالى
  .غير داخلة فيه

                                      

  ).٦(من الآية : المائدة )١(

  ). ١٨٧(من الآية : البقرة )٢(

  ).٢٨٠: (سورة البقرة  )٣(



فـإن كانـت قيـداً    ، التفصيل بين كون الغايـة قيـداً للموضـوع أو قيـداً للحكـم      .٥
وان كانـت قيـداً   ، فهـي داخلـة فيـه   ، سر من البصرة إلى الكوفة: للموضوع مثل

 .فهي غير داخلة فيه، لى الليلصم ا: للحكم مثل

 .)١(عدم دلالة على شيء من الدخول والخروج، إلا بقرينة دالة على أحدهما .٦

  :وقبل بيان الراجح من هذه الأقوال نشير إلى أمرين هما     

إنمـا يتصـور إذا كـان هنـاك قـدر       اإن البحث في دخول الغاية في حكم المغي: الأول
وفـي حكـم مـا بعـد الغايـة      ، ي حكم المغيى تـارة أي يمكن دخول الغاية ف، مشترك

، يصـلح أن  )٢(����وأَيـديكُم إِلَـى الْمرافـق   ����:فـالمرفق فـي قولـه تعـالى    ، تارة أخرى
وإذا ،  -العضـد   - ومحكوماً بحكم مـا بعـد الغايـة    -الأيدي  - امحكوماً بحكم المغي

 ـ  ى الغايـة مـوررداً   لم يمكن تصور هذا القدر المشترك فلا تكون الجملة المشـتملة عل
كـل شـيء حـلال حتـى تعـرف إنـه       ( (): عليـه السـلام  ( للنزاع كما في قولـه  

  .، فإنه لايمكن أن يكون العلم بالحرام داخلاً في حكم المغيى)٣())حرام

 ـ   ) حتى(إذا كانت أداة الغاية : الثاني إنمـا   افالنزاع في دخول الغايـة فـي حكـم المغي
وكلُـوا و اشـربوا حتـى يتَبـين لَكُـم      ����: تعالى يتصور إذا كانت خافضة كما في قوله

  : وأمـا إذا كانـت عاطفـة كقولـك    ، )٤(����الْخَيط الأَبيض من الخْيط الأَسود مـن الْفَجـرِ  
                                      

؛  ٣٢٠: ؛ الأسنوي، الكوكب الدري ٣٥٧-٣٥٦: ؛ آل تيمية، المسودة١/١٩٢: الجويني، البرهان: ظ )١(
: ؛ الشـوكاني، إرشـاد الفحـول   ١/٢٤٠: ؛ اللكنوي، فواتح الرحموت١٧٧: القوانين المحكمة، القمي
: مغنية، أصول الفقـه ، ١١٦/ ١:اصول الفقه ، المظفر، ١/٢/١٩٢: فوائد الاصول ، ؛ النائيني ١٥٤
، الكبيسـي ، ١/٣٧٤:مفتاح الوصول، البهادلي، ٥/١٣٧:محاضرات في اصول الفقه ، الخوئي، ١٦٠

  . ١٨٧:مفاهيم الالفاظ

  ).٦(من الآية : المائدة )٢(

  . ٨٧/ ١٧: الحر العاملي في الوسائل  ارواه )٣(

  ).١٧٨(من الآية : البقرة )٤(



فهي خارجة عن مـورد النـزاع أيضـاً؛ لإن الغايـة فيهـا      ، )مات الناس حتى الأنبياء(
  .قطعاً اداخلة تحت حكم المغي

واذا ، إذا وجـدت قرينـة توضـح المقصـود أخـذ بهـا      : ذا تبين هذا نقولوإ        
  .فقدت القرينة فالراجح عدم دخول الغاية في المغيا مطلقاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        



        

        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

        مفهوم جملة الغايةمفهوم جملة الغايةمفهوم جملة الغايةمفهوم جملة الغاية

مفهوم جملة الغاية هو المحور الثـاني للبحـث فـي هـذا الموضـوع، وقـد           
بغاية، على انتفاء ما جاء بـه مـن حكـم بعـد هـذه      دلالة النص الذي قيد  ((عرف بـ

  .)١())الغاية، وثبوت نقيضه عند ذلك

فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحـلُّ لَـه مـن بعـد حتَّـى تَـنْكح زوجـاً        ����: مثاله قوله تعالى   
هروهـو   –الغايـة   –، فمنطوق النص مشتمل على حرف مـن حـروف الانتهـاء    ����غَي

حرمة المطلقـة ثلاثـاً علـى مـن طلقهـا، وهـذا الحكـم        : يه هو، والحكم ف-حتى  –
سابق على حرف الغاية ، ومفهومها هو نقيض هذا الحكـم، أي حليـة المطلقـة ثلاثـاً     

  . )٢(على من طلقها إذا نكحت زوجاً غيره

مـن ابتـاع طعامـاً فـلا يبعـه       ((): صلى االله عليه واله وسلم(ومن أمثلته قوله       
من ابتاع غيـر الطعـام يجـوز لـه بيعـه      : ومفهوم النص المخالف، )٣())حتى يستوفيه

  .قبل قبضه

  

  

  

                                      

  . ٧٢٤: صالح، تفسير النصوص )١(

  . ٢/٩٣:مجمع البيان في تفسير القران ، الطبرسي  )٢(

  . ٣/٤٠٢: رواه احمد في المسند )٣(



        

        المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

  دلالة جملة الغاية على المفهومدلالة جملة الغاية على المفهومدلالة جملة الغاية على المفهومدلالة جملة الغاية على المفهوم

أختلف الأصوليون في دلالة جملـة الغايـة علـى المفهـوم المخـالف علـى          
  :ثلاثة اتجاهات

ه علـى رايـين   واصحاب هـذا الاتجـا  ، دلالة جملة الغاية على المفهوم :الاتجاه الأول 
  :هما

 )١(وقد ذهـب اليـه معظـم الأصـوليين مـن الإماميـة      ، الاخذ به مطلقاً: الراي الاول 
  . )٥(والزيدية )٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(والمالكية

  :واستدل اصحاب هذا الراي بادلة منها   

 ـ  ����: إن الغاية نهاية، ونهاية الشيء أنتفاؤه، فقولـه تعـالى  . ١ ـوا الصمأَت إِلَـى  ثُـم امي
لو لم يكن معناه، أن الليل آخر الصوم ، لكان فـي وسـطه، ولـم تعـد الغايـة       ����اللَّيلِ
 : إن المتبـادر مـن قـول القائـل    : (( يقول الميرزا القمـي ، وهذا خلاف الفرض، غاية

ولا يجب بعـده فلـو ثبـت الصـيام     ، أن أخر وجوب الصوم الليل) صوموا إلى الليل(
  .)٦())كان الغاية غاية وهو خلاف المنطوق لما، بعد الليل أيضا

                                      
مغنيـة،  ،  ٢٣٢: الوافية ، التوني ، ١٥٢: زبدة الاصول ، ؛ البهائي ٨٤:معالم الدين ، العاملي : ظ )١(

 .٢٨٧-٢٨٦: ؛ جمال الدين ، البحث النحوي عند الأصوليين١٦٢: أصول الفقه
 . ؛١٥٥: أبو زهرة، أصول الفقه، ٢٦٤: مختصر المنتهى، ابن الحاجب: ظ )٢(
 .٢/١١٢: ؛ الزركشي، البحر المحيط٣/٨٧: كامالآمدي، الأح: ظ )٣(
  .٣/٥٠٦: ؛ الفتوحي، شرح الكوكب المنير١٤٤: المقدسي، روضة الناضر:ظ )٤(
 ١/١٧١: أبن المرتضى، البحر الزخار: ظ )٥(
؛ ٢/٢٠٨: ؛ الغزالي، المستصفى١/١٥٧: البصري، المعتمد: ؛ وظ١٨٧:القوانين المحكمة، القمي: ظ )٦(

: ؛ أميربادشاه، تيسـير التحريـر  ٢/١٨١: ؛ العضد على ابن الحاجب١٤٤: اضرالمقدسي، روضة الن



أريـد مـنكم الامسـاك    : أنّه لايسلم أن معناه كذلك، بل معنـاه : يلاحظ على هذا       
بـل إن الظـاهر مطلوبيـة    ، الخاص في زمانه أولـه طلـوع الفجـر، وآخـره الليـل     

الامساك في القطعة الخاصة من الزمان، لاتسـتلزم عـدم مطلوبيتـه فيمـا بعـد تلـك       
لقطعة، بل يجوز أن يكون فيما بعـدها أيضـا مطلوبـا موسـعا، لكـن سـكت عنـه        ا

يسـتفاد منـه أن الصـوم    ) صـوموا إلـى الليـل   : (لمصلحة اقتضت ذلك، فقول القائل
  .)١(الواجب بذلك الخطاب انتهاؤه الليل ، وهذا لايجدي الخصم

 ـ، )لا تعـط زيـداً درهمـاً حتـى يقـوم     : (فحين نقـول : قبح الاستفهام. ٢ ه يقـبح  فإن
 . )٢(فإذا قام فهل أعطيه؟ وسبب قبحه أنه مفهوم من الخطاب: الاستفهام بإن تقول

  :يلاحظ على هذا     

بإن الاستفهام قد يحسن لجواز أن يمنع مانع آخـر، فلـو قيـل لا تقربـوا الحـائض       -أ
حتى تطهر، لأمكن السؤال عما بعـد الطهـر، فربمـا يكـون هنـاك مـانع آخـر        

  .  )٣(كالاحرام مثلاً

لو قلنا أن الاستفهام لا يحسن، فليس ذلك؛ إلا لأن ما بعـد الغايـة مسـكوت عنـه      -ب
غير متعرض له بنفي أو إثبـات، فـلا يحسـن الاسـتفهام فيمـا لا دلالـة للفـظ        

  . )٤(عليه

، وهو دلالة جملة الغاية على المفهـوم اذا كانـت الغايـة قيـداً للحكـم     : الراي الثاني 
 –إنـه إذا كانـت الغايـة    : والتحقيـق : (( إذ يقـول ، يـة وقد ذهب اليه صـاحب الكفا 

                                                                                                             
: ؛ مغنية، أصـول الفقـه   ٢/٥٤٦:هداية المسترشدين ، ؛ الأصفهاني١٧١: الوافية، ؛ التوني١/١٠٠

١٦٢ .  
  . ١٧١: الوافية، ؛ التوني٣/٨٨: ؛ الآمدي، الأحكام٥٢٧: الباجي، أحكام الفصول: ظ )١(
؛ ١٤٤: ؛ المقدسي، روضة الناضر٢/٢٠٨: ؛ الغزالي، المستصفى٥٢٦: م الفصولالباجي، أحكا: ظ )٢(

  . ٢/٥٤٦:هداية السترشدين ، الأصفهاني،  ١/٣٣٢: الهندي، نهاية الوصول
  . ٣/٨٨: الآمدي، الأحكام: ظ )٣(
  . ١٩٢:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي٥٢٦: الباجي، أحكام الفصول: ظ )٤(



كـل شـيء حـلال حتـى     ( (: قيداً للحكم كما في قولـه   –بحسب قواعد اللغة العربية 
، كانـت دالـة   )٢())كل شيء طاهر حتـى تعلـم إنـه قـذر     ((، و)١())تعرف إنه حرام

 ـ(و  –كمـا لا يخفـى    –حين حصولها؛ لانسياق ذلك منها  ه كونـه قضـية تقييـد   ) لـ
وأمـا إذا كانـت   ، بها، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية ، وهو واضح إلـى النهايـة  

سـر مـن البصـرة إلـى     : ( قيـداً للموضـوع مثـل    –قواعد اللغة العربية  –بحسبها 
  .)٣())، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة)الكوفة

، ولكـن  )٤(ساني قـد أخـذ بـه كـل مـن تـأخر عنـه       اوما ذكره الشيخ الخر
هل التقييد بالغاية ظاهر في أن القيد قيـد للحكـم كـي يكـون للقضـية      : ترض عليهاع

مفهوم؟ أم هل هو ظاهر في القيد انه قيد للموضوع كـيلا يكـون للقضـية مفهـوم؟ ام     
هل تكون القضية من هذه الجهة مجملة إذا لـم يثبـت الظهـور فـي تقييـد الحكـم أو       

  .)٥(موضوعه؟

وقـد ذهـب اليـه السـيد     ، لـة الغايـة علـى المفهـوم     عدم دلالة جم :الاتجاه الثاني 
ــة)٧( والطوســي، )٦(المرتضــى ــر الحنفي ــاجي)٨( ، وأكث ــة كالب ، )٩(، وبعــض المالكي

  . )١٠( وبعض الشافعية كالآمدي

                                      
  . ٨٧/ ١٧: وسائل رواه الحر العاملي في ال )١(
  .١/٦٠: ن ، م  )٢(
  . ٢٢٦-١/٢٢٥: الخراساني ، كفاية الأصول )٣(
  . ١/١١٦:اصول الفقه ، المظفر، ١/٢/٥٠٤:فوائد الاصول ، النائيني : ظ )٤(
  . ١٤٠-٥/١٣٨: الخوئي، محاضرات في أصول الفقه: ظ )٥(
 . ١/٣٩٢: الشريعة اصول الى الذريعة،  المرتضى: ظ )٦(
  .١٩٣: طوسي، العدة في اصول الفقهال: ظ )٧(
: ؛ اللكنوي، فواتح الرحموت٢/١٩٥: ؛ الفناري، البدايع٣٢٩-٣٢٨: ملأ خسرو، مرآة الأصول: ظ )٨(

١/٤٣٢.  
  .٥٢٣: الباجي، أحكام الفصول: ظ )٩(
 .٣/٨٧: الآمدي، الأحكام: ظ )١٠(



ورود آيـات قرآنيـة مغيـاة بغايـة،     : واستدل اصحاب هذا الاتجاه بادلة منهـا         
 ـ ولا تَقْربـوا  ����: ه، مـن ذلـك قولـه تعـالى    وحكم ما بعد الغاية فيها حكم ما قبلها نفس

هلُغَ أَشُدبتَّى يح نسأَح يي هيمِ إِلَّا بِالَّتتالَ الْيوالحكم إذا بلـغ أشـده هـو نفسـه     ، )١(����م
، والحكـم  )٢(����ولا تَقْربـوهن حتَّـى يطْهـرن   ����: قبل أن يبلغ أشده، ومنها قولـه تعـالى  

  . )٣(ن يطهرن، حتى يتطهرنأنه يمتنع قربانهن بعد أ

ويـذهب  ، دلالة جملة الغاية على من انتهت عنـه هـي دلالـة إشـارة    : الاتجاه الثالث
  . )٤(الى ذلك بعض الحنفية منهم البزدوي والسرخسي

فـإن المقصـود   ، ����فَلا تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنْكح زوجـاً غَيـره  ����: فقوله تعالى  
ويلزم من هذا انتفاء الحكم فيما بعـدها، وهـذا اللـزوم يكفـي     ، غايةانتهاء الحكم إلى ال

  .   )٥( لأن يكون ما بعد الغاية منطوق إشارة

ويرى الباحث بعد عرضه لاهم الاتجاهـات فـي دلالـة جملـة الغايـة علـى       
  . إن المسألة لا ترتبط بقواعد اللغة العربية بقدر ارتباطها بالفهم العرفي: المفهوم

التـي يفهمهـا أبنـاء المجتمـع      –التعليـق   –اتخذنا نظرية التوقف  وقد كنا قد
  . ضابطاً لدلالة جملتي الشرط والوصف على المفهوم

متى كانت الغايـة قيـداً يتوقـف عليـه حكـم المغيـا كـان        : فكذلك هنا أقول
للجملة مفهوم، وإلا إذا لم تكن الغاية قيـداً يتوقـف عليـه حكـم المغيـا فـلا مفهـوم        

  . ةلجملة الغاي

                                      
  ). ١٥٢(من الآية : الأنعام )١(
  ).٢٢٢(من الآية : البقرة )٢(
  . ١٩٣:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ٥٢٤-٥٢٣: الباجي، أحكام الفصول: ظ )٣(

  . ١/٤٣٢: ؛ اللكنوي، فواتح الرحموت٣٢٩: ملأ خسرو، مرآة الأصول: ظ )٤(

  . المصدران السابقان  )٥(



        المبحث السادسالمبحث السادسالمبحث السادسالمبحث السادس

  مفهوم الاستثناءمفهوم الاستثناءمفهوم الاستثناءمفهوم الاستثناء

  : من مفردات مفهوم المخالفة  

  . مفهوم الاستثناء –

 . مفهوم الحصر – 

ولكل واحد منهما أسلوبه الخاص به في اللغـة العربيـة، وقـد يلتقيـان عنـد       
  ). الحصر: (غرض بلاغي واحد هو

) القصـر (النحوية، وهي مـا يصـطلح عليـه بلاغيـاً بــ      ) الحصر(ودلالة  
إيـاك نَعبـد وإيـاك    ����: على إفادة قصـر الصـفة علـى الموصـوف كقولـه تعـالى      

ـن     ����: ، أو قصر الموصوف على الصفة كقوله تعـالى )١(����نَستعينم رنـذإنّمـا أنـت م
  . )٢( ����يخْشاها

وأشُير في بعض البحوث النحوية والأخرى الأصـولية إلـى دلالـة الاسـتثناء      
إلا تـدل علـى الحصـر قطعـاً، وكـذلك      : (( ويعلى الحصر أيضاً، إذ يقول الأسـن 

  . )٣())على ما اختاره ابن عصفور وابن مالك وجمهور المتأخرين) إنّما(

مقتضى المحاورات المتعارفـة فـي كـل لغـة أن     : (( ويقول السيد السبزواري
  .)٤())الاستثناء من الإيجاب سلب، ومن السلب إيجاب، وأنه يدل على الحصر

                                      
  ). ٤: (سورة الفاتحة )١(
  ). ٤٥: (سورة النازعات )٢(
الدري فيما يتخرج على الاصول النحويـة  ، الكوكب ) ه٧٧٢ت(الاسنوي ، جمال الدين عبد الرحيم  )٣(

  . ٢٧٤: م١٩٨٥ه، ١٤٠٥، دار عمار ، الاردن ١محمد عواد، ط. من الفروع الفقهية ، تحقيق د
  . ١/١١٧: السبزواري، تهذيب الأصول )٤(



جعـل الكثيـر    –الاسـتثناء والقصـر    –هذين الأسـلوبين   أن هذا الالتقاء بين
،  أو عنـوان  )١()مفهـوم الحصـر  (من الأصوليين يدرجهما تحت عنوان واحد، وهـو  

  . )٢() مفهوم الاستثناء(

مفهـوم الاسـتثناء   (وجمع بعض الأصوليين الأسـلوبين بعنـوان واحـد هـو     
  .)٣( )والحصر

فسـمي مبحـث الاسـتثناء    وأفرد بعض الأصوليين كل واحد منهمـا بمبحـث،   
  . )٤(بمفهوم الاستثناء و مبحث القصر بمفهوم الحصر

آرتأيـت أن أجعلهمـا    اًولأن الالتقاء في الغرض لا يجعل مـن الاثنـين واحـد   
وقبـل أن  ، )مفهـوم الحصـر  (و ) مفهوم الاسـتثناء (موضوعين مستقلين تحت عنوان 

  . لاستثناء وعناصرهانتحدث عن مفهوم الاستثناء ودلالتها أتحدث عن جملة ا

  

        

        

        

                                      

؛ النـائيني، أجـود    ٢/٤٦: الفحول ارشاد، ؛ الشوكاني١/١٦٨: التوني، الوافية في أصول الفقه: ظ )١(
  . ٥/١٣٨:محاضرات في اصول الفقه، الخوئي، ١/١١٧: المظفر، أصول الفقه ٢/٢١٧ :التقريرات

  .١/١١٧: السبزواري، تهذيب الأصول: ظ )٢(

  . ١/١٦٨:؛ العاملي، حسين مكي، قواعد استنباط الأحكام٢٩٠: تحكيم المباني، الخرساني: ظ )٣( 

 المسترشـدين  هداية، الأصفهاني، ٤/٤٨٣: المحيط البحر،  الزركشي، ٣/٧٠: الاحكام،  الامدي: ظ )٤(
  .٣/٢١٣: الصدر، دروس في علم الأصول،٢/٢٦١: العراقي، نهاية الأفكار ، ٢/٥٦٠:



        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

  جملة الاستثناءجملة الاستثناءجملة الاستثناءجملة الاستثناء

مأخوذ من الثنيء، وهـو رد بعـض الشـيء إلـى بعـض،      (( : لغةً :الاستثناء  
  .)١())ما تعوج منها إذا انثنت، وثني الوادي منعطفه ،وثني الحية

المخـرج تحقيقـاً أو تقـدير مـن مـذكورأو      ( (: والاستثناء عند النحويين هـو   
  .)٢())يراً بإلا أو ما في معناها بشرط الفائدةمتروك أو تقد

  : ويطلق الاستثناء نحوياً على نوعيه الرئيسين   

  . وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه: المتصل -أ

  . وهو الذي لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه: المنفصل -ب

بما له من مـدلول، فقـد عرفـه بعـض     وقد استعار الأصوليون هذا المصطلح         
  .)٣())أو ما يقوم مقامها) إلا(أخرج بعض الجملة منها، بلفظ ( (: الأصوليين بإنه

  :وتتألف جملة الاستثناء من العناصر الاتية        

، )قـام القـوم إلا زيـداً   : ( وهو المخرج منه، مذكوراً كـان، نحـو   :المستثنى منه .١
، أي مـا قـام أحـد، وشـرطه ألا يكـون مجهـولاً،       )لا زيدما قام إ: ( أو متروكاً نحو

، ولا اسـتثناء  )قـام رجـال إلا زيـداً   : ( فلا يصح استثناء معلوم من مجهـول، نحـو  
؛ لأن فائـدة الاسـتثناء إخـراج    )قـام رجـال إلا رجـلاً   : ( مجهول من مجهول، نحو

                                      

؛ ابـن منظـور، لسـان    ٢/١٤١: ؛ الفيروزآبادي ، القاموس المحيط٨/٢٤٢: الفراهيدي، العين: ظ )١(
  . ١٤/١١٥: العرب

 . ١/٣٤٦: مصر، عيسى الحلبي، ط، حالتصريح على التوضي، خالد بن عبد االله، الازهري )٢(

  . ٤١: ؛ العلامة الحلي، مبادئ الوصول٣/٣٨-١: الرازي، المحصول )٣(



 ـ        ه الثاني من الأول؛ لكونه لو لم يسـتثى لكـان ظـاهره أنـه داخـل فيمـا دخـل في
  .)١(الأول

وهو الخارج ، وهو علـى ضـربين متصـل ومنقطـع؛ لأنـه إن كـان        :المستثنى. ٢
  .)٢(بعض الأول فهو متصل ، وأن لم يكن بعضه فهو منقطع

  .هو استثناء المستثنى من المستثنى منه بأداة الاستثناء :الإخراج. ٣

 : أدوات الاستثناء . ٤

  .إلا: من الحروف  -

 .وسوى وسواءغير وسوى : ومن الأسماء  -

 ). ما(ليس ولا يكون وعدا وخلا المقرونتان بـ : ومن الأفعال  -

 ). ما(عدا وخلا العاريتان عن : ومن المترددة بين الأفعال والحروف -

 . حاشا: ومما اتفق على أنه يكون حرفاً، واختلف في أنه هل يكون فعلاً -

 . )٣( لاسيما: ومن مجموع الحرف والاسم -

، لذا اختيرت مصب الحديث الأصـولي، ومـا يقـال فيهـا     هي أم الباب) إلا(و 
غيـر  (باسـتثناء الأدوات الأسـماء التـي هـي     ، ينطبق على بقيـة أدوات الاسـتثناء  

  . )١(؛ فلأنها أوصاف تأخذ حكم الوصف عند الأصوليين)وسوى وسواء

                                      

  . ١/٨٦: المرادي، الجنى الداني : ظ )١(

  . ١/٨٦: ن ، م )٢(

  . ١٠٣: القرافي، الاستغناء في أحكام الاستثناء: ظ )٣(

  .٢/١٩٥:دروس في اصول فقة الامامية ، الفضلي: ظ )١(



        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  دلالة الاستثناء أمنطوقية هي أم مفهوميةدلالة الاستثناء أمنطوقية هي أم مفهوميةدلالة الاستثناء أمنطوقية هي أم مفهوميةدلالة الاستثناء أمنطوقية هي أم مفهومية

 ـيفهم من تعريف الاست         ـ، علـى المسـتثنى منـه    اًثناء يفهم أن هناك حكم  اًوحكم
وقد اتفق الاصوليون على أن الحكم على المسـتثنى منـه سـواء كـان     ، على المستثنى

إثباتاً أو نفياً، يكون بمنطـوق الـنص الصـريح، لكـنهم اختلفـوا فـي الحكـم علـى         
  :المستثنى بأي طريق هو؟ على اراء هي

   .ناء على حكم المستثنى بمنطوق النص الصريحإن دلالة الاستث: الرأي الأول 

إن : (( يقــول الشــيخ التــوني، وقــد ذهــب إلــى هــذا بعــض الاصــوليين        
       دلالتهماـ إلا الاستثنائي وإنّماـ على مـا يفهـم منهمـا مـن المنطـوق؛ وذلـك لإن

يكـون حكمـا للمـذكور، وحـالامن     : المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي 
، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق بـه أو لا، والمفهـوم بخلافـه، ولايخفـى أنـا إذا      أحواله

مـا جـاء   : ( فإن نفي المجيـأة، ممـا نطـق بـه، وكـذا     ) ما جاء القوم إلازيد : ( قلنا
   .)١())؛ لان المقدر كالمذكور)إلازيد

  .إن دلالة الاستثناء على حكم المستثنى بدلالة إلاشارة : الراي الثاني 

: وذلك إنه لما تعارضت قاعدتان متفق عليهمـا بـين النحـاة، أحـدهما تقـول              
الاسـتثناء مـن   : (، والثانيـة تقـول  )إن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعـد الثنيـا  (

، فلا يمكن الجمع بينهما إلا بـأن تحمـل الأولـى علـى     )الإثبات نفي ومن النفي إثبات
وتحمـل الثانيـة علـى إنـه إثبـات ونفـي        أنه تكلم بالباقي بحسب الوضع والحقيقـة، 

بحسب الإشارة، فكلمة التوحيد، تنفي الإلوهية بعبارتهـا، وتثبتهـا الله تعـالى بإشـارتها     

                                      

؛ ٣٥٤: ؛ آل تيميـة، المسـودة  ١٤٢: المقدسي، روضـة الناضـر  : وظ، ١/١٦٨:الوافية ، التوني )١(
  . ١/١١٧:تهذيب الاصول ، السبزواري ، ٢/١١٤: الزركشي، البحر المحيط



، إثبات القيـام للقـوم مـن طريـق العبـارة ، ونفـي       ) قام القوم إلا زيداً(  :، وقولنا 
  . )١( وإليه ذهب بعض الحنفية، القيام عن زيد من طريق الإشارة

ــرأ  ــث ال ــنص   : ي الثال ــة الاســتثناء علــى حكــم المســتثنى بمفهــوم ال إن دلال
  . المخالف

ذلك لإن القدر الذي يتكفله منطوق النص انما هو مجـرد اثبـات الحكـم سـلبا       
أو ايجابا للمستثنى منه، واما اثبات نقيض ذلـك الحكـم الثابـت للمسـتثنى فهـو انمـا       

، سـنخ الحكـم بالمسـتثنى منـه     يكون بالمفهوم، من جهة كونه من لـوازم انحصـار  
تدل على نفي الإلوهيـة، بمنطـوق الـنص، وتثبتهـا الله تعـالى      ) لا إله إلا االله(فقولنا 

وضعت لإخراج ما بعدها عن حكـم مـا قبلهـا، ممـا يعنـي      ) إلا(بالمفهوم ؛ ذلك إن 
إن ما بعدها غير داخل في حكم ما قبلهـا، ولا تـدل بالوضـع اللغـوي علـى إن مـا       

وهـذا هـو الـراي المشـهور     ، عليه بنقض ما قبلها، وإنما يدل عليه العقلبعدها يحكم 
  . )٢(عند الاصوليين

ولازم هـذا  ، وهو ما يراه الباحـث؛ لان ادوات الاسـتثناء وضـعت للاخـراج           
إن يكـون المسـتثنى محكومـاً بنقـيض حكـم      ، الاخراج باللزوم البين بالمعنى الاخص

  .    المستثنى منه

  

  

                                      

؛ التفتـازاني، التلـويح علـى    ٢/٤١: ؛ السرخسي، أصول الفقه٣/١٢٧: البزدوي، أصول الفقه: ظ )١( 
مفـاهيم  ، ؛ الكبيسي٢/٤٢٢: ؛ بخيت، سلم الوصول٢/١٢٥: تح الغفار؛ ابن نجيم، ف٢/٢٣: التوضيح

  . ٢٠٥:الالفاظ

نهايـة  ، ؛ العراقـي ١/٢٥٢: ؛ المحلي، شرح جمـع الجوامـع  ٢/٣١: العبادي، الآيات البينات: ظ )٢( 
  . ١٤٤/ ٥:محاضرات في اصول الفقه ، الخوئي، ١/١٣٣:اصول الفقه ، ؛ المظفر٢/٢٦٠:الأفكار



        لثالثلثالثلثالثلثالثالمطلب االمطلب االمطلب االمطلب ا

        مفهوم جملة الاستثناءمفهوم جملة الاستثناءمفهوم جملة الاستثناءمفهوم جملة الاستثناء

حصار سـنخ الحكـم الثابـت فـي القضـية      نّإ (: (بإنهمفهوم الاستثناء عرف         
  . )١())وخروج المستثنى من ذلك، بالمستثنى منه

إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّـه ورسـولَه ويسـعون فـي     ����: مثاله قوله تعالى   
داً أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيـديهِم وأَرجلُهـم مـن خـلاف أَو ينْفَـوا      الْأَرضِ فَسا
إِلا ) ٣٣(عظـيم  ذَلِك لَهم خزي فـي الـدنْيا ولَهـم فـي الْـآخرة عـذَاب       من الْأَرضِ 

  .)٢(����يهِم فَاعلَموا أَن اللَّه غَفُور رحيمالَّذين تَابوا من قَبلِ أَن تَقْدروا علَ

، والحكـم فيـه   )إلا(فمنطوق النص مشتمل على أداة مـن أدوات الاسـتثناء             
وسـعى  ) صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (هو إقامة الحد على من حارب االله ورسـوله  

هـا هـو نقـيض    في الأرض فساداً، وهذا الحكم سـابق علـى أداة الاسـتثناء، ومفهوم   
  .  )٣(هذا الحكم، أي سقوط الحد على من تاب قبل أن يقدر عليه

  

  

  

  

  

                                      

  . ٢/٢٦٠:هاية الافكارن، العراقي )١( 

  . )٣٤( )٣٣(الآية : المائدة )٢( 

  . ٣/٢٩١: مجمع البيان ، الطبرسي: ظ )٣(



        المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

        دلالة الاستثناء على المفهومدلالة الاستثناء على المفهومدلالة الاستثناء على المفهومدلالة الاستثناء على المفهوم

وأسـاس هـذا   ، الأصوليون فـي ظهـور مفهـوم الاسـتثناء علـى اتجـاهين             
الاختلاف مبني على قاعدتين نحويتين، تمسك كل فريق مـن المختلفـين فيـه بواحـدة     

  : وإليك بيان ذلك، امنهم

والاسـتثناء مـن   ، أختلف النحاة  في الاستثناء من الأثبـات هـل يفيـد النفـي           
  :النفي هل يفيد الأثبات على رايين هما

مـن  وقـد ذهـب إليـه    ، الاستثناء من الإثبات نفـي ومـن النفـي إثبـات    إن  :الاول 
  . النحويين سيبويه وجمهور البصريين

وقـد  ، يقتصر على المستثنى منه ، أما المسـتثنى فمسـكوت عنـه    إن الاستثناء :الثاني
  .ذهب إليه من النحويين الكسائي والكوفيون

الاستثناء من الإثبات نفي ومـن النفـي إثبـات هـذا مـذهب      : (( يقول الأسنوي       
 : وقال الكسائي إن المسـتثنى مسـكوت عنـه فـإذا قلـت     ، سيبويه وجمهور البصريين

وأما زيـد فيحتمـل قيامـه وعـدم     ، فهو إخبار عن غير زيد بالقيام) داًقام القوم إلا زي(
  .)١())قيامه

 : يقـول الشـيخ القمـي   ، وقد سرى هذا الخلاف النحوي الى الفكـر الأصـولي         
وقيـل أن  ، الاستثناء من النفي إثبات وبـالعكس خلافـا للحنفيـة فـي الموضـعين     (( 

ثل له علـي عشـرة إلا ثلاثـة فهـم أيضـا      خلافهم إنما هو في الاول وأما في الثاني م
  . )٢())يقولون بإفادة النفي

                                      
  . ٢٧٤:الأسنوي، الكوكب الدري )١(
  .  ١٧٧:القوانين المحكمة، القمي )٢(



وقـد ذكـرت   ، وإذا تبين هذا فاليك اختلاف الاصوليين فـي مفهـوم الاسـتثناء           
  :أنهم على أتجاهين في ذلك

ذهـب إليـه جمهـور الأصـوليين     ، دلالة الاستثناء على المفهوم: الاتجاه الاول        
، وبعـض الحنفيـة مـنهم    )٤(والحنابلـة ، )٣(والشـافعية ، )٢(مالكيـة وال، )١(من الإماميـة 

  .)٥( البزدوي والسرخسي

ما ذكرنـاه عنـد اسـاس الأخـتلاف     : واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة أهمها   
أن الاستثناء من الإثبـات نفـي ومـن النفـي     : بين الأصوليين في مفهوم الاستثناء وهو

 يخفى ان ـ الاـ إنّمـا تـدل علـى الحصـر فيمـا       ولا( (: يقول السيد الخوئي، إثبات
جـاء القـوم الا   : (إذا كانت بمعنى الاستثناء كما هو الظاهر منها عرفـا كقولنـا مـثلا   

فانها تدل على نفي الحكم الثابت للمسـتثنى منـه عـن المسـتثنى ولـذا يكـون       ) زيدا
  . )٦())الاستثناء من الاثبات نفيا ومن النفي اثباتا

، )١(أكثـر الحنفيـة   وقد ذهـب اليـه  ، دلالة الاستثناء على المفهوم عدم: الاتجاه الثاني 
  :واستدل على هذا الاتجاه بادلة منها

                                      
الطهراني، الفصـول  ، ٢٠٩، كفاية الاصول، الخرساني، ٢/٥٦٥:هداية المسترشدين، الأصفهاني: ظ )١(

  . ٢/١٢٤: دروس في علم الاصول، الصدر، ١/١١٨:اصول الفقه ، ؛المظفر١٥٥ :في الأصول

  . ٥١٢: الباجي، أحكام الفصول: ظ )٢(

  . ٢/١١٤: ؛ الزركشي، البحر المحيط١/٢٠٩: الغزالي، المستصفى: ظ )٣(

  .  ٣٥٤: ؛ آل تيمية، المسودة١٤٢: المقدسي، روضة الناضر: ظ )٤(

: ؛ ابن نجـيم، فـتح الغفـار   ٢/٤١: ؛ السرخسي، أصول الفقه ٣/١٣٠: البزدوي، أصول الفقه: ظ )٥( 
  . ٣٢٧-١/٣٢٦: ؛ اللكنوي، فواتح الرحموت٢/١٢٦

  . ٥/١٣٨:محاضرات في اصول الفقه، الخوئي )٦(

  . ١/٣٢٧: اللكنوي، فواتح الرحموت: ظ )١(



روي عن أهل اللغة إن الاستثناء يقتصـر علـى المسـتثنى منـه، أمـا المسـتثنى        .١
  . )١(فمسكوت عنه

 ان هذا الراي منقـوض بمـا تقـدم مـن أن الاسـتثناء مـن      : يلاحظ على هذا        
  .الإثبات نفي ومن النفي إثبات

صـلى االله عليـه   (قد يأتي الاستثناء بعد النفي ولا يفيد الإثبات، مثـال ذلـك قولـه     .٢
، فلـو كـان الاسـتثناء مـن النفـي إثباتـاً،       )٢())لا صلاة إلا بطهـور ((): واله وسلم

والواقع أنـه قـد تكـون الطهـارة موجـودة ولا تصـح       ، لتحققت الصلاة عند الطهور
  .)٣(ة، لوجود مانع آخرالصلا

بان الملحوظ في هذا التركيـب انمـا هـو الصـلاة الواجـدة       :ويلاحظ على هذا       
لجميع ما اعتبر فيها من الاجزاء والشرائط عدا الطهـور، وقضـية ذلـك فـي طـرف      
المفهوم هو تحقق حقيقة الصلاة الواجدة لجميع مـا اعتبـر فيهـا فـي مـورد تحقـق       

  . )٤(الطهور

دلالة جملـة الاسـتثناء علـى المفهـوم لقـوة أدلـة        إلى ترجيح احثالب يذهبو  
  . المثبتين

  
                                      

مفـاهيم  ، سـي ؛ الكبي٢/٥٦٠:هداية المسترشدين، انيصفه؛ الأ٣/١٢٧: البزدوي، أصول الفقه : ظ )١(
  .٢٠٩:الالفاظ

؛ الحـر  ١/٨٨: ؛ النسائي فـي السـنن  ١/٥: ؛ الترمذي في السنن٣/١٠٢: رواه مسلم في صحيحه )٢(
  .٢/١٢:العاملي في الوسائل 

  . ٢١٣-٢/٢١٢: ابن بدران، شرح الروضة: ظ )٣(

-٢/٢٨٨: الآمـدي، الأحكـام  ، ١٤٢: ؛ المقدسي، روضة الناظر٢/٢٠٩: الغزالي، المستصفى: ظ )٤(
محاضرات فـي  ، الخوئي ٢/٢٦١:نهاية الافكار، العراقي، ٢٠٩:كفاية الاصول ، سانيا؛ الخر٢٨٩

  .  ٥/١٤٨:اصول الفقه 



        المبحث السابعالمبحث السابعالمبحث السابعالمبحث السابع

  مفهوم الحصرمفهوم الحصرمفهوم الحصرمفهوم الحصر

يدور البحث الأصولي في هذا الموضوع حـول دلالـة جملـة الحصـر علـى        
  . المفهوم، ولبيان ذلك سنتحدث عن جملة الحصر ثم عن مفهومها

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

  جملة الحصرجملة الحصرجملة الحصرجملة الحصر

التضـييق والحـبس وضـيق الصـدر     : تعـددة، منهـا  للحصر لغـةً معـانٍ م     
  .)١( والبخل والعي في المنطق والمنع

  .)٢(طريق مخصوصبأمر بآخر شيء بشيء أو تخصيص : واصطلاحاً       

  : وتتألف جملة الحصر من العناصر الاتية  

وهو الذي يحتل مركـز الموضـوع فـي جملـة القصـر فيحمـل        :المقصورعليه .١
  .ن أو موصوفاًعليه المقصور صفة كا

  .وهو ما يحمل على المقصور عليه :المقصور. ٢

وهي العلاقة القائمة بـين المقصـور عليـه والمقصـور بإحـدى طـرق        :القصر. ٣
  . القصر

 : للقصر صورمتعددة هي على النحو الآتي :طرق القصر. ٤

                                      

  ٤/١٩٣: ؛ ابن منظور، لسان العرب١٢٢و  ٢/٩: الفيروزآبادي، البحر المحيط: ظ )١(

  . ٢٠٤: مطول؛ التفتازاني، ال١٣٩: ؛ السكاكي، مفتاح العلوم٤٧: السيوطي، عقود الجمان: ظ )٢(



إِنَّمـا يخْشَـى اللَّـه مـن عبـاده      ����: نحو قولـه تعـالى  ) إنما(التخصيص بـ  .١
  . )١(����الْعلَماء

 : العطف، وله ثلاث صور، هي .٢

سـت خـزاً لا   بأكلـت بصـلاً لا عسـلاً، ول   : بعد الإثبات، مثل) لا(العطف بـ   - أ
  . بزاً

أَم يقُولُـون بِـه جِنَّـةٌ بـلْ     ����: بعد النفـي ، كقولـه تعـالى   ) بل(العطف بـ  -ب
ونقِّ كَارِهلِلْح مهأَكْثَرقِّ وبِالْح مهاء٢( ����ج(.  

مـا طلـع الفجـر الصـادق لكـن الفجـر       : بعد النفي، مثل) لكن(العطف بـ  -ج
  . الكاذب

  : تقديم ما حقه التأخير، وتتحقق هذه الصورة في مواضع منها .٣

  .)٣(����لِلَّه الْأَمر����: تقديم الخبر على المبتدأ، نحو قوله تعالى -أ

نَعبـد وإِيـاك   إِيـاك  ����: تقديم المفعول به علـى الفعـل، نحـو قولـه تعـالى      -ب
ينتَع٤( ����نَس(.  

  ). احتراماً لك قمت: (تقديم المفعول له على الفعل، مثل -ج

  ). ماشياً حججت: (تقديم الحال على عاملها، نحو -د

                                      

  ). ٢٨(من الآية : فاطر )١(

  ). ٧٠(الآية : المؤمنون )٢(

  ). ٤(من الآية : الروم )٣(

  ). ٥(الآية : الفاتحة )٤(



إِن أَنَـا إِلَّـا نَـذير وبشـير لِقَـومٍ      ����: الاستثناء بعـد النفـي، كقولـه تعـالى     .٤
نُونؤْم١(����ي(.  

الجنسية مـع تقديمـه علـى المسـند، مثـل قـول       ) أل(ه بـ تعريف المسند إلي .٥
  : الشاعر

  إذا قالت حذام فصدقوها         فإن القول ما قالت حذام    

الجنسية مع تأخيره عـن المسـند إليـه ، نحـو قولـه      ) أل(تعريف المسند بـ  .٦
  .)٢(����ي الْأَلْبابِوتَزودوا فَإِن خَير الزاد التَّقْوى واتَّقُونِ يا أُولِ����: تعالى

وكَـم  ����: توسيط ضمير الفصل بين المقصور عليه والمقصـور، كقولـه تعـالى    .٧
أَهلَكْنَا من قَرية بطرتْ معيشَتَها فَتلْك مساكنُهم لَـم تُسـكَن مـن بعـدهم إِلَّـا      

ينارِثالْو نكُنَّا نَحيلاً و٣(����قَل(.  

  

  

  

  

        

        

                                      

  ).١٨٨(من الآية : الأعراف )١(

  ). ١٩٧(من الآية : البقرة )٢(

  ). ٥٨(الآية : القصص )٣(



        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        دلالة الحصر أمنطوقية هي أم مفهوميةدلالة الحصر أمنطوقية هي أم مفهوميةدلالة الحصر أمنطوقية هي أم مفهوميةدلالة الحصر أمنطوقية هي أم مفهومية

أبمنطـوق الـنص   ، اختلف الأصوليون في دلالـة الحصـر علـى المسـكوت       
  : هي أم بمفهومه على اراء هي

      .ان دلالة الحصرعلى المسكوت بمنطوق النص الصريح: الراي الأول 

وذهب اليه علماء من مختلـف المـذاهب الإسـلامية ، فممـن قـال بـه مـن        
ومـن المالكيـة   ، )٣(ومـن الحنفيـة ابـن الهمـام    ، )٢(والنـائيني ، )١(التـوني  الإمامية
  .   )٦(ومن الحنابلة المقدسي، )٥(ومن الشافعية البيضاوي، )٤(القرافي

  والـبعض الاخـر يخـص    ، واستدلو بادلة بعضها يعم جميـع طـرق الحصـر           
  ).إنّما(

 ـ ، فمن النوع الاول         ومفهـوم  ، و حكـم لمـذكور  إذ ذكرو إن منطوق الـنص ه
وإن جملة الحصر قـد دلـت علـى المسـكوت بـادوات      ، النص هو حكم لغير مذكور

  .   )١(الحصر

                                      
  . ٢٣١:الوافية ، التوني: ظ )١(
  . ٢/٢١٧:  راتالتقري اجود، النائيني: ظ )٢(
 . ٢/١٣٢: تيسير التحرير، بادشاه امير: ظ )٣(
 . ٥٦: شرح تنقيح الفصول، القرافي: ظ )٤(
 . ١/٣٠٢: ؛ الأسنوي، نهاية السؤل٣٦٠: السبكي، الإبهاج : ظ )٥(
  . ١٤٣: روضة الناظر، المقدسي: ظ )٦(
  . ٢٣١:الوافية ، التوني: ظ )١(



علـى ان دلالتهـا علـى     فقد اسـتدلوا ) إنما( وهو ما يخص ، واما النوع الثاني        
المسكوت بمنطوق النص الصريح بإن المتبادر إلـى الأذهـان يقتضـي ذلـك، وأنهـا      

 :يقـول الشـيخ التـوني   ، دلت على الإثبات والنفي نطقـاً ) ما وإلا( عنى لما تضمنت م
أن دلالتهما ـ إلا الاستثنائي وإنّما ـ على ما يفهـم منهمـا مـن المنطـوق، علـى         ((

) إن(وعلـى تقـدير كونـه بمعنـى     ) إلا( و) إن ( بمعنـى  ) إنّمـا  ( تقدير ثبوت أن 
 . )١())الزائدة، فلامفهوم له أصلاً) ما( التأكيدية و

  .ان دلالة الحصر على المسكوت بدلالة الإشارة: الراي الثاني 

إمـا كـون   ( (: وقد أوضح الشيخ العطار كيفية جعله منطـوق إشـارة ، قـائلاً           
، معنـاه لا  )إنمـا القـائم زيـد   ( ، و)إنما زيـد قـائم  : ( مفهوم إنما منطوقاً، فلان قولك

ل زيـد، وفـي الثـاني القـائم، والمنفـي      فمحل النطق فـي الأو ، زيد قاعد ولا عمرو
حال من أحواله، فيكون المنفي منطوقاً، لأنه دل عليه اللفـظ فـي محـل النطـق، ثـم      
هذا النفي غير موضوع له اللفظ بل لازم عن الموضوع لـه، فيكـون غيـر صـريح،     
ثم هـو غيـر مقصـود للمـتكلم، لا يتوقـف عليـه الصـدق ولا الصـحة، فيكـون          

  .)٢())إشارة

  .ان دلالة الحصر على المسكوت بمفهوم النص المخالف: الثالثالراي  

، )٣(والشـافعية ، )٢(والمالكيـة ، )١(وذهب اليه جمهور الاصوليين مـن الإماميـة          
  . )٥(وبعض الحنفية، )٤(والحنابلة

                                      
  . وما بعدها٢٣١:الوافية ، التوني )١(
  . ١/٣٣٠: حاشيته على جمع الجوامع، العطار  )٢(
محاضـرات  ، الخوئي ، ١/١١٩: اصول الفقه ، المظفر، ١٥٥: الطهراني، الفصول في الأصول: ظ )١(

  .  ١٤٥/ ٥:في اصول الفقه 
  . ٥١٣-٥١٠: الباجي، أحكام الفصول: ظ )٢(
  . ٢/١١٦و  ١/٢/٥١٨: الزركشي، البحر المحيط: ظ )٣(
  . ٣٥٤: ؛ آل تيمية، المسودة٢/٤٧٨: لى، العدةأبو يع: ظ )٤(



  :واستدلوا على ذلك بالاتي   

مثـل  ، تقول إنما زيد قـائم لا قاعـد، ولا يجـوز    )لا(جواز العطف عليها بـ  .١
  . ذلك في ما زيد إلا قائم لا قاعد

أن صريح النفي والاستثناء، يستعمل عند إصـرار المخاطـب علـى الإنكـار،      .٢
 .)٢()إنما(بخلاف 

الاتجـاه  ف، دلالة الحصر على المسكوت ليسـت فـي محـل النطـق     وأرى إن     
  .ان دلالة الحصر على المسكوت بمفهوم النص المخالف :هو الراجح

  

  

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                                                                             

  . ٢/١٣٢: ؛ أميربادشاه، تيسير التحرير٢/١٩٦: الفناري، فصول البدايع: ظ )١(

  . ٢٢١:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ١/١٨٢: التفتازاني، حاشيته على ابن الحاجب: ظ )٢(



        لب الثالثلب الثالثلب الثالثلب الثالثالمطالمطالمطالمط

  مفهوم جملة الحصرمفهوم جملة الحصرمفهوم جملة الحصرمفهوم جملة الحصر

إنتفـاء المحصـور عـن غيـر مـا      ( (: عرف الأصوليون مفهوم الحصر بإنه   
  .)١())حصر فيه وثبوت نقيضه له

إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والـدم ولَحـم الْخنْزِيـرِ ومـا أُهـلَّ      ����: مثاله قوله تعالى        
رِ اللَّهلِغَي فمنطوق النص يقصـر التحـريم علـى هـذه الموضـوعات وهـي      )٢(����بِه ، :

الحكـم  ) إنمـا (الميتة ، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهل به لغيـر االله، وقـد خصصـت    
  .)٣(المذكور للموضوعات المذكورة ، ونفيها عما عداها

مفتـاح الصـلاة الطهـور    ( (): صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (ومن أمثلته قوله         
إن غيـر التكبيـر   : ومفهـوم الـنص المخـالف   ، )٤())ا التكبير وتحليلها التسليموتحريمه

  . لا يجزئ في افتتاح الصلاة، وغير التسليم لا يجزئ في تحليلها والخروج منها

  

  

        

        

                                      

  . ٥١٠: الباجي، أحكام الفصول )١(

  ) . ١٧٣(من الآية : البقرة )٢(

  . ١/٤٣١:مجمع البيان ، الطبرسي ، ٢١٠/ ٢: القران لاحكام الجامع، القرطبي: ظ )٣(

  . ١/٢٧٩: رواها الحر العاملي في الوسائل )٤(



        

        المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

  دلالة جملة الحصر على المفهومدلالة جملة الحصر على المفهومدلالة جملة الحصر على المفهومدلالة جملة الحصر على المفهوم

الـى  لقد تناول الاصوليون دلالة جملـة الحصـر علـى المفهـوم بتصـنيفها              
  :الاساليب الاتية

  .       جملة الحصر بالاداة   .١

  :وتحدثوا فيها عن دلالة الاداتين الاتيتين

 .إنما   . أ

 .بل الاضرابية   . ب

  .جملة الحصر بالتركيب .٢

  : وجمعوا فيه بين التركيبين الاتيين

 .تقديم ما حقه التاخير   . أ

  . تعريف المسند اليه بال الجنسية   . ب

  .بحملها عليهماوتعرف دلالة ماعداهامن الاساليب 

    ).إنما( دلالة . ١

  :الحصر على اتجاهين هما) إنَما( اختلف الاصوليون في إفادة         

  .)١(وذهب اليه أكثر الأصوليين، إفادتها الحصر: الاتجاه الاول 
                                      

فصـول  ، الفناري، ١٥٣١٨٣: زبدة الاصول ، البهائي،١/١٧٦:شرح مختصر المنتهى ، العضد: ظ )١(
  . ٢/١٣٦:دروس في علم الاصول ، الصدر، ٢/١٩٦:البدايع 



  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها   

حصـر  يـدل علـى ال  ) إنّمـا ( ثـم أن لفـظ    (: (يقول السـيد السـبزواري  ، التبادر. أ
لتبادر ذلك منه عند عرف أهل المحـاورة مـا لـم تكـن قرينـة علـى       ، والاختصاص

  .)١())الخلاف

فقـد نقـل أبـو علـي     ، تنصيص أهل الأدب وأستعمالاتهم على أنها تفيد الحصـر . ب
  .)٢(الفارسي عن النحاة أنها تفيد الحصر

 ـ               )٣(ىوكذلك ما نجده عند الشعراء فـي اسـتعمالاتهم مـن ذلـك قـول الأعش
  : )٢(ويمدح عامر بن الطفيل )١(يهجو علقمة بن علاثة

  )٣(وإنمـا العـزة للكــاثر    ولست بالأكثر منهم حصى     

وإنّما هنا للحصر ليحصل مقصـود الشـاعر، مـن نفـي العـزة عـن غيـر          
  . ممدوحه، وحصرها فيه

                                      
  . ١١٦:تهذيب الاصول، السبزواري )١(
: ؛ الأسـنوي، نهايـة السـؤل   ١/٦٧: ؛ الهندي، نهاية الوصول١/١/٥٣٥: الرازي، المحصول: ظ )٢(

محاضـرات  ، ؛ الخوئي٢١١:كفاية الاصول ، الخرساني، ١/٣٥٨: ؛ السبكي، الإبهاج٣٠٥-١/٣٠٤
  . ٥/١٣٨:في اصول الفقه

: الشعر والشـعراء ). هـ ٧ت (، أدرك الإسلام ولم يسلم، ميمون بن قيس، شاعر جاهلي، له معلقة )٣(
   .٨/٣٠٠: ؛ الإعلام٧٦

صلى االله (علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي، من أشرف قومه في الجاهلية، أسلم في زمن الرسول  )١(
  .٥/٤٨: الإعلام). هـ٢٠ت (، )عليه وآله وسلم

 ـ١١ت (ك الإسلام ولم يسلم، عامر بن الطفيل بن مالك العامري، شاعر جاهلي، أدر )٢( الشـعر  ). هـ
  .٤/٢٠: ؛ الإعلام١١٨: والشعراء

 . ١٤٣: ديوان الأعشى )٣(



  :)١(ويقول الفرزدق   

  هم أنا أو مثلييدافع عن أحساب  أنا الذائد الحامي الذمار وإنما      

فلو لم تجعل للحصر لما وضح المعنى الذي يريـده الشـاعر مـن مـدح نفسـه        
  . )٢(وأمثاله، واقتصار المدح عليهم لا على غيرهم

لنفيـه، والأصـل عـدم    ) مـا (وهي لإثبـات الشـيء و  ) إن(مركبة من ) إنما(إن . ج
قلنـا اجتمـع    التغيير في التركيب، فيجب الجمع بين الإثبات والنفي مـا أمكـن، ولـو   

الإثبات والنفي على شـيء واحـد لـزم التنـاقض ولـو قلنـا أن النفـي عائـد إلـى          
المذكور، والإثبات عائد للمسكوت عنه، لبطـل بالاتفـاق، فلـم يبـق إلا أن نقـول إن      
الإثبات عائد الى المذكور، والنفي عائد الى المسكوت عنـه، وهـو ممكـن وهـذا هـو      

  . )١(الحصر

إلـى إنهـا زائـدة كافـة،     ) مـا ( النحاة قـد ذهـب فـي    إنّ : هذايلاحظ على        
 . )٢(ورفضوا بشدة القول بإنها نافية

والآمـدي مـن   ، )٣(وذهـب اليـه أكثـر الحنفيـة    ، عدم إفادتها الحصر: الاتجاه الثاني 
  .)٦(وبعض المتكلمين، )٥(والطوفي من الحنابلة، )٤(الشافعية

                                      
: تهذيب الأسـماء ). هـ١١٠ت (همام بن غالب بن صعصعة المجاشعي التيمي، الشاعر المعروف، ) ١(

  . ١/٤٤٢: ؛ الشعر والشعراء٢/٢٨٠

  . ٢١٨:اهيم الالفاظمف، ؛ الكبيسي١٩٠: القوانين المحكمة، القمي: ظ )٢(

؛ الهنـدي، نهايـة   ١٤٣: ؛ المقدسـي، روضـة النـاظر   ٥٣٦-١/١/٥٣٥: الرازي، المحصول: ظ )١(
؛ الزركشـي، البحـر   ١/٣٠٤: ؛ الأسنوي، نهاية السؤل١/٣٥٧: ؛ السبكي، الإبهاج١/٦٨: الوصول
  . ١٥٦: ؛ الطهراني، الفصول في الأصول١/٢/٥٢١: المحيط

؛ ابن هشام، مغنـي  ٧٠: ؛ ابن الناظم، شرح الألفية١/٤٦٨: شرح الإيضاحالجرجاني، المقتصد : ظ )٢( 
: ؛ المرادي، الجنى الداني١٤٠: ؛ السكاكي، مفتاح العلوم١/٢٤٩: أوضح المسالك،  ١/٣٠٨: اللبيب 
  /. ١/٢: ؛ الزركشي، البحر المحيط١/٣٠٢: البدخشي، مناهج العقول٣٨٢



  : واستدل اصحاب الاتجاه بادلة منها  

إِنَّمـا الْمؤْمنُـون الَّـذين إِذَا    ����: قد تأتي وهي لا تفيد الحصر، من ذلك قولـه تعـالى  . أ
مهجِلَتْ قُلُوبو اللَّه رفلو أفـادت الحصـر دلـت علـى أن الـذين لا يصـيب       )١(����ذُك ،

  . قلوبهم الوجل ليسوا مؤمنين وليس الأمر كذلك

كُم الْميتَةَ والـدم ولَحـم الْخنْزِيـرِ ومـا أُهـلَّ      إِنَّما حرم علَي����: ومنها قوله تعالى  
يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَيع فَلا إِثْم ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللَّهلِغَي ٢(����بِه( .  

ومن المتفق عليه أن االله تعالى لم يحصر التحـريم فـي هـذه الأشـياء، وإنمـا        
  .شياء أُخرحرم أ

فمـن  ،  ))إنمـا الربـا فـي النسـيئة    ((): صلى االله عليه واله وسـلم (ومنها قوله       
المتفق عليه أن الربا غير محصـور فـي النسـيئة إذ أنـه ثابـت فـي ربـا الفضـل         

  .)٣(أيضاً

                                                                                                             

؛ ٢/١٩٦: ؛ الفناري، فصـول البـدايع  ٣/٩١: ، الأحكام؛ الآمدي١٤٣: المقدسي، روضة الناظر: ظ )١(
: ؛ الخـادمي، مجـامع الحقـائق    ١٣٢/ ١: ؛ أميربادشاه، تيسير التحرير١٣٥: ابن اللحام، المختصر

 . ١/٤٣٤: ؛ اللكنوي، فواتح الرحموت ٣/٥١٥: ؛ الفتوحي، شرح الكوكب المنير٢٩٠

  .٣/٩١: الأحكام، الآمدي )٢(

 . ٣/٥١٥: كب المنيرالفتوحي، شرح الكو:ظ )٣(

 . ٣٥٤: ؛ آل تيمية، المسودة ٢/٦٩: ؛ ابن عقيل، الواضح٥٥١: الباجي، أحكام الفصول: ظ )٤(

  ). ٢(من الآية : الانفال)١(

  ). ١٧٣(الآية : البقرة)٢(

؛ الهندي، نهايـة   ١/٢٥٨: ؛ المحلي، شرح جمع الجوامع بحاشية البناني٣/٩١: الآمدي، الأحكام: ظ )٣(
  . ٢٢٦: مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي ١/٤٣٤: ؛ اللكنوي، فواتح الرحموت١/٦٨: الوصول



قـد  ) إنمـا زيـد قـائم   (إلا أن ) إنما زيد قـائم (و) إن زيداً قائم(لا فرق بين قولنا . ب  
  . )١(والزائد بمنزلة المعدوم) ما(زيدت فيها 

  )بل( دلالة . ٢

  :ويراد بها هنا، بل الإضرابية ولها معنيان  

وإثبـات الحكـم الـذي    ) بـل (وهو نفي الحكم السـابق علـى   : الإضراب الإبطالي. أ
  .)٢(����وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً سبحانَه بلْ عباد مكْرمون����: بعدها، كقوله تعالى

وهو الانتقال من حكم إلـى حكـم جديـد مـن غيـر إبطـال       : الإضراب الانتقالي. ب
بـلْ   ����وذَكَر اسـم ربـه فَصـلَّى     ����قَد أَفْلَح من تَزكَّى ����: الحكم السابق، كقوله تعالى

  . )١(����والْآخرةُ خَير وأَبقَى ����تُؤْثرون الْحياةَ الدنْيا 

للإضـراب الإبطـالي ، وعبـر بعـض الاصـوليين      ) بل( – هنا –والمقصود   
  :  ؛ ذلك أن الإضراب  يأتي على ثلاثة أنحاء) بالإضراب للردع(عنه  

  . الإضراب عن غلط أو سهو -أ

  . الإضراب للتأكيد والتقدير -ب

  . الإضراب للردع  -ج

 للدلالة علـى الـردع وإبطـال مـا ثبـت أولاً،     : الثالث: (( يقول الشيخ المظفر  
، فتـدل علـى الحصـر فيكـون لهـا      )٢(����أَم يقُولُون بِه جِنَّةٌ بلْ جاءهم بِـالْحقِّ ����نحو 
  .)٣())مفهوم

                                      
  . ١٥٦: ؛ الطهراني، الفصول٢/١٨٢: العضد على ابن الحاجب: ظ )١(
 ). ٢٦(الآية : الأنبياء )٢(
  ). ١٧-١٤(من الآية : الأعلى )١(
  ). ٧٠(من الآية : المؤمنون )٢(
  . ١/١٢٠: المظفر، أصول الفقه )٣(



  دلالة تقديم ما حقه التأخير. ٣

    دلالة تعريف المسند والمسند إليه. ٤

تغير بعض الشيء موقف الجمهور القائل بالحصـر بإنمـا، عـن موقفـه فـي        
، )١(الـبعض مـنهم كالسـيد السـبزواري مـن الاماميـة       القول بالحصر هنا، فنجد أن

  . ، لا يرون في هذه الأساليب دلالة على الحصر)٢(والباجي من المالكية

ويرى البعض كالغزالي والمقدسي إن الحصر هنا ثابـت لكـن الحصـر بإنمـا       
  . )١(أكثر قوة

  : واستدل القائلون بالحصر بإدلة منها   

زيـد أن العالميـة لا يتجـاوز عـن زيـد إلـى       فإن المتبادر من قولنا العـالم   - ١
  . )٢( عمرو وبكر وغيرهما

) زيـد (مبتـدأ و  ) فصـديقي (حصر للصداقة في زيـد  ) صديقي زيد(في قولنا  - ٢
خير، ولا يمكن أن يجعل صديقي خبـراً مقـدماً لأن المعـرفتين إذا اجتمعتـا     

أعـم  فالسابق منهما المبتدأ، ولو لم يفد هذا التركيـب الحصـر لكـان المبتـدأ     
  . )٣(من الخبر، وهو مخالف لقواعد العربية، فلا يقال الإنسان زيد

                                      
  . ١/١١٨:تهذيب الاصول ، زواري السب )١(
؛ ٣/٩٢: ؛ الآمدي، الأحكـام ٢/٢٠٧: الغزالي، المستصفى: ؛ وظ ٥١٣: الباجي، أحكام الفصول: ظ )٢(

  . ١/٣٣٥: الهندي، نهاية الوصول
  . ٩٢: ؛ المقدسي، روضة الناظر٢/٢٠٧: الغزالي، المستصفى: ظ )١(
؛ الهندي، نهايـة  ٢٢٠: ؛ والمنخول٢/٢٠٧: فى؛ الغزالي، المستص١/٣٧٩: الجويني ، البرهان: ظ )٢(

؛ ١٨٨:القـوانين المحكمـة  ، ؛القمـي ٣/٥٢١: ؛ الفتوحي، شرح الكوكب المنيـر  ١/٣٣٥: الوصول
  . ١٥٦: الطهراني، الفصول في الأصول

؛ ١٤٣: ؛  المقدسي، روضة النـاظر ٢/٢٠٧: ؛ الغزالي، المستصفى١/٤٨٠: الجويني ، البرهان: ظ )٣(
؛ ٢/١١٨: ؛ الزركشـي، البحـر المحـيط   ١/٣٣٥: ؛ الهندي، نهاية الوصول٣/٩٢ :الآمدي، الأحكام

  . ٣/٥٢١: ؛ الفتوحي، شرح الكوكب المنير١/١٨٤: العضد على ابن الحاجب



هنا يمكن أن يـراد بهـا الـبعض فيكـون     ) صديقي(بإن :  واعترض على هذا 
  . التقدير بعض أصدقائي زيد ، وهذا لا يفيد الحصر اتفاقاً

 بإن هذا ممكن لكن ثبت في باب العمـوم، أن المفـرد المعـرف يفيـد     :وأجيب        
  .)١(العموم وهذا منه

وذهب أكثر الحنفية وبعض المتكلمين الى عـدم دلالـة هـذه الأسـاليب علـى      
  . )١(الحصر

يـدل علـى الحصـر،    ) العـالم زيـد  (أنه لو كـان  : واستدلوا على ذلك بالإتي        
  .، يدل على الحصر أيضاً، ولا قائل بذلك)زيد العالم( لكن عكسه أي

لبلاغيين بـين التقـديم والتـأخير فكلاهمـا يفيـد      بإنه لا فرق عند ا: واعترض 
المنطلق زيد وزيـد المنطلـق كلاهمـا يقتضـي انحصـار      : (( الحصر، قال السكاكي

  . )٢())الانطلاق على زيد

، إن جملة الحصر تدل على المفهـوم إذا ثبـت إن طريقهـا يفيـد ذلـك      : أقول        
ملـة تـدل علـى حصـر حكـم      لا شك في أن كل ج: (( يقول السيد محمد باقر الصدر

بموضوع تدل على المفهوم ؛ لأن الحصر يسـتبطن انتفـاء الحكـم المحصـور عـن      
  . )٣())غير الموضوع المحصور

                                      

  . ١٨٨:القوانين المحكمة، ؛ القمي ١/٣٣٥: الهندي، نهاية الوصول: ظ )١(

؛ آل تيمية، ٣/٩٢: الآمدي، الأحكام ؛١/٤٧٩: ؛ الجويني، البرهان٥١٣: الباجي، أحكام الفصول: ظ )١(
؛ الفنـاري، فصـول   ٣٣٢: ؛ ملأ خسرو، مرآة الأصول١٣٥: ؛ ابن اللحام، المختصر٣٦٣: المسودة
  . ٣/٥١٨: ؛ الفتوحي، شرح الكوكب المنير٢/١٩٧: البدايع

ني، ؛ التفتـازا ١٤٠: ؛ السكاكي، مفتاح العلوم١٧٢: ؛ وله الآمالي النحوية٢/١٨٣: ابن الحاجب: ظ )٢(
  . ٢٣٣:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ٢/١٨٣: حاشيته على ابن الحاجب

  .٢/١٣٦: الصدر، دروس في علم الأصول)٣(



، بعد قيام الدليل علـى إفـادة طـرق القصـر علـى الحصـر      : وبناءاً على ذلك       
بـل إن دلالـة جملـة الحصـر علـى      ، فالقول بدلالتها على المفهوم مما لاشـك فيـه  

  . مفهوم من أقوى أنواع مفهوم النص المخالفال



        المبحث الثامنالمبحث الثامنالمبحث الثامنالمبحث الثامن

  مفهوم العددمفهوم العددمفهوم العددمفهوم العدد

يدور البحث الأصولي في هذا الموضـوع حـول دلالـة جملـة العـدد علـى               
  .المفهوم ، ولبيان ذلك سنتحدث عن جملة العدد ثم عن مفهومها

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        العدد ومفهومهالعدد ومفهومهالعدد ومفهومهالعدد ومفهومه

 ـ : لغةً: العدد   لَقَـد أَحصـاهم   ����: قـال تعـالى  ، )١(اءاسم من العد بمعنـى الإحص
  .)٣(����عدداً وأَقَلُّ نَاصراً أَضعفُ من فَسيعلَمون����: تعالى وقال ،)٢( ����وعدهم عداً

مـدلول القضـية المتضـمنة للتعبيـر بعـدد محـدد        (: (أما مفهوم العدد فهـو   
  .)٤())لمقيد بهبحيث يثبت لما زاد عن العدد وما نقص عنه ما يخالف حكم ا

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُـم لَـم يـأْتُوا بِأَربعـة شُـهداء      ����: مثاله قوله تعالى  
  . )٥(����فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً

                                      
  . ٣/٢٨١: ؛ ابن منظور، لسان العرب١/٣٢٤: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ظ )١(
  ).٩٤(الآية : مريم )٢(
  ). ٢٤(من الآية : الجن )٣(
  . ١/٣٨٠: البهادلي، مفتاح الوصول )٤(
  ).٤(من الآية : النور )٥(



فقد تضمنت الآية الكريمة تقييد الجلد الواجـب بعـدد محـدد وهـو الثمـانون،        
هو عدم وجوب الزيـادة وعـدم جـواز النقيصـة      –أن كان للعدد مفهوم  –ومفهومها 

  .عن الثمانين جلدة 

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  دلالة العدد على المفهومدلالة العدد على المفهومدلالة العدد على المفهومدلالة العدد على المفهوم

مما لا شك فيه إن خـلاف الأصـوليين فـي مفهـوم العـدد، إنمـا هـو فـي           
  .القضايا المقيدة بالعدد المحدد ولم توجد قرينة تدل على مفهومه

فـلا يكـون المفهـوم حينئـذ هـو      أما مع وجود القرينة الدالة علـى المفهـوم     
  . الأصل في دلالة التقييد بالعدد

وأمثلة دلائل القرائن كثيرة، فقـد تكـون القرينـة نفـي الزيـادة لا النقيصـة،         
صم شهر رمضان ثلاثين يوماً، فالقرينة هنا هـي علمنـا بـأن الشـهر القمـري      : مثل

النقيصـة فمسـكوت عنهـا،     لا يزيد عن ثلاثين يوماً، فبهذه القرينة تنتفي الزيادة، أمـا 
فلربما تجوز إن رؤي الهلال بعد تسعة وعشـرين يومـاً، وقـد لا يجـوز إذا لـم يـر       

  .الهلال

صـم اسـتحباباً فـي الشـهر ثلاثـة      : وقد تكون القرينة لنفي النقيصة فقط، مثل  
أيام، فالأدلة الخارجية تقيد استحباب صيام ايـام أخـرى فـي الشـهر لا يمنـع منهـا       

بابي بصوم ثلاثة أيام، وإنمـا يفيـد أن الاسـتحباب لا يكـون أقـل مـن       الأمر الاستح
  .ثلاثة بموجب دليله

وقد تكون القرينة لا تنافي الزيادة عن العدد ولا النقيصة عنـه، كمـا لـو قـال       
في جيبي عشرون درهماً، فلا ينافي هذا التقييـد أن يكـون فـي جيبـه عشـرة      : قائل



 ـ –ضمن العشـرين أو غيرهـا    –دراهم  ا لا ينـافي أن يكـون فيـه أكثـر مـن      كم
  . )١(عشرين

أما إذا فقدت القرائن أيدلّ العدد أصـلاً علـى عـدم الزيـادة والنقصـان أم لا        
  : يدلّ ؟ الأصوليون في ذلك على اتجاهين

فقد ذهب إلـى القـول بـه مالـك وجمهـور       : دلالة العدد على المفهوم: الاتجاه الأول
ورجــح ، )٥(، وداود)٤(، وأحمــد واتباعــه)٣(عــه، والشــافعي وبعــض اتبا)٢(المالكيــة

  .)٦(الشوكاني الأخذ به

وقال به من الحنفية الثلجي بل أن الجصاص نسب القول بـه إلـى كثيـر مـن       
  . )٧(الحنفية

  : واستدل القائلون بمفهوم العدد بادلة اهمها    

 ـ   ا����: عندما نزل قوله تعـالى . ١ لَه رـتَغْفلا تَس أَو ـملَه رـتَغْفس   ـملَه رـتَغْفتَس إِن م
ملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبسـأزيد  ((): صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (، فقـال  )٨(����س

  . ، فقد فُهم أن ما زاد على السبعين فحكمه بخلاف السبعين))على السبعين

                                      
  . ١/٣٨١: البهادلي، مفتاح الوصول: ظ )١(
 .٩٤-٩٣: التلمساني، مفتاح الوصول: ظ )٢(
ــان: ظ )٣( ــويني ، البره ــيط١/٤٥٣: الج ــر المح ــي، البح ــنوي، ١٠٧-٢/١٠٦: ؛ الزركش ؛ الأس

 .٢٤٧-٢٤٦: التمهيد
ابـن اللحـام، القواعـد    ، ١٤٥: المقدسـي، روضـة النـاظر   ، ٢/١٩٧: أبو الخطاب، التمهيد: ظ )٤(

  .٢٨٩: والفوائد
  .١/٣٦٥: ؛ الزحيلي، أصول الفقه١٨١: الشوكاني، إرشاد الفحول: ظ )٥(
  . ١٨١: إرشاد الفحول، الشوكاني: ظ )٦(
 . ١/٢٩٣: الجصاص، الفصول في الأصول: ظ )٧(
  ). ٨٠(من الآية : التوبة )٨(



  : ويلا حظ على هذا الدليل      

    . )١(عدم صحة الخبر -أ

قـد  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (أن الرسول ، حة ورود الخبرعلى فرض ص -ب
  .)٢(اظهار الشفقة والرافة واستمالة للقلوبقال 

أن الاستغفار لهم كان في الاصل مباحاً، فلما ورد الـنص بحظـر السـبعين، بقـي     -ج
 (: (أنّـه قـال  ) صلى االله عليه والـه وسـلم  (وقد روي عنه ، ما زاد عليه على الاصل

  . ))إن زدت على السبعين يغفر االله لهم، لفعلت لو علمت أني

قـد فهـم النهـي عـن     ) صلى االله عليه وآله وسلم(ويقال هنا، إن كان الرسول    
أن يـداهن أحـداً علـى    ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (الاستغفار مطلقاً فلا يمكن له 

حساب التشريع، وإن لم يكن فهـم النهـي مطلقـاً فهـو أخـذ بـالمفهوم سـواء كـان         
  . )٣(لتطبيب قلوبهم أو للاستغفار حقيقة

بـل إنّمـا يـذكر عرفـاً     ، خصوص ذلـك العـدد  ) السبعين(ليس المقصود في ذكر  -د
معنـى الآيـة النهـي عـن     إن : (( يقول السـيد المرتضـى  ، لاجل الدلالة على الكثرة

الاستغفار للكفار، فإنك لو أكثرت في الاسـتغفار للكفـار، مـا غفـر االله لهـم ، فعبـر       
لـو  : ( الاكثار بالسبعين ، ولافرق بينها وبين ما زاد عليهـا، كمـا تقـول العـرب     عن

ولا فرق بـين الاعـداد المختلفـة فـي هـذا الغـرض،       ، )جئتني سبعين مرة ما جئتك

                                      
ــى اصــول الشــريعة، المرتضــى: ظ )١( ــة ال ــي اصــول ، ؛ الطوســي١/١٨٨:الذريع ــدة ف الع

ــه ــان٢/٦٦:الفق ــويني، البره ــفى١/٤٥٨: ؛ الج ــي، المستص ــفه؛ الأ٢/١٩٥: ؛ الغزال ، انيص
  . ٢/٥٨٧:هداية المسترشدين 

؛ الفتــوحي، شــرح الكوكــب ٣/٧٠: ؛ الآمــدي، الأحكــام١/١٩٦: الغزالــي، المستصــفى: ظ )٢(
  .٢/٥٨٧:هداية المسترشدين ، انيصفه؛ الأ٣/٥٠٨: المنير

  .١٦٨:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي: ظ )٣(



وأي عـدد تضـمنه لفظـه، فهـو     ) لو جئتني كثيـرا أو قليلامـا جئتـك   : (فكأنه يقول
  . )١())كغيره

  . )٢(العدد المذكور، لم يكن لذكر العدد فائدةإن الحكم لو ثبت فيما زاد على . ٢

بانه ما لم يتبين لنا ان الفائدة مقصـورة علـى نفـي الحكـم عـن       :واعترض        
  .)٣(فلا تصح هذا الدعوى، غيره

، )٤(وذهــب إليــه الإماميــة: عــدم دلالــة العــدد علــى المفهــوم: الاتجــاه الثــاني 
، ونسـب نفـي القـول بـه إلـى جـلّ       )٧(، وابـن داود )٦(، وأكثر الحنفيـة )٥(والمعتزلة

  .)٨(الشافعية، وممن أنكره منهم الآمدي، والبيضاوي
                                      

  . ١/١٨٨:الذريعة الى اصول الشريعة، المرتضى )١(

  . ٢/٢٠٢: ؛ أبو الخطاب، التمهيد١/١٥٩: البصري، المعتمد: ظ )٢(
هدايــة ، ؛ الأيــواني٢/٢٧٩:كشــف الاســرار، ؛ النســفي٤٩: المعــارج، المحقــق الحلــي: ظ )٣(

  . ١٦٨: اظمفاهيم الالف، ؛ الكبيسي٢/٥٨٥:المسترشدين 
ــه : ظ )٤( ــول الفق ــي اص ــدة ف ــي، الع ــاني ١٨٣: الطوس ــول ، ؛ الخراس ــة الاص ، ٢١١:كفاي

: ؛ المظفـر، أصـول الفقـه   ١٦٤: ؛ مغنية، أصـول الفقـه  ١٥٨: الطهراني، الفصول في الأصول
١/١٢٩.  

 .١/١٥٩: البصري، المعتمد: ظ )٥(
؛ ابـن ملـك، شـرح    ٢/٢٦٩: ؛ النسـفي، كشـف الأسـرار   ١/٢٥٦: السرخسي، أصول الفقه: ظ )٦(

ــار ــوار١/٥٤٩: المن ــور الأن ــوي، ن ــائق٢/٢٦٨: ؛ المهي ــامع الحق ــادمي، مج ؛ ٢٨٦: ؛ الخ
  .١/٤٣٢: اللكنوي، فواتح الرحموت

: ؛ الزركشـي، البحـر المحـيط   ٣٥٨: ؛  آل تيميـة، المسـودة  ٢/١٩٨: أبو الخطاب، التمهيد: ظ  )٧(
: تـوحي، شـرح الكوكـب المنيــر   ؛ الف ٢٨٩: ؛  ابـن اللحـام، القواعـد والفوائــد   ١٠٧-٢/١٠٦
٣/٥٠٧ .  

 .٢٤٧: ؛ التمهيد١/٣٢٢: الأسنوي، نهاية السؤل: ظ )٨(



  :واستدلوا على ذلك بإدلة أهمها         

دلالـة علـى إنّـه لا    ) تصـدق بخمسـة دراهـم   (إن أريد به أن للقضية مثل          
لالـة  يجزى التصدق بإقل من ذلك فالامر وأن كان كـذلك الا إنّـه لـيس مـن جهـة د     

العدد على المفهوم ، بل من جهة إنه لم يأت بالمـأمور بـه يعنـي أن المـأمور بـه لا      
: ينطبق على المأتي به في الخارج حتى يكـون مجزيـاً، نظيـر مـا إذا قـال المـولى      

فلـو اكرمـه فـي يـوم الخمـيس لـم يجـز، لعـدم         ) اكرم زيدا مثلا في يوم الجمعة(
فصـلى إلـى   ) صـل إلـى القبلـة   : (إذا قـال  انطباق المأمور به على الماتي به، وكذا

  .جهة أخرى

لا تـدل إلا علـى وجـوب    ) تصدق بخمسة دراهـم (وبكلمة اخرى أن قضية          
التصدق بها، وأما بالاضافة إلى الاقل فهي ساكتة نفيـاً واثباتـاً يعنـي لا تـدل علـى      

حيـة ان  نفي وجوب التصدق عنه ولا على اثباته، وأما عدم الاجزاء بـه فهـو مـن نا   
المأمور به في هذه القضية لا ينطبق عليه، وأمـا بالاضـافة إلـى الزائـد علـى هـذا       
العدد فان قامت قرينة على ان المولى فـي مقـام التحديـد ولحـاظ العـدد بشـرط لا       
بالاضافة إليه فتدل القضية على نفي الوجوب عن الزائـد يعنـي ان التصـدق بالسـنة     

ة في الصلاة، وان لم تقـم قرينـة علـى ذلـك     غير واجب، بل هو مضر، نظير الزياد
فمقتضى اطلاق كلامه ان الزيادة لا تكون مانعـة عـن حصـول المـأمور بـه فـي       

واثباتـا يعنـي لا   ، فهو سـاكت عنـه نفيـا   ) الزائد(الخارج، واما بالاضافة إلى حكمة 
يدل على وجوبه، ولا على عدم وجوبه ولا على اسـتحبابه، فحـال العـدد مـن هـذه      

 .)١(حال اللقبالناحية 

التكاليف الإلزامية الوجوبية المقيدة بعـدد يسـتفاد منهـا نفـي النقيصـة      : أقول  
عنه ، بقرينة عامة وهي عـدم إجـراء النـاقص ، كمـا يمكـن القـول أيضـاً بـإن         

                                      
: اصـول الفقـه  ‘ ؛ المظفـر ٢/٢٦٢:نهايـة الافكـار  ، ؛ العراقي١٩١:القوانين المحكمة، القمي: ظ )١(

 .٥/١٥٠:؛ الخوئي محاضرات في اصول الفقه ١/٨٩



التكاليف الإلزامية التحريمية المقيدة بعدد يسـتفاد منهـا نفـي الزيـادة عليـه، بقرينـة       
  .ل يستدعي النهي عما زاد عنهعامة وهي إن النهي عن الأق

ولكن فهم النقيصة في الفرض الأول، وفهم الزيادة فـي الفـرض الثـاني مـن       
  . جهة القرينتين لا من جهة أن العدد له مفهوم

إن العدد بنفسه لا مفهـوم لـه، ومـا اسـتدل بـه مـن النصـوص        : فالراجح  
 ـ      ن القـرائن العامـة   لتقييدها بالعدد ليس لها مفهـوم، وإنمـا المفهـوم فيهـا ناشـئ م

  . والخاصة وليس من العدد نفسه



        المبحث التاسعالمبحث التاسعالمبحث التاسعالمبحث التاسع  

        مفهوم اللقبمفهوم اللقبمفهوم اللقبمفهوم اللقب

يدور البحث الأصولي في هـذا الموضـوع حـول دلالـة الجملـة المشـتملة          
  : على اللقب على المفهوم، لذلك سنتحدث عن اللقب ثم عن مفهومه، فنقول

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        جملة اللقبجملة اللقبجملة اللقبجملة اللقب

ى به، وجمعـة ألقـاب، قـد لقبـه بـه تلقيبـاً       النبز اسم غير مسم: لغة: اللقب 
، يقـول لا تـدعوا الرجـل بأخبـث     )١(����ولا تَنَابزوا بِالْأَلْقَـابِ ����: فتلقب به وفي التنزيل

  .)٢(ونبز فلان بلقب قبيح، أسمائه

، )٣(اسم وضع بعـد الاسـم الأول للتعريـف أو التشـريف أو التحقيـر     : ونحوياً  
مـا أشـعر بمـدح كـزين العابـدين، أو ذم      ( (: لفيةأو كما يقول ابن عقيل في شرح الأ

  . )٤())كانف الناقة

وهذا يعني إن اللقب عند النحاة هو أحد ثلاثـة أقسـام ينطـوي عليهـا العلـم،        
  . الاسم، والكنية، واللقب: وهي

كـل اسـم وقـع    : واللقب أصولياً أوسع منه لغويـاً ونحويـاً، إذ هـو عنـدهم       
، فمثـال الاسـم المشـتق، السـارق     )١(اً أم جامـداً موضوعاً للحكم، سواء أكان مشـتق 

                                      
  ).١١(من الآية : الحجرات )١(

  . ١/٤٠١: ؛ الزبيدي، تاج العروس١/١٢٩: ادي، القاموس المحيطالفيروزآب: ظ )٢(

  . ٢/٥٨٤: مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط: ظ )٣(

  . ١/١١٩: ابن عقيل، شرح ابن عقيل )٤(



رجـل وبـر وأمثالهمـا، ولا فـرق عنـدهم بـين أن       : والفقير وأمثالهما، ومثال الجامد
أب وأم : الغـنم، مفـرداً كـان مثـل    : محمد، أو اسم جنس مثل: يكون الاسم علماً مثل

  . )٢(آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم: وأخ، أم جمعاً مثل

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        هوم جملة اللقبهوم جملة اللقبهوم جملة اللقبهوم جملة اللقبمفمفمفمف

دلالـة جملـة اللقـب    ( (إذا اتضح معنى اللقب فإن المراد مـن مفهومـه هـو       
  . )٣())على نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم

، مفهـوم الـنص   )٤(����والسارِقُ والسارِقَةُ فَـاقْطَعوا أَيـديهما  ����: ففي قوله تعالى  
ة ؛ لأنهمـا ممـا لا يتناولـه عمـوم     المخالف هو نفي قطع يد غير السـارق والسـارق  

  . الاسم

سواء كان مما لا يتناوله عموم الاسم من اسـم العلـم كقـام زيـد، أو النـوع         
  . )٥(نحو في الغنم الزكاة، أو الجنس مثل الأصناف الستة الربوبة

  

        

                                                                                                             
  .١/١٣٠: المظفر، أصول الفقه )١(
؛ البهـادلي،  ١/٢٦٥: ؛ الزحيلـي، أصـول الفقـه   ١/٣٣٣: العطار، شـرح جمـع الجوامـع   : ظ )٢(

  . ١/٣٨٢: ولمفتاح الوص
  . ٢/٢١٤: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية  )٣(
  ). ٣٨(من الآية : المائدة )٤(
  . ١٨٢: الشوكاني، إرشاد الفحول: ظ )٥(



        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

        دلالة جملة اللقب على المفهومدلالة جملة اللقب على المفهومدلالة جملة اللقب على المفهومدلالة جملة اللقب على المفهوم

قـب علـى المفهـوم علـى أتجـاهين      أختلف الاصوليون في دلالة جملـة الل          
  :هما

أكثر من ذهـب إليـه هـم الحنابلـة، حتـى      : دلالة اللقب على المفهوم :ألاتجاه الأول 
للخطـاب دليـل هـو    : (( يقول ابـن عقيـل  ، يمكن عدهم أصحاب القول بمفهوم اللقب

حجة شرعية، تعليق على شرط وتعليق على غاية وتعليق علـى اسـم، والكـل عنـدنا     
 . )١())هحجة معمول ب

وأشتهر عند جمهور الأصـوليين نسـبة القـول بدلالـة جملـة اللقـب علـى                 
غير أن البعض مـنهم قـد تتبـع تلـك النسـبة فوجـده       ، )٢(المفهوم إلى أبي بكر الدقاق

هناك ما يدل على أن الدقاق نفسه، قد توقف عـن رأيـه هـذا، بـل ورجـع عنـه، إذ       
ذلك وألـزم أنـه إذا قـال صـم يجـب أن      أوردت بعض كتب الأصول، إنه نوقش في 

يدل على منع الصلاة، وإذا قال صلِ، يجب إن يـدل علـى تـرك الصـوم، وغيـره،      
وقد كان الدقاق يروج لمذهبه في حلقات الدرس، ثم توقـف عـن ذلـك، ولـم يـذكره      

  . )٣(في كتبه، مما يدل على رجوعه عنه

                                      
  . ٢/٥٣: الواضح ، ابن عقيل )١(

، ؛الغزالــي٢٣٩:قواطـع الأدلـة  ، ؛ السـمعاني ٢/٥٣:العـدة فـي أصـول الفقـه    ، الطوسـي : ظ )٢(
، ؛ المحقـق الحلـي  ٢/٧٣:الفـروق ، ؛ القرافـي ٢/٥٣: الواضـح   ،ابـن عقيـل  ؛ ٢٠٩: المنخول

؛ ١٩١: المحكمـة : القـوانين ، ؛ القمـي ٤/٦٠: كشـف الاسـرار  ، ؛ البخـاري ٥٠:معارج الأصول
  . ٢/٢١٥:دروس في اصول فقه الامامية، الفضلي

؛ الخـادمي،  ٣١٩-١/٣١٨: ؛ الأسـنوي، نهايـة السـؤل    ٢/٩١: الزركشي، البحر المحـيط : ظ )٣(
  . ١٤٥: مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي١/٣٧١: ؛ السبكي، الإبهاج٢٨٥: لحقائقمجامع ا



بكـر الصـيرفي،    وأبـي ، وقد نسب القول به أيضاً إلى مالـك، وأحمـد، وداود    
  .وابن فورك، وأبي حامد المروزي، وابن خوزمنداد، وابن القصار

  . )٢(، ونسبه ابن ملك إلى الشافعي نفسه)١(ونسبه الشوكاني إلى الباجي        

وتتبع بعض الاصوليين نسـب القـول بفهـوم اللقـب إلـى هـولاء الأعـلام            
مـنهم نفـى القـول بـه      ، بـل  أوصـلهم البحـث إن بعضـاً    )٣(فوجدوا غير صحيحة

وأما من قـال مـنهم أن تعليـق الحكـم     ): ( أحكام الفصول(يقول الباجي في ، صراحة
  .)٤()بالاسم العلم يقتضي نفيه عمن سواه ، فإن هذا يمتنع من مناظرته

أما نسبة القول به إلـى داود، فمعـروف عـن الظاهريـة إنهـم لا يقولـون           
عقـول أن ينسـب إليـه القـول بأضـعف هـذه       بمفهوم المخالفة مطلقاً، ومن غيـر الم 

بناءاً على ما ذهب إليه من عدم إثبات الربا في غيـر الأصـناف السـتة فـي     ، المفاهيم
الذهب بِالـذهب والْفضـةُ بِالْفضـة والبـر بِـالْبرِ      ): ( صلى االله عليه واله وسلم( قوله 

لح بالْمالْمالتمر بِالتّمرِ ويرِ وير بالشَعالشَعاء وواء بِسو٥()لح س(.  

والحال إن قصر الربا في هذه الأصناف عند الظاهريـة لإنّـه ممـا ورده بـه             
ولم يكـن نفـي الحكـم عـن     ، النص، وما سكت عنه الشارع فهو على الإباحة الأصلية

غير هذه الأصناف ناتجاً من القول بمفهوم جملة اللقب كمـا تـوهم مـن نسـب القـول      
  . )٦(به إلى داود

                                      
  . ١٨٢: إرشاد الفحول، الشوكاني : ظ )١(
  . ١/٥٤٦: شرح المنار، ابن ملك : ظ )٢(
: ؛ مفـاهيم الالفـاظ  ٢/٥٣: ؛ حسـين، تهـذيب الفـروق    ٢/٨٩: البحـرالمحيط ، الزركشي : ظ  )٣(

  . ومابعدها١٤٧
  . ٥١٨: لفصولاحكام ا، الباجي )٤(
  . ٢٣/٨٥:رواه احمد في المسند )٥(
؛  صـالح،  ٢/٧٤:جـامع بيـان العلـم وفضـله    ، ؛ أبن عبد البر ٨/٤٦٧: ابن حزم، المحلى : ظ )٦(

  . ١٤٨:أسباب أختلاف الفقهاء، ؛ الخفيف٧٣٦: تفسير النصوص



  :وأستدل القائلون بمفهوم اللقب بأدلة أهمها        

صـلى االله  ( :أنهم أتفقـوا علـى أن قولـه   ) رضي االله عنهم(ما روي عن الصحابة . ١
صـلى االله  (ناسـخ لقولـه    ،)١())إذا التقى الختانان وجـب الغسـل   (): (عليه واله وسلم
 ـ )٢())الماء من المـاء  (( ):عليه واله وسلم ه نفـي وجـوب الاغتسـال    ، ولـولا أن قول

  .)٣(لما كان منسوخاً  من غير إنزال الماء

   :يلاحظ على هذا        

إن المـاء مـن    (: ()صلى االله عليـه والـه وسـلم   (أنه إذا صح أتفاقهم أن قوله : أولاً 
من أين فهموا من ظاهره نفي وجوب الغسل مـن غيـر المـاء؟ فـإن     ، منسوخ) )الماء

ى اللفـظ؛ لإنّهـم إذا حكمـوا بإنـه منسـوخ فلابـد مـن أن        قيل أنهم فهموه بدليل سو
فمن أيـن لهـم فهـم ذلـك اللفـظ دون      : يكونوا قد فهموا أن ما عداه بخلافه، نقول لهم

   )٤(دليل آخر؟

إنمـا المـاء مـن    ( (: روى هذا الخبر بلفظ آخر، وهو أنه عليـه السـلام قـال   : ثانياً 
إنمـا لـك   ( :بخلافـه، لإن القائـل إذا قـال   يعلم أن ما عداه ) إنما( وبدخول ، )٥())الماء

  .)٦(ليس لك سواه: يفهم من قوله) عندي درهم

                                      
 ؛ البيهقـي فـي  ٤/٤١: مسـلم فـي صـحيحه     ٤/٢١:رواه الصدوق في من لايحضـره الفقيـة    )١(

  . ١/١٦٦: السنن
  . ٢٢/٣٥٨:احمد في المسند ، ٤/٢١:رواه الصدوق في من لايحضره الفقية  )٢(
أثـر الأخـتلاف فـي القواعـد     ، ؛ الخـن ٣٢٢:المسـودة ، ؛ ال تيمية٢/٤٦٣: أبو يعلى، العدة: ظ )٣(

   ١٨٢:الاصولية
   ١٨٢:أثر الأختلاف في القواعد الاصولية، الخن، ٢٢٠: الشيرازي، التبصرة: ظ )٤(
  . ٧/٢٧٢:جامع الاصول، أبن الاثير )٥(
ــريعة، المرتضــى: ظ )٦( ــي اصــول الش ــة ف ــي اصــول ، ؛ الطوســي١/١٨٦:الذريع ــدة ف الع

ــه ــي٢/٦٥:الفق ــا بعــدها؛ الآمــدي٢/١٦٩:المستصــفى، ؛ الغزال ــي اصــول ، وم الإحكــام ف
  . ٣/٧٥:الأحكام



أن الاسم وضع للتمييز بين المسميات، كمـا وضـعت الصـفة لتمييـز الموصـف      . ٢
، فإذا قال اشتر لي شاة ، فهم منـه عـدم جـواز شـراء غيـر       بصفة عن الموصوفات

على أن مـا عـداه بخلافـه، كـذلك إذا      الشاة ، فكما أنه لو علق الحكم على صفة، دلَّ
  .)١(علّق على الاسم

هنـاك فـرق واضـح بـين تميـز الموصـف بصـفة عـن         : يلاحظ على هذا       
فـإن فـي الجملـة الأولـى فيهـا      ، وبين تميز الاسـم عـن المسـميات   ، الموصوفات

وإنمـا  ، الموضـوع  فـإذا أنتفـى الوصـف لـم ينتـف     ، موضوع وحكم مقيد بوصف
، وأما الجملـة الثانيـة فـإن موضـوعها يحمـل الحكـم نفسـه       ، م أخريحتاج إلى حك

  . )٢(وتصير سالبة بإنّتفاء الموضوع، وبالتالي إذا أنّتفى الموضوع تنتفي الجملة

، )٣(وقـد ذهـب إليـه الاماميـة     :عدم دلالة جملة اللقب على المفهـوم : الأتجاه الثاني 
  .)٧(ديةوالزي، )٦(والشافعية، )٥(والمالكية، )٤(والحنفية

  :واستدل النافون لمفهوم اللقب بادلة منها       

                                      
؛ ٢/٦٧: عقيـل، الواضـح  ابـن  ، ٢/٢٠٤: ؛ أبو الخطـاب، التمهيـد  ٢/٤٧٥: أبو يعلى، العدة: ظ )١(

  . ١٥٠:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي
ــوئي: ظ )٢( ــه، الخ ــي أصــول الفق ــر١٢٥/ ٥: محاضــرات ف ــه، ؛ المظف ؛ ١/٨٢:اصــول الفق

  . ١/٣٦٠:مفتاح الوصول، البهادلي
ــى أصــول الشــريعة، المرتضــى: ظ )٣( ــة إل ــي اصــول ، ؛ الطوســي١/١٨١:الذريع ــدة ف الع

ــه ــاني ٢/٥٥:الفق ــ، ؛ الخراس ــة الاص ــي ، ٢١٢:ول كفاي ــار ، العراق ــة الافك ، ١/٥٠٢:نهاي
  .١/١٢٠:اصول الفقه ، المظفر

؛ أبـن  ٢/٥٥:التلـويح فـي شـرح التوضـيح    ، ؛ التفتـاراني ٤/٦٠:كشف الاسـرار ، البخاري: ظ )٤(
  . ٣٩٢:التقرير والتحبير، امير الحاج

  .٢/٧٣:الفروق، ؛ القرافي٥١٨: احكام الفصول، الباجي: ظ )٥(
ــي : ظ )٦( ــرازي، المحصــول، ٢/٢٠٤: لمستصــفىا، الغزال ــام، ؛ الآمــدي١/٢/٢٧٦: ال : الإحك

٣/٩٥ .  
  . ١٨٢: إرشاد الفحول، الشوكاني : ظ )٧(



لو دل تعليق الحكم بالاسم علـى أن مـا عـداه بخلافـه، لوجـب أن يكـون قـول        . ١
مجـازاً ، معـدولاً بـه عـن الحقيقـة، فإنـه قـد        ) عمرو طويل(و ) زيد قائم: (القائل

 ـ   ل اللغـة خـلاف   يشارك زيداً وعمرواً في القيام والطول غيرهما، والمعلـوم عنـد أه
وغيـر ذلـك    ذلك؛ لإن الانسان إذا أضاف إلى نفسه فعلاً من قيام، وأكـل، وضـرب،  

، فإنه لا يضيف إليها إلا ما له مشارك فيه ، والاضافة إليـه يقتضـي ظاهرهـا علـى     
مذهب من قال بمفهوم اللقب نفي ذلك الأمر عمـن عـداه، فلاتكـون هـذه الاوصـاف      

  .)١(، وهذا يقتضي أن الكلام كله مجازفي موضع من المواضع إلامجازاً

٢  . إلا وهـو عـالم بطولـه، فلـو كـان      ) زيداً طويـل (لا يحسن أن يخبر مخبر بإن
كما يقتضي الاخبار عن طول زيـد ، يقتضـي نفـي الطـول مـن      ) زيد طويل: (قوله

     لا يحسـن منـه أن يخبـر بـإن إلا بعـد أن  ) زيـداً طويـل  (كل من عداه، لوجب أن
ويجـب أن يكـون علمـه بحـال غيـر      ، بأن غيره لا يشاركه في الطـول يكون عالماً 

المذكور شرطا في حسن الخبر، كما كان علمـه بحـال المـذكور شـرطا فـي حسـن       
   .)٢(الخبر، ومعلوم خلاف ذلك

إن الفاظ النفي تفارق الفاظ الاثبات فـي لغـة العـرب، ولايجـوز أن يفهـم مـن       . ٣
) زيـد طويـل  : ( لفظ النفي الاثبـات، فـإن قولنـا    كما لا يفهم من، ألفاظ الاثبات النفي

لفظه لفظ إثبات ، فكيف يعقل منه نفي الحكم مـن غيـر المـذكور، ولـيس فيـه لفـظ       
  . )٣(نفي

                                      

  .١/١٨١:الذريعة إلى أصول الشريعة، المرتضى: ظ )١(

  .٢/٥٥:العدة في اصول الفقه، الطوسي: ظ )٢(

ــى أصــول الشــريعة، المرتضــى: ظ )٣( ــة إل ــ، ؛ الطوســي١/١٨١:الذريع ــدة ف ي اصــول الع
  .٢/٥٥:الفقه



، نفـي الوجـود عـن غيـره    ، )زيد موجـود (لو كان له مفهوم لكان في قول القائل . ٤
 . )١(نفي الرسالة عن غيره، )محمد رسول االله(وقوله 

تبين لنا هذا فإن الراجح هـو القـول بعـدم دلالـة جملـة اللقـب علـى        وإذا         
  .المفهوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

                                      

ــد: ظ )١( ــري، المعتم ــى١/١٦٠: البص ــريعة ، ؛ المرتض ــول الش ــى أص ــة إل ؛ ١/١٨١:الذريع
؛ الــرازي، ٢/٣٦: ؛ العبــادي، الآيــات البينــات٢/٥٥:العــدة فــي اصــول الفقــه، الطوســي
: العضـد علـى ابـن الحاجـب    ،  ١/٣٣٤: ؛ الهنـدي، نهايـة الوصـول    ١/٢/٢٧٧: المحصول

، القمـي ، ١/٣٣٢: ؛ العطـار، علـى جمـع الجوامـع    ١/٥٤٩: لمنـار ؛ ابن ملك، شرح ا١/١٨٢
ــة ــوانين المحكم ــفهالأ، ١٩٠:الق ــدين ، انيص ــة المتسرش ــر، ٢/٥٩١:هداي ــول ، المظف اص

  . ١/٣٨٣مفتاح الاصول ، ؛ البهادلي ١/١٣٢:تهذيب الاصول، ؛ السبزواري ١/١٢٠:الفقه



        المبحث العاشرالمبحث العاشرالمبحث العاشرالمبحث العاشر

  مفهوم المخالفة بين النصوص الشرعية وكلام الناسمفهوم المخالفة بين النصوص الشرعية وكلام الناسمفهوم المخالفة بين النصوص الشرعية وكلام الناسمفهوم المخالفة بين النصوص الشرعية وكلام الناس

ســواء كــان فــي ، القــائلون بمفهــوم المخالفــة لا يفرقــون فــي ظهــوره         
إلا ، م فـي كـلام النـاس   أ  –القرآن الكريم والسـنة المطهـرة    –النصوص الشرعية 

ما ورد عن تقي الدين السبكي، فهو يرى أن غيـر النصـوص الشـرعية لـيس فيهـا      
بغلبة الذهول علـيهم بخلافـه فـي الشـرع     : (( ما يدل على مفهوم المخالفة معللاً ذلك

المبلغ عنـه؛ لأنـه تعـالى لا يغيـب     ) صلى االله عليه وآله وسلم(من كلام االله ورسوله 
  .)١())عنه شيء

والحنفية عموماً ـ في نفيهم لمفهوم المخالفـة ـ متفقـون علـى هـذا النفـي                
  :وأما في كلام الناس فهم على أتجاهين، )٢(في النصوص الشرعية

وهو عدم الأخذ بمفهـوم المخالفـة سـواء كـان فـي النصـوص        ::::أتجاه المتقدمينأتجاه المتقدمينأتجاه المتقدمينأتجاه المتقدمين 
 ـ   : (( الشرعية أو فـي كـلام النـاس، يقـول الجصـاص      وم وهـذا الضـرب ـ مفه

..... وفـي عـادات النـاس ومخاطبـاتهم     ، المخالفة ـ كثيـر فـي القـرآن والسـنة     
ولا دلالـة  ، ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالـذكر حكمـه مقصـور عليـه    

  .)٣())فيه على أن حكم ما عداه بخلافه

إذا قـال رجـل   : (( ثم استدل بما ذكره محمد بن الحسـن الشـيباني مـن أنـه            
آمنوني حتى أنـزل إلـيكم علـى أن أدلكـم علـى مائـة رأس مـن         من المحصورين

السبي في موضع، فأمنوه على ذلك، فلما نزل أتى بهم ذلك الموضـع فـإذا لـيس فيـه     
قد كانوا ها هنا فذهبوا ولا أدري أيـن ذهبـوا، فأنـه ينبغـي للمسـلمين أن      : أحد فقال

                                      

  .٢٥٦-١/٢٥٥: السبكي، جمع الجوامع بحاشيته البناني )١(

  .٣٧٦:الوجيز، زيدان، ٦٨٥:تفسير النصوص، صالح: ظ )٢(

  .١/٢٩١:الفصول في الاصول: الجصاص )٣(



 ـ      يهم أن يبلغـوه  يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحـوا الحصـن فـأن افتتحـوا الحصـن فعل
مأمنه من أرض الحرب فها هنا الأمان يثبت له أيضـاً إذا نـزل علـى منعتـه علـى      
أن يدل فسواء وفى بما قال أو لم يف كان هـو فـي أمـان مـن المسـلمين فليبلغـوه       

: إنما أمناه على أن يدلنا ولم يـف بالشـرط ، قيـل لهـم     : مأمنه ، فأن قال المسلمون 
  .)١())أدلكم فلا أمان بيني وبينكمأنه لم يقل لكم أني إن لم 

فلم يجعل محمد وقوع الأمـان علـى هـذا الشـرط دلـيلا      : (( فعقب عليه قائلاً  
وهـذا يـدل مـن مذهبـه دلالـة واضـحة       ، على أنه متى لم يف بالشرط فلا أمان له

أو التعليق بالشـرط لا يـدل علـى أن مـا عـداه فحكمـه       ، على أن التخصيص بالذكر
   .)٢())بخلافه

افترق المتاخرون من الحنفية فـي الأخـذ بمفهـوم المخالفـة فـي       :اه المتـأخريناه المتـأخريناه المتـأخريناه المتـأخرينأتجأتجأتجأتج 
كلام الناس بين مقر ورافض مـع اتفـاقهم علـى عـدم الأخـذ بـه فـي النصـوص         
الشرعية ، لكن اللاحقين لهم قد أستقر بهـم المطـاف إلـى الأخـذ بـه فـي متعـرف        

 ـ                :داً يقـول الناس ومصطلحاتهم، لـذا نجـد ابـن عابـدين وهـو مـن المتـأخرين ج
، )٣())والحاصل أن العمل الآن علـى اعتبـار المفهـوم فـي غيـر كـلام الشـارع       (( 

لا يؤخذ بمفهـوم المخالفـة فـي خطابـات الشـرع      : وهكذا نجد قد اشتهر عندهم القول
  . )٤(ويؤخذ به في متفاهم الناس وعرفهم

                                      
السـير الكبيـر، مطبـوع مـع     ، ) ه١٨٩ت(الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسـن بـن فرقـد     )١(

تحقيـق صـلاح الـدين المنجـد، ط، مطـابع شـركة الإعلانـات الشـرقية،         ، شرح السرخسـي 
  .٢/٥٢٧: م١٩٧١

  .١/٢٩٣:الفصول في الاصول: جصاصال )٢(
 ـ١٣٠٦ت(ابن عابدين، محمد عـلاء الـدين بـن محمـد أمـين       )٣( رد المحتـار علـى الـدر    ) هـ

  . ١/١١١: م ١٩٦٦، ه١٣٨٦مصر ، مصطفى الحلبي ، ٢ط، المختار
؛ الشـوكاني،  ٢٣٨: ؛ الخـادمي، مجـامع الحقـائق   ١/١٠١: أميرباد شـاه، تيسـير التحريـر   : ظ )٤(

ــع الجوامــع١٧٩: إرشــاد الفحــول ــى جم ــاني عل تفســير ، ؛ صــالح١/٢٥٥: ؛ حاشــية البن
  . ٢٣٨:مفاهيم الالفاظ، وما بعدها؛ الكبيسي٦٨٦:النصوص



وأبانوا الأسباب التـي حـدت بهـم أن يفرقـوا بـين النصـوص الشـرعية          
  : )١(لام الناس بعدة أمور منهاوك

لما لم يثبت بطريق قاطع عن أهل اللغة أنهـم قـالوا بـالمفهوم المخـالف فـلا       - ١
يمكن أن يحمل عليه كلام الشارع ، أما كلام النـاس فلمـا كـان عـرفهم فـي      

  . خطاباتهم يقبل مثل هذا أخذ به

ة غيـر  أن وضع القيد في الكلام لابد له من فائـدة، ولمـا كانـت هـذه الفائـد      - ٢
منحصرة في النصوص الشرعية، فقـد تكـون هنـاك فوائـد أخـرى خافيـة       

 . علينا لذا لم يؤخذ به ، أما في كلام الناس فهذا الأمر منعدم فيؤخذ به

قد يكون الكلام مبنياً علـى الأمـور الخطابيـة والاعتبـارات الذوقيـة غيـر        - ٣
م المنضبطة، وهذا لا عبرة لـه فـي الاسـتدلال، فـلا يؤخـذ بـه فـي كـلا        

 . الشارع، لكنه كاف في متفاهم الناس وعرفهم

إن الأتجـاه الـذي يفـرق بـين النصـوص الشـرعية وكـلام النـاس         : أقول
وهـو مبنـى   ، )٢(ومصطلحاتهم مبني على أن للشارع طريقـة خاصـة فـي خطاباتـه    

مـه  وما أَرسلْنَا مـن رسـولٍ إِلَّـا بِلسـانِ قَو    ����: يعارضه القرآن الكريم فقد قال تعالى
ملَه نيبأي يرسل الرسل الى قومهم بلغتهم ليكـون أقـرب إلـى الفهـم واقطـع      )٣(����لِي ،

  .)٤(للعذر

                                      

؛ ابـن  ٢٨٤-٢٨٣: ؛ الخـادمي، مجـامع الحقـائق   ١/١٠٩: أميرباد شـاه، تيسـير التحريـر   : ظ )١(
  .٢٤٠:مفاهيم الالفاظ، الكبيسي، ١/٤٣: عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين

 .١/٣٧٣:مفتاح الوصول، البهادلي )٢(

 ).٤(من الآية : إبراهيم )٣(

 .٦/٤٩: الطبرسي، مجمع البيان،  ٩/٢٩٠: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ظ )٤(



إن الشارع ليسـت لـه لغـة خاصـة     : (( يقول الدكتور مصطفى جمال الدين 
غير لغة العرب، فإذا كانت الجملة الشرطية دالة في لغة العـرب علـى انتفـاء الحكـم     

دالـة فـي كـلام الشـارع أيضـاً ، وبهـذا أثبـت الأحنـاف         عند انتفاء الشرط فهي 
و إشارته، واقتضاءه، وصـيغ العمـوم، والإطـلاق ، والأفعـال     ، وغيرهم دلالة النص

والحروف وما يشبهها وإذا كانت دالة في كلام الشارع على المفهـوم فهـي دالـة فـي     
   .)١( ))لغة العرب أيضاً

هـوم المخالفـة بـين النصـوص     وعليه فإن الراجح عدم التفريق في ظهور مف
  . الشرعية وكلام الناس

  

  

  

  

  

  

  

                                      

  . ٢٧٩:البحث النحوي عند الأصوليين، جمال الدين )١(



  
  

        أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين والفقهاء أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين والفقهاء أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين والفقهاء أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين والفقهاء 

                                    

        ::::ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية                                 

        ....أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليينأثر مفهوم المخالفة عند الأصوليينأثر مفهوم المخالفة عند الأصوليينأثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول                                

        ....تطبيقات الفقهيةتطبيقات الفقهيةتطبيقات الفقهيةتطبيقات الفقهيةأثر مفهوم المخالفة في الأثر مفهوم المخالفة في الأثر مفهوم المخالفة في الأثر مفهوم المخالفة في ال: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                                

        

  

  

  

  

  

        



        المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول 

  أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليينأثر مفهوم المخالفة عند الأصوليينأثر مفهوم المخالفة عند الأصوليينأثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين

  :ويتضمن هذا المبحث عدة مطالب    

  المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        مفهوم المخالفة ومفهوم العاممفهوم المخالفة ومفهوم العاممفهوم المخالفة ومفهوم العاممفهوم المخالفة ومفهوم العام

إن للمعـاني عمومـاً، وأن العـام يوصـف بـه      : بعد ان ذكرنا إن الراجح هو   
  .دال باسم المدلولالمعنى حقيقية، ويوصف به اللفظ من باب تسمية ال

، )١(وعموم مفهوم النص المخالف هو مـا ذهـب إليـه جمهـور الأصـوليين         
يشـمل جميـع   ، )اذا بلغ الماء قدر كـر لـم ينجسـه شـيء    ): ( عليه السلام(فإن قوله 

  . الصور التي تحوي الماء وهو دون الكر

أن  ويفرق بعض الحنفيـة بـين مفهـوم الموافقـة ومفهـوم المخالفـة، فيـرى               
مفهوم الموافقة يوصف بالعموم، أما المخالفة فلا يوصـف بـه، بانيـاً ذلـك علـى أن      
المفهوم إما أن يكون ملحوظاً يوجه إليـه القصـد عنـد الـتلفظ بـالمنطوق، أو غيـر       

وإعلـم أن الظـاهر فـي    : (( ملحوظ بل هو سكوت وعدم تعـرض، يقـول الفنـاري   
قصـده بـأكثر منـه ظـاهراً، وفـي       الموافقة هو الأول، فإن من قصد منع الأذى باق

المخالفة هو الثاني، فإن إيجاب الزكاة فـي السـائمة لـيس قصـداً إلـى عدمـه فـي        

                                      

؛ الهنـدي،  ١/٥٢٠: ؛ الـرازي، المحصـول  ١/٢٤٢: العـدة فـي اصـول الفقـه    ، الطوسي: ظ )١(
؛ ابــن اللحــام، ٢/١٠٧: ؛ الســبكي ، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج١/٢٢٩: هايــة الوصــولن

ــد١١٣: المختصــر ــد والفوائ ــر٢٣٧: ، القواع ــب المني ــرح الكوك ــوحي، ش ؛ ٣/٢٠٩: ؛  الفت
؛ الشــوكاني، ١/٢٩٧: ؛  اللكنــوي ، فــواتح الرحمــوت١/٢٦٠: أميربادشــاه، تســير التحريــر

  .١٣١: إرشاد الفحول



المعلوفة ظاهراً، فالقول بالعموم في الموافقـة دون المخالفـة، لعـدم القـول بهـا كمـا       
  .)١())هو مذهبنا

ذكرتهـا   وأرى إن لمفهوم النّص المخـالف عمومـاً؛ وبالأسـباب نفسـها التـي            
  .  )٢(عند ترجيح العموم لمفهوم النص الموافق

  

  

  

                                      

  . ٢/٧٦: ل البدايع في أصول الشرايعالفناري، فصو )١(

  . ٨٩:ظ )٢(



        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        مفهوم المخالفة والتخصيصمفهوم المخالفة والتخصيصمفهوم المخالفة والتخصيصمفهوم المخالفة والتخصيص

الاصوليون القائلون بمفهوم المخالفـة أختلفـوا فـي جـواز التخصـيص بـه          
  .على ثلاثة أراء

  . )١(جواز التخصيص بمفهوم المخالفة :الراي الاول 

، فهـو لفـظ   )٢(����ما طَـاب لَكُـم مـن النِّسـاء     فَانْكحوا����: مثال ذلك قوله تعالى   
ومـن لَـم   ����: عام يبيح النكاح بالنساء مطلقاً، لكنـه خصـص بمفهـوم قولـه تعـالى     

        ـنم ـانُكُمملَكَـتْ أَيـا مم ـنفَم نَـاتؤْمالْم ـنَاتصحالْم حنْكي لاً أَنطَو نْكُمم عتَطسي
، فمفهومه عدم جواز نكاح الأمـة للحـر، مـع وجـدان الطـول،      )٣(����اتفَتَياتكُم الْمؤْمنَ

وهـي   –فهذا المفهوم يخصص العموم الوارد في الآية الأولى، فـأخرج نكـاح الأمـة    
  . )٤(عند وجدان طول الحرة –من النساء 

                                      

ــدة : ظ )١( ــى، الع ــو يعل ــفى ؛٥٧٩-٢/٥٧٨: أب ــي، المستص ــي، ١٠٦-٢/١٠٥: الغزال ؛ المقدس
؛ ٨٤: ؛ التلمسـاني، مفتـاح الوصـول    ١/٢٦٨:؛  الهندي، نهايـة الوصـول  ١٢٩: روضة الناظر

، ١٤٦:معـالم الـدين  ، ي؛ العـامل ٢/١٢٧: ؛ الأسـنوي، نهايـة السـؤل   ١٤٣: آل تيمية، المسودة
: ؛ مغنيـة، أصـول فـي الفقـه    ١/١٤٣:اصـول الفقـه  ، ؛ المظفر ١/٥٥٥:فوائد الاصول، النائيني
  . ١/٢٠٨:مفتاح الوصول، ؛ البهادلي١٨٦

  ).٣(من الآية : النساء )٢(

  ). ٢٥(من الآية : النساء )٣(

تفسـير  ، )ه٧٥٤(أبو حيـان، محمـد بـن يوسـف الاندلسـي      ، ٣/٥٤:مجمع البيان، الطبرسي: ظ )٤(
  . ٣/٢١٩: الرياض، النصر الحديثة، ط، البحر المحيط



وأستدل القائلون بجواز التخصـيص بمفهـوم المخالفـة بإنّـه دليـل شـرعي،         
   .)١(مل به جمعاً بين الدليلينعورض بدليل شرعي آخر، فيع

وذهـب اليـه بعـض    ، عـدم جـواز التخصـيص بمفهـوم المخالفـة      :الراي الثاني 
، بـل وإلـى مالـك    )٤(ونسـب إلـى المالكيـة   ، )٣(والرازي مـن الشـافعية  ، )٢(الحنابلة

، لكن بعض الأصوليين تتبـع هـذه النسـبة فوجـد أن الأمـر علـى العكـس        )٥(نفسه
  .)٦(تماماً

والمنطوق أقـوى دلالـة مـن المفهـوم،     ، بإن العام منطوق :ى هذاوأستدلوا عل  
  .)٧(فيقدم العام على المفهوم

  :وأجيب       

                                      

؛ ١/٢٦٨: ؛ الهنـدي، نهايـة الوصـول   ١٨: ؛ الشـيرازي، اللمـع  ٢/٥٧٩: أبو يعلى، العـدة : ظ )١(
كفايــة ، ســانيا؛ الخر٣٠٤:القــوانين المحكمــة، ؛ القمــي٢/١٢٦: البدخشــي، منــاهج العقــول

  . ١/١٤٩:اصول الفقه، ؛ المظفر١/٣١٦: ؛ أميربادشاه، تيسير التحرير٢٣٣:الأصول

  . ١١٥: ؛ ابن بدران، المدخل٣/٣٦٧: الفتوحي، شرح الكوكب المنير: ظ )٢(

 . ١٦٠-١/٣/١٥٩: المحصول، الرازي: ظ )٣(

ــدران، ٣/٣٦٧: ؛ الفتــوحي، شــرح الكوكــب المنيــر١٢٧: آل تيميــة، المســودة:ظ )٤( ــن ب ؛ اب
 ١١٥: المدخل

  . ١/٣/٤٦١: طالزركشي، البحر المحي: ظ )٥(

  . ٢٥٧:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي٨٥-٨٤: التلمساني، مفتاح الوصول: ظ )٦(

القــوانين ، ؛ القمــي٢/٣٠: ؛ المحلــي، شــرح جمــع الجوامــع٢/٣٠٥: الآمــدي، الأحكــام: ظ )٧(
  . ١/١٤٩:اصول الفقه، ؛ المظفر٣٠٤:المحكمة



بإن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بـالعموم مطلقـاً، وأن القـول بتقـديم     .  أ
  .العام معناه إبطال العمل بالمفهوم، وأعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما

لاسـيما بعـد أن شـاع    و، دلالة العام ليست أقوى من دلالـة المفهـوم مطلقـاً    إن. ب
  .)١(تخصيص العمومات

إذ يرى بعض الاصـوليين مـن الإماميـة إن القـول بجـواز      ، التفصيل: الراي الثالث 
  : التخصيص به يستدعي تفصيلاً ، فهناك صورتان هما

: طـوق أعـم، مثـال ذلـك    إن يكون المفهوم المخالف أخـص، والمن  :الصورة الأولى 
، ففـي هـذه الصـورة يقـدم     )في سائمة الغنم الزكـاة : (مع قوله) في الغنم زكاة: (قوله

  . المفهوم، ويخصص به العام

:       إن يكـون بـين المفهـوم والمنطـوق عمـوم مـن وجـه، مثالـه         :الصورة الثانية 
 ـ  ((: أنـه قـال  ) عليه السلام(روى ابو بصير عن الامام الصادق ر فـلا  كـل شـئ يطي

فإن هذا النص عام يشمل كل طيـر سـواء كـان ممـا يؤكـل      ، )٢())بأس ببوله وخرئه
إن كـان ممـا يؤكـل لحمـه      (: (أنه قـال ) عليه السلام(وروى زراة عنه ، لحمه أم لا

فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكـل شـيء منـه جـائز، إذا علمـت      
ة بـول مـا لا يؤكـل لحمـه     فإنّه يدل بمفهوم النص ا، )٣())أنه ذكيلمخالف على مانعي

فهـل يخصـص الـنص الثـاني عمـوم الـنص الأول ؟ أم لا       ، سواء كان طيراً أم لا
  . يخصصه بل يبقى كل منهما على حاله

                                      

القـوانين  ، القمـي ، ة٢/٣٠: ؛ المحلـي، شـرح جمـع الجوامـع    ٢/٣٠٥: الآمدي، الأحكـام : ظ )١(
، ؛ الفضـلي ١/١٤٩:اصـول الفقـه  ، المظفـر ، ٣٣٣: كفاية الاصـول ، ؛ الخرساني٣٠٤:المحكمة

  .١/٤١٠:مفتاح الوصول ، البهادلي، ٢/٣٠٠:دروس في اصول فقه الامامية

  . ١/١١١:؛ الطوسي في الاستبصار٣٦:رواها الكليني في فروع الكافي )٢(

  . ٢/١٠١٠:ائل الشيعةرواها الحر العاملي في وس )٣(



تبعـاً  ( (فذهب الشيخ النائيني أنه ربما يقـدم المفهـوم، وربمـا يقـدم العـام،        
: شيخ مغنية علـى هـذا الـرأي بقولـه    ، ويعقب ال)١())لوجود ما يوجب التقديم والتأخير

ونحن من النائيني وعلى رأيه بعد أن نعطف عليه، وربمـا يسـقطان معـاً، ونلجـأ     (( 
إلى الأصول العلمية ، وذلـك إذا تسـاوى المنطـوق والمفهـوم مـن كـل وجـه ولا        

  . )٢())أفضل وأرجح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  . ١/٥٥٦:فوائد الاصول ، النائيني )١(

  . ١٨٨-١٨٧: مغنية، أصول الفقه )٢(



        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

  مفهوم المخالفة والنسخمفهوم المخالفة والنسخمفهوم المخالفة والنسخمفهوم المخالفة والنسخ

يون في كون مفهـوم المخالفـة ناسـخاً لغيـره علـى أتجـاهين       أختلف الاصول        
     :هما

جواز النسخ بمفهوم المخالفة؛ اعتماداً علـى أنـه فـي معنـى النطـق،       :الاتجاه الاول 
وإليـه ذهـب أبـو إسـحاق     ، ولما كان المنطوق ناسخاً فكذا الحكـم لمـا فـي معنـاه    

  .)١(الشيرازي وابن القاسم العبادي من الشافعية

عدم جواز النسخ بمفهـوم المخالفـة؛ وذلـك لضـعفه عـن مقاومـة        :الثاني الأتجاه 
وقـد ذهـب   ، النص، فهو أقل رتبة من باقي الأدلة الشرعية، فلا  يقوى علـى نسـخها  

وهـذا الأتجـاه هـو الـراجح؛ لإن مفهـوم      ، إليه جمهور القـائلين بمفهـوم المخالفـة   
نـه مسـاوياً لمنطـوق الـنص     لكن ذلك لا يجعل م، المخالفة وإن كان في معنى النطق

  . ولا أرجح منه

  : فهو على صور ثلاث، وأما نسخ مفهوم المخالفة  

  نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ أصله: الصورة الأولى 

  .)٢(هذا ما اتفق عليه القائلون بمفهوم المخالفة  

                                      
ــي، شــرح جمــع الجوامــع٣٣: الشــيرازي، اللمــع: ظ )١( ــة ٢/٨٤: ؛ المحل ؛ الأنصــاري، غاي

: ؛ الزركشــي، البحــر المحــيط٣/٥٧٩: ؛ الفتــوحي، شــرح الكوكــب المنيــر٨٩: الوصــول
  . ٢٩١:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي٣/١٥٣: البينات؛ العبادي، الآيات ٢/٢٠٦

ــة الوصــول٢/٢٠٦: الزركشــي، البحــر المحــيط: ظ )٢( ــدي، نهاي ــوحي،  ١/٣٧٤: ؛ الهن ، الفت
: ؛ الشـوكاني، إرشـاد الفحـول   ٨٩: ؛ الأنصاري، غايـة الوصـول  ٣/٥٧٨: شرح الكوكب المنير

١٩٤ .  



وأَنْـتُم   يا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا لا تَقْربـوا الصـلاةَ     ����: قوله تعالى: ومثال ذلك   
ا تَقُولُونوا ملَمتَّى تَعى حكَارفـأن مفهومـه جـواز السـكر فـي غيـر وقـت        )١(����س ،

  . الصلاة

يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا إِنَّمـا      ����: وقد نسخ هذا المفهوم مع أصله بقوله تعـالى   
الشَّـيطَانِ فَـاجتَنبوه لَعلَّكُـم     الْخَمر والْميسر والْأَنْصاب والْـأَزلام رِجـس مـن عمـلِ    

ونح٢(����تُفْل(.  
  نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء أصله: الصورة الثانية 

ذهب أكثر الأصوليين إلى جواز نسـخ مفهـوم المخالفـة، مـع بقـاء أصـله،         
فنسخ مفهوم المخالفة مع بقاء أصله لا يخل بالغرض الـذي مـن أجلـه جـاء الـنص      

في التدليل على ذلك، أن مفهـوم المخالفـة قـد لا يؤخـذ بـه فـي       ولا ينقضه، ويكفي 
  . مواضع كثيرة لأسباب عدة، فنسخ حكمه مع بقاء أصله أولى من تلك الحالات

): صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (ومثال نسخه مع بقاء أصـله، قولـه عليـه      
 ، فإن مفهومـه أن لا غسـل إلا مـن الإنـزال ، وقـد نسـخ هـذا       ) الماء من الماء(

، ))لغسـل اإذا التقـى الختانـان وجـب    ( (): صلى االله عليه واله وسـلم (المفهوم بقوله 
مـع بقـاء    –لا غسـل إلا مـن إنـزال     –فنسخ هذا الحديث مفهوم الحديث الأول وهو 

  .)٣(الأصل غير منسوخ فمن أنزل فقد وجب عليه الغسل

  نسخ أصل مفهوم المخالفة مع بقاء حكم المفهوم: الصورة الثالثة 

ذهب أكثر الأصـوليين مـنهم الشـيرازي والهنـدي مـن الشـافعية وأبـو يعلـى         . أ
والمقدسي والطوفي من الحنابلة، إلى أنه لا يجوز بقـاء حكـم مفهـوم المخالفـة مـع      

                                      
  ). ٤٣(من الآية : النساء )١(
  . )٩٠(الآية : المائدة )٢(
ــاج: ظ )٣( ــبكي، الإبه ــيط،  ٢/٢٨٣: الس ــر المح ــي، البح ــرح ٢/٢٠٦: الزركش ــوحي، ش ؛ الفت

: ؛ الشــوكاني، إرشــاد الفحــول٨٩: ؛ الأنصــاري، غايــة الوصــول٣/٥٧٨: الكوكــب المنيــر
١٩٤ .  



مفهوم المخالفة إنمـا يـدل علـى ضـد الحكـم       نإب: مستدلين على ذلك، )١(نسخ أصله
، )٢(ذلك القيـد بطـل مـا يبنـى عليـه     باعتبار القيد المذكور في النص فإذا بطل تأثير 

  .)٣(وأيضاً فإن مفهوم المخالفة تابع للنطق فيرتفع بارتفاعه

بان تبعيتها للأصل فـي الدلالـة فقـط، لا فـي الثبـوت      : واعترض على هذا         
  .)٤(والدلالة باقية، فدلالة اللفظ لا تزول بنسخ حكمه

احتمـال ضـعيف للصـفي    وذهب بعض الشـافعية والحنابلـة والمالكيـة وهـو     . ب
  :مستدلين على ذلك، )٥(الهندي، إلى أنه يجوز بقاء مفهوم المخالفة بعد نسخ أصله

أن تبعية المخالفة للمنطوق، تبعية من حيـث دلالـة اللفـظ عليهـا معـه، لا مـن        -١
  .)٦(حيث ذاته

أن المخالفة مع أصلها تكون حكمين غيـر متلازمـين ، فـلا يلـزم مـن انتفـاء        -٢
  . )١(اء الآخرواحد انتف

                                      
ــرة: ظ )١( ــيرازي، التبص ــاظر  ؛ ٢٢٤: الش ــة الن ــي، روض ــر ٤٦: المقدس ــي، البح ؛ الزركش

؛  ١/٣٧٤: ؛ الهنــدي، نهايــة الوصــول٨٩: ايــة الوصــول؛ الأنصــاري، غ٢/٢٠٦: المحــيط
  . ٢٩٣:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي٢/٨٣: المحلي، شرح جمع الجوامع

  . ١/٣٧٤: الهندي، نهاية الوصول: ظ )٢(
  . ٢/٨٤: المحلي، شرح جمع الجوامع: ظ )٣(
  . ٢/٨٤: ؛ البناني، حاشيته على جمع الجوامع٣/١٥٣: العبادي، الآيات البينات: ظ )٤(
ــة الوصــول٢٢٤: الشــيرازي، التبصــرة: ظ )٥( ــدي، نهاي ؛ الزركشــي، البحــر  ١/٣٧٤: ؛ الهن

،  ٣/٥٧٨: ؛ الفتـوحي، شـرح الكوكـب المنيـر    ٢/٣٨٢: ؛ السـبكي، الإبهـاج  ٢/٢٠٦: المحيط
  . ١٩٤: الشوكاني، إرشاد الفحول

  . ٨٩: الأنصاري، غاية الوصول: ظ )٦(

  . ٢/٨٨: اللكنوي، فواتح الرحموت،  ١١١: التلمساني، مفتاح الوصول: ظ )١(



كُتـب علَـيكُم إِذَا حضـر    ����: ومثال بقاء المفهوم بعد نسخ أصله، قوله تعـالى       
 بِينالْـأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْويصراً الْوخَي كتَر تُ إِنوالْم كُمدفمفهـوم هـذه الآيـة أن    )١(����أَح ،
صـلى  (هـذه الآيـة بقولـه     الوصية غير واجبة لغير الوالدين والأقربين وقد نسـخت 

  .)٢())لا وصية لوارث((): االله عليه واله وسلم

فالنسخ منصب على المنطوق، أمـا المفهـوم فهـو بـاق، لـذلك فـأن حكـم            
  .)٣(الوصية لغير الوالدين والأقربين لم يتغير، فلا يزال غير واجب

عـدم تغيـر    ويمكن أن يقال فـي هـذا المثـال ان   ، ورآى ان هذا القول بعيد جداً      
  .الحكم قد يكون لدليل آخر

  

  

  

  

  

  

  

  
                                      

  ).١٨٠(من الآية : البقرة )١(

النـوري فـي المسـتدرك    ،٢/٩٠٥: ؛ ابـن ماجـة فـي السـنن    ٣/١١٣: رواه أبو داود في السنن )٢(
:١٤/٧٥ .  

  . ١١١: التلمساني، مفتاح الوصول: ظ )٣(



        المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

        مفهوم المخالفة وتعارض الأدلةمفهوم المخالفة وتعارض الأدلةمفهوم المخالفة وتعارض الأدلةمفهوم المخالفة وتعارض الأدلة

  :وهو على فرعين     

        التعارض بين منطوق النص ومفهوم النص المخالفالتعارض بين منطوق النص ومفهوم النص المخالفالتعارض بين منطوق النص ومفهوم النص المخالفالتعارض بين منطوق النص ومفهوم النص المخالف    ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

لقد مر في شروط مفهـوم المخالفـة أن لا يعارضـه منطـوق الـنص، فـإذا               
رجـح ظهـور منطـوق    ، ظهـور مفهـوم المخالفـة   تعارض ظهور منطوق النّص و
  .وهذا الترجيح لأقوى الظهورين، )١(النّص على ظهور مفهوم المخالفة

أمـا فـي   ، إلا أن هذا الترجيح لايتم إلا بعـد تحقـق التعـارض واسـتحكامه            
  . التعارض البدوي فالجمع مهما أمكن خير من طرح أحد الدليلين

لجمع بين مفهوم المخالفة ومنطـوق دليـل آخـر لا يبقـى     وعليه فمهما أمكن ا        
  .موجب لإهمال المفهوم بناء على ظهوره

فمفهومـه إذا لـم يخـف الأذان    ، )إذا الاذان فقصـر (إذا ورد : ومن امثلة ذلك        
  .فلا تقصر

وافتـرض أن الجـدران خفيـت علـى     ، )إذا خفيت الجدران فقصـر (فإذا ورد         
  .الأذان بعد المسافر ولم يخف

ومنطـوق  ، فمفهوم النص الاول يقتضي عـدم التقصـير؛ لعـدم خفـاء الأذان            
  .النص الثاني يقتضي التقصير؛ لان الجدران قد خفيت

وهـذا  ، والنهـي بـالمفهوم  ، والتقصير عمل واحد ورد فيه الأمـر بـالمنطوق           
  .هو معنى التعارض عند الاصوليين

                                      

  . ٢٧٩:اصول الأحكام، ؛ الكبيسي١/٣٦٦:مفتاح الوصول، البهادلي: ظ )١(



وانمـا هـو مـا نفهمـه مـن      ، حيل صـدوره مـن المشـرع   والتعارض يست         
وبعد ثبوت حجية المتعارضين نعمـل علـى الجمـع بينهمـا إن     ، النصوص التشريعية

  .أمكن ذلك

إذا خفيـت  : ( فيقـال ، ففي هذا المثال يمكننـا بـدمج النصـين بـنص واحـد             
 ـ     ، )الجدران والأذان فقصر ، اًويكون منطـوق الـنص إن التقصـير يتحقـق بهمـا مع

  ).تداخل الاسباب( ويطلق على هذا بـ، ومفهومه إذا لم يخفيا معاً فلا تقصر

، أويمكننا القول بإن مفاد النصين هو التخيـر فـي التقصـير بـين الخفـاءين              
إذا لـم  : ومفهومـه ، إذا خفي الأذان أو خفيـت الجـدران فقصـر   : فيكون معنى النص

فـإن أقتـرن   : وعندئـذ ، ران فـلا تقصـر  وإذا لم تخف الجـد ، يخف الأذان فلا تقصر
اما إذا تحقق أحـدهما قبـل الآخـر فيعـارض مفهـوم منهمـا       ، الخفاءان فلا تعارض

  .  ولابد مع التعارض من الاخذ بظهور المنطوق وأهمال المفهوم، الاخر

أمـا إذا كـان   ، هذا فيما إذا كان الجزاء لا يقبـل التكـرار كالمثـال السـابق             
وإن دل ، )إذا مسسـت ميتـاً فاغتسـل   (و، )إذا أجنبـت فاغتسـل  : (نحو، رقابلاً للتكرا

ولم يرد دليـل علـى تـداخل الاسـباب     ، الدليل على أن كلاً من الشرطين سبب مستقل
كمـا أن الأصـل   ، فالاصل فيه هـو تعـدد الجـزاء بتعـدد الاسـباب     ، أوعدم تداخلها

     .)١(سقوط ظهور مفهوم كل منها لمنافاته لمنطوق الأخرى

  التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفةالتعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفةالتعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفةالتعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة::::لفرع الثاني لفرع الثاني لفرع الثاني لفرع الثاني اااا

ذهب الأكثـرون إلـى تقـديم مفهـوم الموافقـة علـى مفهـوم المخالفـة، لأن                
الموافقة دليل متفق عليه، بخلاف المخالفة فأنه مختلـف فيـه، ولأن الموافقـة أقـوى،     

                                      

محاضـرات  ، ؛ الخـوئي ١/١٠٨:اصـول الفقـه  ،المظفـر ، ٢٢٤:كفاية الاصول ، الخراساني: ظ )١(
  . ومابعدها٣٦٦:مفتاح الوصول، ؛ البهادلي٥/١٩٨:في اصول الفقه



بـالموافق   ذلك أنه لو أمكن فهم موافق وفهم مخـالف لـنص مـن النصـوص، أخـذ     
  . )١(وأهمل المخالف

وذكر الآمدي أدلة يمكن أن ترجح مفهوم المخالفـة علـى الموافقـة ومـن ثـم        
 –الموافقـة   –فقد يمكن تـرجيح مفهـوم المخالفـة عليـه     : (( عدت رأياً يقول الآمدي

  : من وجهين

سـيس  أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس، وفائدة مفهـوم الموافقـة التأكيـد، والتأ    :الأول
  . أصل والتأكيد فرع، فكان مفهوم المخالفة أولى

أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقـدير فهـم المقصـود مـن الحكـم فـي محـل         :الثاني
ه للحكـم فـي محـل السـكوت     ءالنطق وبيان وجوده في محل السـكوت وأن اقتضـا  

  : أما مفهوم المخالفة فأنه يتم، أشد

  . حل النطقبتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في م -

 . بتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت -

 . بتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت -

ولا يخفى أن ما يتم من هـذه التقـديرات أولـى ممـا لا يـتم إلا علـى تقـدير        
  .)٢())واحد

، وهـذا الـرأي   )٣(وذكر الفتوحي أن هذا الرأي هو ما اختاره الصـفي الهنـدي   
لكن أنّـى لمفهـوم المخالفـة أن يعـارض مفهـوم الموافقـة ؟       وأن كان نظرياً بحتاً، 

                                      
؛ المحلـي، شـرح جمـع    ٤/٢٢١: ؛ الآمـدي، الأحكـام  ٢/٣١٤: ابن الحاجب بشرح العضـد : ظ )١(

: الفتــوحي، شــرح الكوكــب المنيــر؛ ٢٧٩: ؛ الشــوكاني، إرشــاد الفحــول٢/٣٦٨: الجوامــع
  . ٣٠١:مفاهيم الالفاظ، ؛ الكبيسي١٧٠: ؛ ابن اللحام، المختصر٤٤٠

  . ٤/٢٢١: الآمدي، الأحكام )٢(
  . ٤٤١: الفتوحي، شرح الكوكب المنير: ظ )٣(



فالموافقة يستمد حكمه طرداً من النص فما يحكـم بـه الـنص يكـون حكـم الموافقـة       
مثله أو أشد منه قوة ، ومعنى هذا باختصـار، أن مفهـوم المخالفـة سـيقف معارضـاً      

  . للنص ، وليس هناك من قائل أن مفهوم المخالفة يقوى على معارضة النص

وقد ذكر الشـوكاني رأيـاً ثالثـاً وهـو أن لا يـرجح أحـد المفهـومين علـى           
  . )١(الآخر

يا أَيها الَّذين آمنُـوا كُتـب علَـيكُم الْقصـاص فـي الْقَتْلَـى       ����: مثاله قوله تعالى       
 ����والعبـد بالعبـد  ����: ن قولـه تعـالى  ، فـأ )٢(����الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُنْثَى بِالْـأُنْثَى 

  . يدل بمفهومه المخالف على أنه لا يقتل العبد بالحر

والمفهوم الموافق من الآية نفسها أنه لما كان الحـر يقتـل بـالحر فـأن العبـد        
  . يقتل بالحر من باب أولى

فتعارض المفهومان، لذا يقدم مفهوم الموافقـة علـى المخالفـة، فيكـون الحكـم        
  .)٣(بالحر من باب أولى يقتل العبد

  

    

  

        

        
                                      

  . ٢٧٩: الشوكاني، إرشاد الفحول: ظ )١(

  ). ١٧٨(من الآية : البقرة )٢(

مجمــع البيــان ، ؛ الطبرســي٩/٣٥٠: المقدســي، المغنــي ،٢/١٧٤: الشــيرازي، المهــذب: ظ )٣(
:١/٤٤٣ .  



        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  أثر مفهوم النص في التطبيقات الفقهيةأثر مفهوم النص في التطبيقات الفقهيةأثر مفهوم النص في التطبيقات الفقهيةأثر مفهوم النص في التطبيقات الفقهية

    -١-التطبيق  

وابتَلُـوا الْيتَـامى حتـى إِذَا بلَغُـوا النِّكـاح      �:قولـه تعـالى   :منطوق الـنص         
ملَهوأَم وا إِلَيهِمفَعشداً فَادر منهانَستُم مء١(�فَإِن( .  

عـدم جـواز دفـع المـال الـى البـالغ        :-الشرط  – فهوم النص المخالفم   
  . غير الرشيد

؛ )٢(اتفق الفقهاء على أنه لا تسلم للصغير أموالـه، حتـى يبلـغ راشـداً     :الأحكام       
والحكـم  ، وهمـا البلـوغ والرشـد   : االله تعالى علق دفع المال إليه علـى شـرطين   نلإ

  .االمعلق على شرطين لا يثبت بدونهم

فـإن بلـغ رشـيداً دفـع     ، فإذا بلغ الصغير، فإما أن يبلغ رشيداً أو غيـر رشـيد         
فـإن آنسـتم مـنهم رشـداً فـادفعوا      ����: ، لقولـه تعـالى  )٣(ماله إليه، وفك عنه الحجر

وإن بلغ الصغير غير رشيد، فقد اتفـق جمهـور الفقهـاء علـى عـدم      ، �إليهم أموالهم
لمفهـوم الـنص فـي قولـه     ، ر عليه بسـبب السـفه  ، بل يحج)٤(جواز تسليم أمواله إليه

                                      

  ). ٦(من الآية : النساء )١(

 ٤٥٧/٤: المغنـي ، المقدسـي ، ٢٧٧/٢: بداية المجتهـد ، ابن رشد، ٤/٢٧١:الخلاف ، الطوسي: ظ )٢(
  .١٧٠/٧: البدائع، انيس، الكا١/٣٣٠: المهذب، ، الشيرازي٤٧١ومابعدها، 

 ، ٤٥٧/٤: المغنـي ، المقدسي، ٢٧٧/٢: بداية المجتهد، ابن رشد، ٤/٢٧١:الخلاف ، الطوسي: ظ )٣(
  .ومابعدها ١٧٠/٧و ١٥٤/٥: البدائع، انيس، الكا١٧٠، ١٦٦/٢: مغني المحتاج، الشربيني

، ٤٥٧/٤: المغنـي ، المقدسـي ، ٢٧٧/٢: بداية المجتهد، ابن رشد، ٤/٢٧١:الخلاف ، الطوسي: ظ )٤(
  .٥/١٩٥:تبيين الحقائق، الزيعلي، ١/٣٣١:المهذب، الشيرازي



وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكـاح فـإن آنسـتم مـنهم رشـداً فـادفعوا       �: تعالى
  .�إليهم أموالهم

الى استمرار الحجـر علـى البـالغ غيـر الرشـيد إلـى        )١(وقد ذهب ابو حنيفة       
ن فـي الحجـر عليـه    لإ بلوغه خمساً وعشرين سنة، ثم يسلم إليه ماله، ولو لم يرشـد؛ 

ولا تقربـوا مـال اليتـيم    ����: بعد هذه السن إهداراً  لكرامته الإنسـانية، ولقولـه تعـالى   
، وهـذا قـد بلـغ أشـده، ويصـلح أن يكـون       )٢(�إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

جداً في هذه السن، ولأن المنع عنه للتأديب، ولا يتأدب بعدئـذ غالبـاً، فـلا فائـدة فـي      
  .لزم الدفع إليهالمنع، ف

وإن اتصـل  ، ولم ير أبن حزم السفه سـبباً للحجـر علـى التصـرفات الماليـة            
  .  )٣(فإذا كان السفيه عاقلاً فلا يحجر عليه، بالصبا؛ لأن الرشد عنده هو العقل

   -٢-التطبيق  

عليـه  (    عن عبيد االله بن علي الحلبـي، عـن أبـي عبـد االله     :منطوق النص        
لا بـأس بـأن يقـرأ الرجـل فـي الفريضـة بفاتحـة الكتـاب فـي          ( (: قال) م السلا

  . )٤())الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً

وجوب السـورة بعـد الحمـد فـي غيـر       :-الشرط  – مفهوم النص المخالف   
  .مورد الشرط

 ـ    : الأحكام        ن سـورة فـي   أختلف الفقهاء في حكـم قـراءة السـورة أو آيـات م
  :الفريضة على قولين هما

                                      
  . ٦٩/٢: اللباب، ، المنبجي١٧١/٧: البدائع، انيسالكا: ظ )١(
  ). ٣٤(من الآية : الاسراء )٢(
  . ٨/٢٨٦: المحلى، ابن حزم: ظ )٣(
  . ٢/٢٨٤:رواها الطوسي في تهذيب الأحكام )٤(



وقـد ذهـب إليـه    ، وجوب قراءة سورة كاملة في الفريضة بعد الفاتحـة  :القول الاول 
وأستدلوا على ذلك بمفهوم الـنص المخـالف لقـول الامـام الصـادق      ، )١(الإماميةاكثر 

لا بأس بـأن يقـرأ الرجـل فـي الفريضـة بفاتحـة الكتـاب فـي         ( (): عليه السلام(
  ). )الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً الركعتين

قراءة سـورة قصـيرة كـالكوثر ونحوهـا، وهـو      إذ أوجبو  الحنفيةوإليه ذهب         
 ،ثـم عـبس و بسـر    ،ثم نَظـر ����: ثلاث آيات قصار، تقدر بثلاثين حرفاً، كقوله تعالى

استَكْبرو ربأَد ٣(بمقدار ثلاثين حرفاً أوآية طويلة أوآيتان ،)٢(����ثم(.  

أمرنـا أن نقـرأ بفاتحـة     ((: حديث أبي سـعيد الخـدري  وأستدلوا على ذلك ب        
   .)٤())الكتاب، وما تيسر

وإليـه ذهـب بعـض    قراءة سـورة أو آيـات بعـد الفاتحـة،      يستحب :القول الثاني 
 ـ   ،)٨(والحنابلة، )٧(يةوالشافع، )٦(والمالكية، )٥(الامامية هم علـى ذلـك   وقـد أسـتدل بعض

صـلّى االله عليـه   (في كل صلاة يقرأ، فمـا أسـمعنا رسـول االله    (( : قول أبي هريرةب

                                      
 . ٩/٣٣٤:جواهر الكلام، النجفي: ظ )١(

  ). ٢٣(،)٢٢(،)٢١: (المدثر )٢(

 .١/١١٠:بدائع الصنائع ، انيسلكاا: ظ )٣(

  .٢٢/١٢٠:رواها احمد في المسند )٤(

  . ٩/٣٣٥:جواهر الكلام، النجفي: ظ )٥(

  .ومابعدها ١/١١٩:بداية المجتهد، أبن رشد: ظ )٦(

  . ٣/٢٨٥: النووي، المجموع: ظ )٧(

 .١/٣٧٦: المقدسي، المغني: ظ )٨(



أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينـا عـنكم، وإن لـم تـزد علـى أم القـرآن        )وسلمواله 
  .)١())أجزأت، وإن زدت فهو خير

   -٣-التطبيق  

  : لسـلام قـال  محمد بن مسلم عـن أبـي عبـداالله عليـه ا     عن :منطوق النص        
لا بأس أن يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يـوم الجمعـة مـا بينـه وبـين       ((

  . )٢())أن تقام الصلاة

  .أثناء الخطبةفي حرمة الكلام  :-الشرط  – مفهوم النص المخالف   

  :أثناء الخطبة على قولين همافي أختلف الفقهاء في حكم الكلام : الأحكام       

اسـتناداً   ،)٣(الإماميـة وذهب إليـه اكثـر   ، أثناء الخطبةفي حرمة الكلام  :القول الاول 
لا بـأس أن   ((: )عليـه السـلام  (لقـول الامـام الصـادق    الى مفهوم النص المخالف 

يتكلم الرجل إذ فرغ الامـام مـن الخطبـة يـوم الجمعـة مـا بينـه وبـين أن تقـام          
  .)٥(والمالكية، )٤(وإليه ذهب الحنفية، ))الصلاة

، )٦(وإليـه ذهـب بعـض الاماميـة    ، أثنـاء الخطبـة  فـي  كراهة الكلام  :ول الثانيالق 
صـلّى  (بينمـا النبـي   (( : خبر الصحيحين عن أنـس بوأستدلوا على ذلك  ،)١(يةوالشافع

                                      
  .٣/٣٠٠:رواها البخاري في صحيحه )١(

  . ١/١٥٩:دوق في من لا يحضره الفقيةرواها الص )٢(

 . ١١/٢٩٤:جواهر الكلام، النجفي: ظ )٣(

 .١/٢٦٤: البدائع، انيسالكا: ظ )٤(

  . ٣٢٥/ ٢:ابن رشد، بداية المجتهد: ظ )٥(

  . ١١/٢٩٤:جواهر الكلام، النجفي: ظ )٦(



يـا رسـول االله، هلـك    : يخطب يوم الجمعة، فقام أعرابـي، فقـال   )وسلمواله االله عليه 
فلم ينكـر عليـه الكـلام، ولـم      ،)٢())يديه ودعا المال، وجاع العيال، فادع االله لنا، فرفع

  .يبين له وجوب السكوت، والحاضرون كلهم في ذلك سواء

  -٤-التطبيق   

أَسكنُوهن مـن حيـثُ سـكَنْتُم مـن وجـدكُم ولا      ����: قوله تعالى: منطوق النص        
ت حمـلٍ فَـأَنْفقُوا علَـيهِن حتَّـى يضـعن      تُضاروهن لِتُضيقُوا علَـيهِن وإِن كُـن أُولا  

      تُمـراستَع إِنو وفـرعبِم ـنَكُميوا بـرأْتَمو نهـورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر فَإِن نلَهمح
  . )٣(����فَستُرضع لَه أُخْرى

حـاملاً لا نفقـه    إن المطلقة إذا لـم تكـن  : -الشرط  – مفهوم النص المخالف   
  . لها

منطوق النص بصدد أحكام المطلقـة ثلاثـاً، فـذكر إن لهـا السـكنى      : الأحكـام        
، )٤(في العدة، أما النفقة فاشـترطت الآيـة أن تكـون حـاملاً، لـذلك ذهـب الإماميـة       

، إلـى أن المطلقـة ثلاثـاً وهـي     )١(والزيديـة ، )٧(والحنابلـة ، )٦(والشافعية، )٥(والمالكية

                                                                                                             

  . ومابعدها ٢٨٧/١: مغني المحتاج، الشربيني :ظ )١(

  . ٢/٥٩٦:؛ مسلم في صحيحه٤/٥٤:رواها البخاري في صحيحه )٢(

  ). ٦(الآية : الطلاق )٣(

 .٢/١٢٠:كفاية الاحكام، ؛ السبزواري ٣/٣٧: المحقق الحلي، شرائع الإسلام: ظ )٤(

  .٤/١٩٢: ؛ الخرشي، فتح الجليل٢/١١٠: أبو الحسن، كفاية الطالب الرباني: ظ )٥(

  . ٢/١٦٥: الشيرازي، المهذب: ظ )٦(

 ٩/٢٨٨ :المقدسي، المغني: ظ )٧(



ها السكنى والنفقة، وأما إن كانت غيـر حامـل فـلا نفقـة لهـا، اسـتناداً الـى        حامل ل
  .مفهوم النص المخالف للآية

، )٢(وذهب الحنفية إلى أن لها السكنى والنفقـة حـاملاً كانـت أو غيـر حامـل             
  : واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها

نـت قـيس بـأن زوجهـا     ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه رد حـديث فاطمـة ب   .١
لا سـكنى ولا  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسـول االله  

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امـرأة لا نـدري صـدقت أم كـذبت      (( :نفقة، وقال
  .)٣())حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة

ولا ����: أن قولـه تعـالى  إن الآية نفسها تضمنت وجوب النفقة لها، إذ نصـت علـى   . ٢
هِنلَيقُوا عيلِتُض نوهاروعدم النفقة عليهن تضيق، ����تُض .  

لما كانت نفقة الرجعية مسـتحقة لهـا؛ لأنهـا محبوسـة عليـه، فكـذلك يجـب أن        . ٣
 . تكون لغير الرجعية، لأنها محبوسة عليه أيضاً

فقـة سـواء كانـت    وذهب ابن حزم إلى أن المطلقة ثلاثاً لا سـكنى لهـا ولا ن   
 ـمستدلاً بحديث فاطمة بنت قـيس اي ، حاملاً أم غير حامل إذ إنهـا طلقـت ثلاثـا    ، اًض

سـكنى ولا نفقـة، وأمـا أولات    ) صلى االله عليه وآله وسـلم (ًفلم يجعل لها رسول االله 
  .)٤(الأحمال في الآية فيرى أن المراد منها غير المطلقة ثلاثاً

                                                                                                             

  .٧/٤١٣:البحر الزخار، المرتضىابن : ظ )١(

 .٣/٣٣٩: ابن الهمام، فتح القدير: ظ )٢(

  . ٣/٤٨٤: ؛ الترمذي في السنن٢/٢٩٧: ؛ أبو داود في السنن١٠/١٠٤:رواه مسلم في صحيحه )٣(

  . ٧/٥: ؛ الاحكام١٠/٢٩٣: المحلى، ابن حزم: ظ )٤(



إن المطلقـة إذا لـم تكـن حـاملاً     : الرأي القائـل إلى ترجيح : الباحثويذهب و       
فقـد روى ابـو   ، )علـيهم السـلام  (وبهذا ورد النص عـن ائمـة الهـدى    ، لا نفقة لها

أنه سئل عـن المطلقـة ثلاثـا ألهـا سـكنى       (( ):عليه السلام (بصير عن أبي عبداالله 
  .)١())لا: لا قال: حبلى هي؟ قلت: ونفقة ؟ قال

   -٥-التطبيق  

ــافُون نُشُــوزهن فَعظُــوهن  ����:قولــه تعــالى : وق الــنصمنطــ         والَّتــى تَخَ
واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَـلاَ تَبغُـوا علَـيهِن سـبِيلا إِن االلهَ     

  . )٢(����كَان علَياً كَبِيراً

طـوق الـنص علـى وجـوب     إذا دل من :-الشـرط   – مفهوم النص المخالف   
فإن مفهوم النص المخالف يـدل علـى عـدم وجوبـه مـع      ، التأديب مع خوف النشوز

  .عدم خوف النشوز

الزواج اللازم أوالتام الذي اسـتوفى أركانـه وشـروطه كلهـا     من آثار : الأحكام       
بـأن نشـزت، أو خرجـت بـلا     : ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلـزم طاعتـه  

تركت حقوق االله كالطهارة والصلاة، أوأغلقـت البـاب دونـه، أو خانتـه فـي       إذن، أو
  .نفسها أو ماله

إما بالفعل كـالإعراض والعبـوس والتثاقـل إذا دعاهـا بعـد      : وأمارات النشوز       
  .لطف وطلاقة وجه، وإما بالقول، كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين

  :)٣(ر أمارات النشوز بالترتيب الآتيويبدأ الزوج بالتأديب عند ظهو       
                                      

  .٩٥٢:رواها الكليني في فروع الكافي  )١(

  ). ٣٤(من الآية : النساء )٢(

ــي: ظ )٣( ــلام، النجف ــواهر الك ــ؛ الكا٣٣/٢٠٦: ج ــدائع، انيس ــربيني٢/٣٣٤:الب ــي ، ؛ الش مغن
  .وما بعدها ٦٩/٢: المهذب، ؛ الشيرازي٢٦١-٢٥٧/٣: المحتاج



واللاتـي  ����: بأن يتكلم معها بكـلام رقيـق لـين، لقولـه تعـالى     : الوعظ والإرشاد. ١
وذلك بلا هجـر ولا ضـرب، ويبـين لهـا أن النشـوز      ، ����تخافون نشوزهن، فعظوهن

يسقط النفقة والقسم مع ضرائرها، فلعلها تبـدي عـذراً، أو تتـوب عمـا وقـع منهـا       
لخوف هنا بمعنى العلم، والأولى بقاؤه علـى ظـاهره، فمـن ظهـر لـه      وا. بغير عذر

  .أمارة نشوز أو تحققه، وعظها

إن تحقق النشوز بـأن عصـيته وامتنعـت مـن إطاعتـه، أو      : الهجر في المضجع. ٢
: خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه، هجرها فـي المضـجع مـا شـاء، لقولـه تعـالى      

   .����واهجروهن في المضاجع����

إن أصرت علـى النشـوز ضـربها عندئـذ ضـرباً غيـر       : المخوف الضرب غير. ٣
  .����واضربوهن����: مبرح ـ أي غير شديد ـ ولا شائن، لقوله تعالى

لمفهـوم الـنص   فإن تحققت الطاعة بهذه الوسائل وجب الكـف عـن التأديـب            
ووجـه اعتبـار مفهـوم الوصـف     ، المخالف على عدم وجوبه مع عدم خوف النشـوز 

فَـإِن  ����: لقولـه تعـالى  تحديد الصنف الذي يجوز هجره مـن النسـاء،    هنا أنه في مقام
  .����أَطَعنَكُم فَلاَ تَبغُوا علَيهِن سبِيلا إِن االلهَ كَان علَياً كَبِيراً

  : وإلا لم تتحقق الطاعة فتنتقل إلى الوسيلة الأخرى وهي        

ات، فبهـا  إن نفـع الضـرب لـبعض النسـاء الشـاذ     : طلب إرسال الحكمـين  .٣
ونعمت، وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلـم صـاحبه ولا بينـة لهمـا،     
رفع الأمر إلى القاضي لتوجيه حكمين إليهما، حكمـاً مـن أهلـه وحكمـاً مـن      

وإن خفـتم شـقاق بينهمـا،    ����: أهلها، للإصـلاح أو التفريـق، لقولـه تعـالى    
صـلاحاً يوفـق االله   فابعثوا حكَماً من أهله، وحكَمـاً مـن أهلهـا، إن يريـدا إ    

  .)١(����بينهما

                                      

  ). ٣٥(من الآية : النساء )١(



    -٦-التطبيق  

قضـى رسـول االله   ( (: قـال ) عليـه السـلام  (عن أبي عبد االله :  منطوق النص       
إنـه ثمــر النخـل للــذي أبرهـا، إلا أن يشــترط    ) صـلى االله عليــه وآلـه وســلم  (

  . )١())المبتاع

معـه شـيئاً   وهو تلقيح طلع النخلة بعد أن ينشق طلع الأنثـى، ويجعـل   : التأبير  
  . من طلع الذكر

إن ثمـر النخلـة إذا لـم يـؤبر فهـو       :-الوصـف   – مفهوم النص المخـالف        
  . للمشتري

ــام        ــة: الأحك ــب الإمامي ــة، )٢(ذه ــافعية، )٣(والمالكي ــة، )٤(والش ، )٥(والحنابل
إلى أن النخل المثمر المباع أن كان مـؤبراً فثمرتـه للبـائع وإن لـم يـؤبر       )٦(والزيدية

فللمشتري، أخذاً بالمفهوم المخالف؛ وعللوا ذلك بإنه نماء كـامن، فهـو تـابع لأصـله     
قبل ظهوره، وغير تابع لأصله بعد ظهوره، كالحمل فـي الحيـوان، فالحمـل الكـامن     

  . يتبع الأصل في البيع والحمل الظاهر لا يتبعه

تُـؤبر،   وذهب أبو حنيفة إلى أن الثمرة للبائع في الحالين سـواء أبـرت أم لـم     
  .لعدم أخذه بمفهوم المخالفة

                                      
  .١٨/٩٠:رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة   )١(

  .٤/٢١٧: ؛ الشهيد الثاني، مسالك الإفهام٢/٢٩: ئع الإسلامالمحقق الحلي، شرا: ظ )٢(

 . ٢/١٦٣: كفاية الطالب الرباني، ؛ ابو الحسن٢/١٨٨:بداية المجتهد ، ابن رشد: ظ )٣(

 .٤/١٣٦:نهاية المحتاج ، الرملي، ١/٢٨٥:المهذب ، الشيرازي: ظ )٤(

  .٤/١٩٠:المقدسي، المغني : ظ )٥(

  .٣/٥٤٤الروض النضير ، السياغي: ظ )٦(



، أمـا ابـن   )١(وقد قاسوه على الزرع، لأن كليهما نماء له حد، فلم يتبـع أصـله    
حزم فيرى رأي القائلين بالمفهوم المخالف إلا أنه لا يعتمـد علـى المفهـوم بـل علـى      
ظاهر النص، لذلك فهو يقصر الحكم على النخل فقط بينمـا يعديـه غيـره إلـى غيـر      

  .)٢(قياساً على النخل النخل

  -٧-التطبيق 

 الصـلاَة  إِلَـى  قُمـتُم  إِذَا آمنُـوا  الَّـذين  ياأَيهـا  ����:قوله تعالى :منطوق النص         
  .)٣(�الْمرافق إِلَى وأَيديكُم وجوهكُم فَاغْسلُوا وأَيديكُم وجوهكُم فَاغْسلُوا

عـدم وجـوب غسـل المرافـق فـي       :-الغايـة   – مفهوم النص المخـالف     
  . الوضوء

ــام         ــة: الأحك ــب الإمامي ــة)٤(ذه ــور الحنفي ــة)٥(، وجمه ــر المالكي ، )٦(، وأكث
، إلى وجـوب غسـل المرفـق مـع اليـدين فـي الوضـوء،        )٨(، والحنابلة)٧(والشافعية

 ولاَ �:، كقولـه تعـالى  )مـع (في هـذا الـنص بمعنـى    ) إلى(واستدلوا على ذلك بأن 
، فيــدخل المرفــق فــي حكــم غســل اليــدين )٩( �أَمــوالِكُم إِلَــى أَمــوالَهم أْكُلُواتَــ

  . )١٠(ضرورة

                                      
  .٥/٩٩:فتح القدير ، أبن الهمام: ظ )١(
  .٨/٤٢٤:المحلى ، أبن حزم : ظ )٢(
  ). ٦(من الآية : سورة المائدة )٣(
 . ١/٧٨: الطوسي، الخلاف: ظ )٤(
 . ١/٦: ، السرخسي، المبسوط٢/٣٤١: الجصاص، أحكام القرآن: ظ )٥(
 . ١/١٣: ابن رشد، بداية المجتهد: ظ )٦(
 . ١/١٦٨ :أسنى المطالب:ظ )٧(
 . ١/٢١١: المقدسي، المغني: ظ )٨(
  ). ٢(من الآية : سورة النساء )٩(
  . ١/٥٢: ، السيوري، كنز العرفان١/١٣: ان رشد، بداية المجتهد: ظ )١٠(



إلـى عـدم    )٣(، والظاهريـة )٢(، وبعـض المالكيـة  )١(وذهب زفر مـن الحنفيـة    
فـي  ) إلـى (وجوب غسل المرفق مع اليدين في الوضوء ، واستدلوا علـى ذلـك بـأن    

  . خول ما بعدها فيما قبلهاهذا النص للغاية ، وهي لا تقضي بد

في الـنص تفيـد الغايـة، وهـي تـدل علـى       ) إلى(إذا كانت : ولكن نوقش هذا  
دخول ما بعدها فيما قبلها وعلى على خروجه، فقد ورد في السـنة مـا يوضـح ذلـك،     

صـلى االله عليـه   (كـان رسـول االله   ( (: فمنها ما وري عن جابر بن عبد االله أنه قـال 
، وروى عمر بـن أذنيـة عـن بكـر     )٤())دار الماء على مرفقيهإذا توضأ أ) واله وسلم

عـن وضـوء رسـول االله    ) عليه السـلام (وزراة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر الباقر 
: فوصف لهما، إلى أن انتهى إلـى غسـل اليـدين، فقـالا    ): صلى االله عليه واله وسلم(
 ـ   (( ل بـه اليمـين مـن    ثم غمس كفه اليسرى في الأناء فاغترف بها مـن المـاء، فغس

  .)٥())المرفق إلى أطراف الأصابع لا يرد الشعر، وكذلك فعل باليسرى

  -٨-التطبيق 

ويسـئلُونَك عـنِ الْمحـيضِ قُـلْ هـو أَذى       ����:قولـه تعـالى   : منطوق النص        
  . )٦(����فَاعتَزِلُواْ الِنّساء في الْمحيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن

  .فإذا طهرت المرآة جاز مقاربتها :-الغاية  – مفهوم النص المخالف   

فَـاعتَزِلُواْ  ����: لقولـه تعـالى  ، أجمع الفقهاء على حرمة وطئ الحـائض : الأحكام       
هـو تـرك   : والمـراد بـالاعتزال  ، ����الِنّساء في الْمحيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهـرن 

  .استناداً لمفهوم النص المخالف، جاز للزوج مقاربتها فإذا طهرت المرآة ،الوطء
                                      

 . ١/٦: اني، بدايع الصنائعسالكا: ظ )١(
 . ٢/١٠٧: مواهب الجليل: ظ )٢(
 . ١/٥٥٩: المحلى، ابن حزم: ظ )٣(
  . ١/٨٣: في السننرواه الدارقطني  )٤(
  . ٣/٢٥: رواه الكليني في الكافي )٥(
 ). ٢٢٢(من الآية : البقرة )٦(



  :   أقوالعلى  ،����حتَّى يطْهرن����: ولقد أختلف الفقهاء في المراد بقوله تعالى        

 ، )١(ذهـب إليـه جمهـور الأماميـة     مـا وهـو  ، كفايـة انقطـاع الـدم   : الأول القول 
 ـ (: (لصحيحة محمد بن مسلم : قـال ، ي آخـر أيامهـا  المرأة ينقطع عنها دم الحيض ف

إذا أصاب زوجها شـبق فليأمرهـا فلتغسـل فرجهـا ثـم يمسـها إن شـاء قبـل أن         
  .)٢())تغتسل

إذا انقطع دم الحـيض لأقـل مـن عشـرة     : وهو )٣(ما ذهب إليه الحنفية :الثانيالقول  
أيام، لم يحل وطؤها أو الاستمتاع بها حتى تغتسل أو تتـيمم بشـرطه، وإن لـم تصـل     

لأن الدم تارة يدر، وتارة ينقطـع، فـلا بـد مـن الاغتسـال ليتـرجح       به في الأصح؛ 
  .جانب الانقطاع

فإن لم تغتسل ومضى عليها وقت صلاة كامل، بـأن تجـد مـن الوقـت زمنـاً              
يسع الغسل ولبس الثيـاب وتحريمـة الصـلاة، وخـرج الوقـت، ولـم تُصـلِّ، حـل         

  .ماًوطؤها؛ لأن الصلاة صارت ديناً في ذمتها، فطهرت حك

ولو انقطع دم الحائض لدون عادتها، فـوق الأيـام الثلاثـة، لـم يقربهـا حتـى              
تمضي عادتها، وإن اغتسلت؛ لأن النقاء عندهم حيض كمـا عرفنـا، ولأن العـود فـي     

  .العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب

إلـى إن المـراد   ، )٣(والحنابلـة ، )٢(والشـافعية ، )١(ما ذهب إليه المالكيـة  :الثالثالقول  
بالطهارة الاغتسال، أي تطهر بالماء لا بالتيمم، إلا فـي حـال فقـد المـاء أو العجـز      

 ـ����:واستدلوا بقولـه تعـالى  ، عن استعماله، فيباح الوطء بالتيمم اعتَزِلُوا النِّسـاء فـى   ف
                                      

  .  ٥/٣٤٩:مستمسك العروة الوثقى، الحكيم: ظ )١(
  . ١/٨٤:؛ الاستبصار٩٢:رواها الطوسي في تهذيب الاحكام )٢(
  . هاومابعد ١/٥٦:تبيين الحقائق، ، الزيعلي١١٩-١/١١٤:أبن الهمام، فتح القدير: ظ )٣(
  . ومابعدها ١/٥٧:بداية المجتهد، أبن رشد: ظ )١(
  . ١/٤٥: المهذب ،الشيرازي: ظ )٢(
  . ومابعدها ٣٠٦/ ١:المغني، المقدسي: ظ )٣(



 ـ م نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطه نرطهتى يح نوهبلا تَقْريضِ وحالْم    إِن اللَّـه كُمـرـث أَميح ن
 ـرِينتَطهب الْميح و بِينب التَّويح فاالله تعـالى شـرط لحـل الـوطء شـرطين     ، ����اللَّه :

أي ينقطـع دمهـن،    ����حتـى يطهـرن  ����: انقطاع الدم، والغسل، الأول من قوله تعـالى 
  . أي اغتسلن بالماء ،����فإذا تطهرن����: من قوله عز وجل: والثاني
وأستدل علـى ذلـك بمـا رواه أبـو     ، )١(وإليه ذهب الشيخ الصدوق من الأمامية       

سألته عـن امـرأة كانـت طامثـاً فـرأت      : ، قال )عليه السلام(بصير عن أبي عبد االله 
  .       )٢( ))لا حتى تغتسل (: (الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال

، محمـول علـى الكراهـة طبقـاً     )غتسللا حتى ت: ( بان قوله: ونوقش في ذلك        
لقاعدة لزوم التصرف فـي الظـاهر بقرينـة الصـريح، إذا إن العـرف يـؤول الأول       

  .)٣(لحساب الثاني ويرى الثاني قرينة على التصرف في الأول

  -٩-التطبيق 

 ىسـكَار  وأَنْـتُم  الصـلاَةَ  تَقْربـوا  لاَ آمنُـوا  الَّـذين  ياأَيها �: منطوق النص   
  .)٤(�تَغْتَسلُوا حتَّى سبِيلٍ عابِرِي إِلاَّ جنُبا ولاَ تَقُولُون ما تَعلَموا حتَّى

ــنص المخــالف         ــة  – مفهــوم ال ــة يجــزي عــن : -الغاي إن غســل الجناب
  . الوضوء
اختلف الفقهاء في أجـزاء غسـل الجنابـة عـن الوضـوء، فـذهب       : الأحكام        

، وروايــة عــن )٤(، واحــد قــولي الشــافعي)٣(، والمالكيــة)٢(فيــة، والحن)١(الأماميــة

                                      
  .  ٣٧:من لايحضره الفقيه، الصدوق: ظ )١(
  . ٩٢:رواها الطوسي في تهذيب الاحكام )٢(
  . ٢/٤٠٨:مستند الشيعة، النراقي: ظ )٣(
  ). ٤٣(من الآية : سورة النساء )٤(
  . ١/٧٣: ، السيوري، كنز العرفان١٠/٢٤٤: العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء: ظ )١(
  . ١/٣٩: ابن الهمام، فتح القدير: ظ )٢(
  . ١/١٣٥: الشرح الكبير: أبو البركات: ظ )٣(
  . ١٠/٣٢: ، الشيرازي، المهذب٢/١٩٤: النووي، المجموع: ظ )٤(



، إلى إن غسل الجنابة يجزي عن الوضـوء، واسـتدلوا بعضـهم علـى ذلـك      )١(أحمد
، إذ جعـل الغسـل   �تَغْتَسـلُوا  حتَّـى  سـبِيلٍ  عابِرِي إِلاَّ جنُبا ولاَ �: بمفهوم قوله تعالى

واسـتدل الـبعض الآخـر    ، )٢(يمنع منهـا غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا 
 ((): صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (بالسنة المطهرة، فمنها ما روي عنه زوج النبـي  

، )٣())لا يتوضأ بعـد الغسـل مـن الجنابـة    ) صلى االله عليه واله وسلم(كان رسول االله 
أن أهـل  ) عليـه السـلام  (قلـت لأبـي جعفـر    : وروي عن محمد بن مسلم، أنه قـال 

أنـه كـان يـأمر بالوضـوء قبـل الغسـل مـن        ) عليه السلام(رون عن علي الكوفة ي
، )عليـه السـلام  (كذبوا على علي ما وجدوا ذلـك فـي كتـاب علـي      (: (قال، الجنابة

، وفـي الصـحيح عـن أبـي عبـد االله      )٤())�فَـاطَّهروا  جنُبـا  كُنْتُم وإِن �: قال تعالى
  .)٥())بله وضوء إلأ غسل الجنابةكل غسل ق(( : أنه قال) عليه السلام(الصادق 

لابد من الوضوء بعد غسـل الجنابـة، وهـي روايـة     : وقال الشافعي في الآخر  
، واسـتدلوا علـى ذلـك بـإن     )٢(، وحكي ذلك عن داود وأبي ثـور )١(أخرى عن أحمد

الجنابة والحدث الصغير وجد في المكلف، فوجبـت لهمـا الطهارتـان كمـا لـو كـان       
  .)٣(منفردين

                                      
  . ١/٢١٧: المقدسي، المغني: ظ )١(
  . ١/٢١٨: المقدسي، المغني )٢(
: ، النسـائي فـي السـنن   ١/١٧٩: ، الترمـذي فـي السـنن   ١/١٩١: رواه ابن ماجه فـي السـنن   )٣(

١/١٣٧ .  
 . ١/١٢٦: ، الاستبصار١/١٣٩: رواه الطوسي في التهذيب )٤(
  . ١/٣٢: ، الشيرازي١/١٩٤: النووي، المجموع: ظ )٥(
  . ٢١٨-١/٢١٧: المقدسي، المغني: ظ )١(
  . ١/٩١: مالك موطأ شرح الزرقاني، ،١/٣٠٦: الأوطار نيل الشوكاني،: ظ )٢(
  . ١/٢١٨: المقدسي، المغني: ظ )٣(



  

   -١٠-التطبيق 

وأَتمـوا الحـج والْعمـرةَ للَّـه فَـإِن أُحصـرتُم       ����:قوله تعالى :  منطوق النص        
لَّهى محدلُغَ الْهبتى يح وسكُمءقُوا رللا تحىِ ودالْه نم سرا استَي١(����فَم( .  

 ـ     :-الغاية  – مفهوم النص المخالف    ي وجوب تقـديم الـذبح علـى الحلـق ف
  . مناسك منى

وقـد اختلـف   ، من مناسك الحاج في منـى الرمـي والـذبح والحلـق    : الأحكام       
  : الفقهاء في حكم ترتيب هذه المناسك على قولين

والشـافعي فـي احـد    ، )١(والمالكيـة ، )٣(والحنفية ، )٢(ذهب اكثر الإمامية :القول الاول 
 ـ   ، )٣(والحنابلة، )٢(قوليه  ، ذه المناسـك هـو الوجـوب   إلى إن حكـم الترتيـب فـي ه

  .استناداً الى مفهوم النص المخالف للآية

إلـى  ، )٥(خـر والشـافعي فـي قولـه الآ   ، )٤( ذهب بعض فقهاء الامامية :القول الثاني 
واسـتدلوا علـى ذلـك بمـا رواه     ، إن حكم الترتيب في هذه المناسـك هوالاسـتحباب  

                                      
  ). ١٩٦(من الآية : االبقرة  )١(
 . ٨/٣٢٤:؛ العلامة الحلي، المختلف ٩٢:المختصر النافع ، المحقق الحلي: ظ )٢(
 .٥/٤: بدائع الصنائع ، انيسالكا: ظ )٣(
  .٤/٣٣٧: منح الجليل ، خليل: ظ )١(
  . ٨/٢٠٧: النووي، المجموع: ظ )٢(
 .٣/٤٧٩: المقدسي، المغني: ظ )٣(
  . ٢٤٩/ ١٩:جواهر الكلام ، ؛ النجفي٨/٣٢٤: المختلف ، العلامة الحلي: ظ )٤(
  . ٢١٥/ ٢: الام، الشافعي: ظ )٥(



جعلـت  : ، قـال لـه  )معليـه السـلا  (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الامام الجـواد  
( (: فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلـق قبـل أن يـذبح، فقـال    

يـا رسـول االله   : إن رسول االله صلى االله عليه وآله أتاه طوائف من المسـلمين، فقـالوا  
ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبـل أن نـذبح، فلـم يبـق شـئ ممـا ينبغـي أن        

شئ ممـا ينبغـي أن يـؤخروه إلا قـدموه، فقـال رسـول االله       يقدموه إلا أخروه، ولا 
  . )١( ))لا حرج : صلى االله عليه وآله

جاء رجـل إلـى النبـي صـلى االله     : عباس إنه قالالوكذلك ما روي عن ابن          
إرم ولا ((: زرت قبـل أن أرمـي، فقـال لـه    : عليه وآله بمنى يوم النحر، فقـال لـه  

فمـا سـئل يومئـذ عـن     ) )إرم ولا حرج((: ي، فقالذبحت قبل أن أرم: فقال، ))حرج
ولـم يفصـل بـين العـالم     ، )٢())أفعل ولا حرج(: (شئ قدمه رجل ولا أخره إلا قال له

  . والجاهل، فدل على عدم الوجوب

  .)٣(واجاب بعض الفقهاء على هذا الاستدلال بإنه يحمل على الناسي         

إن : )١(فـذهب أبـو حنيفـة   : الاثـر الاتـي  وقد رتب القائلون بوجوب الترتيب          
قدم الناسك الحلق على الذبح، لزمه دم إن كان قارنـا أو متمتعـا، ولا شـئ عليـه إن     

  .  كان مفرداً

إن قدم الناسك الحلق على الذبح، فـلا شـئ عليـه، وإن قدمـه     : وذهب مالك         
  .)٢(على الرمي، وجب الدم

                                      
  .٥٠٤/ ٤: رواه الكليني في الكافي )١(
  .٢/٢١٢:رواه البخاري في صحيحه )٢(
  .٨/٣٢٤: المختلف، العلامة الحلي: ظ )٣(
  .٥/٤: بدائع الصنائع، انيسالكا: ظ )١(
  .١/٥٢٤:بداية المجتهد ، ابن رشد : ظ )٢(



الحلق علـى الـذبح، جـاز، وإن قـدم الحلـق       إن قدم الناسك: وذهب الشافعي        
لأنـه حلـق قبـل أن يتحلـل،      ؛إنه إطـلاق محظـور  : على الرمي، وجب الدم إن قلنا

  .)١(إنه نسك، فلا شئ عليه، لأنه أحد ما يتحلل به: وإن قلنا

     -١١-التطبيق  

لا تبـت ليـالي   ( (): عليـه السـلام  (قـال الإمـام الصـادق     :منطوق الـنص       
لا بمنى، فإن بت فـي غيرهـا فعليـك دم، فـإن خرجـت أول الليـل فـلا        التشريق إ

  .)٢())أو قد خرجت من مكة ، ينتصف الليل إلا أن يكون شغلك نسكك

من شغله نسـكه فـي غيـر منـى، أو      :-الاستثناء  – مفهوم النص المخالف        
من زار البيت الحرام ثم اتجه إلـى منـى فنـام فـي الطريـق فإنـه لا تجـب عليـه         

  . الكفارة

، إلـى وجـوب المبيـت    )٣(، والشـافعية )٢(، والمالكيـة )١(ذهب الإمامية: الأحكام        
 تَعجـلَ  فَمـن  معـدودات  أَيـامٍ  فـي  اللَّه واذْكُروا �: في منى أيام التشريق، لقوله تعالى

  .)٤(� اتَّقَى لِمن لَيهع إِثْم فَلاَ تَأَخَّر ومن علَيه إِثْم فَلاَ يومينِ في

وبناءاً على ذلك فإن من ترك المبيت فـي منـى أيـام التشـريق فـإن عليـه          
  . كفارة

                                      
  . ٤٧٠/ ٣:الشرح الكبير : ظ )١(

  . ٥/٢٥٨: التهذيب في الطوسي رواه )٢(

  . وما بعدها ١٣/٣٢: النراقي، مسند الشيعة: ظ )١(

  . ٤/٢١٧: العدوي، شرح كفاية الطالب: ظ )٢(

  . ١/٥٠٥: الشربيني، مغني المحتاج: ظ )٣(

  ). ٢٠١: (سورة البقرة )٤(



وقد ورد الترخيص لبعض الحالات فمنهم مـا ذكـره فقهـاء الإماميـة إن مـن        
شغله نسكه في غير منى، أو من زار البيت الحرام ثـم اتجـه إلـى منـى فنـام فـي       

عليـه  (يه الكفارة ، واستدلوا على ذلك بمفهـوم الـنص لقولـه    الطريق فإنه لا تجب عل
  . )١())كك، أو قد خرجت من مكةسإلا أن يكون شغلك ن (): (السلام

ورخص المالكية ترك المبيت في منى لراعي الأبل، بعـد رمـي العقبـة يـوم       
  .)٢(النحر أن ينصرف إلى رعيه

ر آخـر كمـن لـه    ورخص الشافعية للرعاة وأهل السقاية، ومن كـان لـه عـذ     
  .)٣(مريض بحتاج إلى تعهده

وأوجب الحنابلة المبيـت فـي منـى إلا إنهـم لا يـرون الكفـارة علـى مـن           
  .)٤(تركه

وذهب الحنفيـة إلـى إن حكـم المبيـت فـي منـى هـو الاسـتحباب ولـيس            
  .)١(الوجوب، وبالتالي فمن ترك المبيت فلا كفارة عليه

  -١٢-التطبيق  

ــنص        ــوق ال ــال الا :منط ــاقرق ــام الب ــلام (م ــه الس ــن إلا ((): علي لا ره
  .)٢())مقبوضاً

                                      

  . ٥/٣٧٦: السيد الخوئي، معتمد العروة الوثقى: ظ )١(

  . ٤/٢١٧: شرح كفاية الطالب: العدوي: ظ )٢(

  . وما بعدها ١/٥٠٥: الشربيني، مغني المحتاج: ظ )٣(

  .٣/٤٤٦: المقدسي، المغني: ظ )٤(

  . ٢/١٨٣: الهمام، فتح الغديرابن : ظ )١(



لـم يلـزم الـراهن    ، ما لم يقـع القـبض   : -الاستثناء – مفهوم النص المخالف       
  . بالرهن

هـل يحصـل بمجـرد العقـد أم     ، اختلف الفقهاء في لزوم عقد الـرهن : الأحكام      
، )٣(والحنفيــة ،)٢(فــذهب اكثــر فقهــاء الاماميــة ،  يتوقــف علــى قــبض الــرهن

فـإذا لـم يقـبض المـرتهن     ، إلى إن القبض شرط في اللزوم، )٥(والحنابلة، )٤(والشافعية
      :واسـتدلوا علـى ذلـك بقولـه تعـالى     ، جاز الرجوع وابطال المعاملة لكل الطـرفين 

واستدل بعض فقهاء الاماميـة بمفهـوم الـنص المخـالف لمـا       ،)٦(�فَرِهان مقْبوضةٌ�
  . )٧())لا رهن إلا مقبوضاً((): عليه السلام (بن قيس عن الامام الباقررواه محمد 

الـى لـزوم الـرهن بالعقـد     ، )٢(والمالكيـة ، )١(وذهب بعض فقهـاء الاماميـة          
واسـتدلوا علـى ذلـك بـاطلاق قولـه      ، سواء حصل القـبض أم لـم يحصـل   ، نفسه
  . وفاء بهإذ الرهن عقد فيجب ال، )٣( ����أَوفُوا بِالْعقُود�:تعالى

   -١٣-التطبيق 

لا نكـاح الا بـولي   ((): صـلى االله عليـه والـه وسـلم     (قوله  :منطوق النص       
  .)٤())وشاهدي عدل

                                                                                                             

  . ٧/١٧٦:رواه الطوسي في التهذيب  )١(
  .٥/٣٩٩، المختلف ، العلامة الحلي، ٢/٦٦:شرائع الاسلام ، المحقق الحلي: ظ )٢(
  .٥/٣٤٠: الدر المختار ، الحصكفي: ظ )٣(
  .١/٣٠٥:المهذب ، الشيرازي: ظ )٤(
  .٣/٣١٣: المقدسي، المغني: ظ )٥(
  ).٢٨٣(لآية من ا: البقرة  )٦(
  .٢٦/١١٥:جواهر الكلام ، النجفي ، ٥/٣٩٩، المختلف، العلامة الحلي: ظ )٧(
  . ٣/٢٢٣: الخلاف ، الطوسي: ظ )١(
  .٢/٢٧١: بداية المجتهد ، ابن رشد: ظ )٢(
  ) .١(من الآية : سورة المائدة  )٣(



عـدم صـحة الـزواج بـدون شـاهدي      : -الاسـتثناء  – مفهوم النص المخالف       
   .عدل

الـى إن  ، )٥(والحنابلـة ، )٤(والشـافعية ، )٣(والمالكيـة  ،)٢(ذهب الحنفيـة   :الأحكام      
    الشهادة شرط في صحة الزواج، فلا يصح بـلا شـهادة اثنـين غيـر الـولي،  لقولـه      

صـلّى  (وبقولـه  ) )لا نكاح إلا بـولي وشـاهدي عـدل    (): (صلّى االله عليه واله وسلم(
الــولي، والــزوج، : لا بــد فــي النكــاح مــن أربعــة((): االله عليــه والــه وســلم

  .)٦())والشاهدين

ة حفاظاً علـى حقـوق الزوجـة والولـد، لـئلا يجحـده أبـوه،        ولأن في الشهاد      
فيضيع نسبه، وفيها درء التهمة عن الزوجين، وبيان خطـورة الـزواج وأهميتـه فـي     

  .الشريعة الاسلامية

، يسـتحب الإعـلان فـي النكـاح الـدائم والإشـهاد، ولـيس        )١(وقال الامامية        
  .الإشهاد شرطاً في صحة العقد

؛ واسـتدلوا علـى   )٢(ب بن أبي ليلى وأبي ثـور وأبـي بكـر الأصـم    واليه ذه        
: ذلك بإن الآيات الـواردة فـي شـأن الـزواج لا تشـترط الإشـهاد، كقولـه تعـالى        

                                                                                                             
  . ٢/١٦٧:رواه البيهقي في السنن )١(

  .٢/٣٥٦: فتح القدير ، ابن الهمام: ظ )٢(

  .١٠/٢٦٩: الخرشي، على مختصر خليل: ظ )٣(

  .٢/٤٢٦:المهذب ، الشيرازي: ظ )٤(

  .١٤/٣٦٠: المقدسي، المغني :ظ )٥(

  .  ٨/٣٤٢:رواه الدار قطني في السنن  )٦(

  .١٩٤: المختصر النافع ، العلامة الحلي: ظ )١(



فيعمـل  ، )٢(���� وأنكحـوا الأيـامى مـنكم   �: وقولـه ، ����فانكحوا ما طاب لكم من النساء�
  .بها على إطلاقها، والأحاديث الواردة لا تصلح مقيدة

  -١٤-التطبيق  

يأَيها الَّـذين ءامنُـوا كُتـب علَـيكُم الْقصـاص       �:قوله تعالى  :منطوق النص        
  . )٣(�فى الْقَتْلى الحر بِالحر والْعبد بِالْعبد والأُنثى بِالأُنثى

  .لا يقتل بالعبد الحر: -الحصر – مفهوم النص المخالف   

 ـ  الأحكام         أن ، )٣(والحنابلـة ، )٢(والشـافعية ، )١(والمالكيـة ، )٤(ةاشـتراط الإمامي
يكون المقتول مكافئاً للقاتل في الحرية، فـلا يقتـل حـر بعبـد اسـتناداً الـى مفهـوم        

لا ((: فـي العبـد   :)صلّى االله عليـه والـه وسـلم    (ولقول النبي ، النص المخالف للآية
 ((     : )السـلام  عليهمـا (صحيحة أبي بصير عـن أحـدهما   وفي  )٤())يقتل حر بعبد

كُتب علَيكُم الْقصاص فـى الْقَتْلـى الحـر بِـالحر و الْعبـد      �: قول االله عزوجل: قلت له

                                                                                                             

  . ٩/٦٥٦٠: الفقه الاسلامي وادلته، الزحيلي: ظ )١(

  ). ٢٤(الآية من : سورة النور )٢(

 ). ١٧٨(من الآية : االبقرة )٣(

  . ٤/٣٤٧:شرائع الاسلام ، المحقق الحلي: ظ )٤(

 .٢/٣٩١: بداية المجتهد، ابن رشد: ظ )١(

  . ٢/١٧٣: المهذب ، الشيرازي: ظ )٢(

  .٧/٦٥٢: المقدسي، المغني: ظ )٣(

 . ٨/٣٤:رواه البيهقي في السنن  )٤(



لايقتل حر بعبد و لكن يضـرب ضـرباً شـديداً و يغـرم     : فقال�بِالْعبد و الأُنثى بِالأُنثى
  .)١())ثمنه دية العبد

الحرية، وإنما يكفـي التسـاوي فـي الإنسـانية،      التكافؤ في )٢(ولم يشترط الحنفية      
كتـب   ����: لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفـس ونفـس، مثـل قولـه تعـالى      

وكتبنـا علـيهم فيهـا أن الـنفس      :�وقولـه سـبحانه  ، �عليكم القصاص في القتلـى 
ولأن العبد آدمي معصوم الدم فأشـبه الحـر، والقصـاص يتطلـب فقـط      ، )٣(�بالنفس

  .العصمةالمساواة في 

، ����الحر بالحر والعبـد بالعبـد والأنثـى بـالأنثى     ���� :وأما المراد من قوله تعالى       
الـرد بـه علـى مـا كـان يفعلـه        ����كتب عليكم القصاص في القتلى�:بعد قوله تعالى

بعض القبائل ، من أنهم يأبون أن يقتلـوا فـي عبـدهم إلا حـراً، وفـي امـرأتهم إلا       
م، وأكـد فـرض القصـاص علـى القاتـل دون غيـره،       رجلاً، فأبطل ما كان من الظل

  .فليس في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر بالعبد

    ــ١٥التطبيق ــ 

مـات أبوعبيـدة الحـذاء وأنـا     : عن داود بن سـرحان قـال  : منطوق النص         
، اشـتر بهـذا حنوطـاً   (( :بـدينار وقـال  ) عليه السـلام (بالمدينة فأرسل إلي أبوعبداالله 

   .)١())أن الحنوط هو الكافور واعلم

غيـر الكـافور لا يجـزي فـي تحنـيط      : -الحصر –المخالف  مفهوم النص         
  .مساجد الميت

                                      

 . ١٩/٧١: رواه الحر العاملي في الوسائل )١(

 وما بعدها ٦/١٠٢:تبيين الحقائق، ، الزيعلي٧/٢٣٧:البدائع، انيسالكا: ظ )٢(

 ). ٤٥(من الآية : المائدة  )٣(

 . ٢/٧٣٤:رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة )١(



علـى   وهو مسـح أووضـع الطيـب   ، مما يجهز به الميت هو الحنوط :الأحكام        
  .وإبهماما القدمين، والركبتان، واليدان، وهي الجبهة، المساجد السبعة من الميت

  :وقد أختلف الفقهاء في حكمه وفي مادته على قولين        

، )١(وإليـه ذهـب الاماميـة   ، وأن مادته هـي الكـافور  ، وجوب التحنيط: القول الاول 
  :أنـه قـال  ) عليـه السـلام  (عن الامام الصادق  بصحيحة زرارةوأستدلوا على وجوبه 

مفاصـله كلهـا،   إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور، فمسحت بـه آثـار السـجود و   ((
، )٢())واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيتـه مـن الحنـوط وعلـى صـدره وفرجـه      

وأستدلوا على أن غير الكافور لايجزي في تحنـيط الميـت بفهـوم الـنص المخـالف      
    ).)واعلم أن الحنوط هو الكافور(( :)عليه السلام(لقول الامام الصادق 

أوغيره داخـل كـل لفافـة مـن الكفـن،      يندب وضع الحنوط من كافور  :القول الثاني 
ويجعـل  ) عينيـه وأنفـه وفمـه وأذنيـه ومخرجـه     (ويجعل على قطن يلصق بمنافذه 

إبطيـه وبـاطن   (ومغابنـه  ) جبهته وكفيه وركبتيه وأصابع رجليـه (أيضاً على مساجده 
، )٣(والشـافعية ، )٢(والمالكيـة ، )١(وإليـه ذهـب الحنفيـة   ، )ركبتيه ومنخره وخلف أذنيه

  .)٤(والحنابلة

  -١٦-التطبيق 

                                      

 . ٤/١٧٦:جواهر الكلام، النجفي: ظ )١(

 . ٢/٧٤٤:رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة )٢(

 .١/٤٥١:فتح القدير، ، أبن الهمام١/٨٠٦:الدر المختار ،الحصكفي: ظ )١(

 . ١/٢٢٥:بداية المجتهد، أبن رشد: ظ )٢(

 . ١/١٢٩:المهذب، ، الشيرازي١/٣٣٦:مغني المحتاج، الشربيني: ظ )٣(

 . ٢/٥٣٩:المغني، المقدسي: ظ )٤(



مفتـاح الصـلاة    ((): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (قولـه   :منطوق النص         
  . ))الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

إن غير التكبيـر لا يجـزئ فـي افتتـاح      :-الحصر – مفهوم النص المخالف         
   .الصلاة، وغير التسليم لا يجزئ في تحليلها والخروج منها

  : الأحكام        

إلـى إنـه لا يجـزئ فـي     ،)٣(والحنابلـة ، )٢(، والمالكيـة )١(ذهب الإماميـة  :التكبير -أ
  . فقط) االله أكبر(وهو عندالإمامية و مالك وأحمد لفظ ، افتتاح الصلاة إلا التكبير

لأن أل التعريفيـة لا تغيـر اللفـظ    ) االله الأكبـر (أما الشافعية فأجازوا معهـا     
) االله الجليـل أكبـر  (ومعناه بل تقوى إفادة الحصـر كـذلك أجـازوا مثـل     عن حقيقته 

  .)١(لبقاء النظم والمعنى

بمـا روى  الشـيخ الصـدوق عـن     ) االله أكبـر (احتج الذين اقتصروا على لفظ        
كـان رسـول االله االله عليـه وآلـه وسـلم أتـم النـاس         (( :)عليه السلام(الامام الباقر 

االله الـرحمن   االله أكبـر بسـم  :  خـل فـي صـلاة قـال    صلاة وأوجزهم، كـان إذا د 
: ايضـاَ أنـه قـال   ) صلى االله عليه وآله وسـلم (وبما روى عن رسول االله ، )٢())الرحيم

                                      

  . ٣/٢٩٦:مدارك الاحكام ، العامليالسيد محمد ، ٩/٢٠٥: النجفي جواهر الكلام : ظ )١(

  . ١/٢٢٦:حاشية على كفاية الطالب الرباني ، العدوي، ١/١١٩ا:بداية المجتهد، ابن رشد: ظ )٢(

  . ١/٥٠٥:المغني ، المقدسي: ظ )٣(

  . ١/٤٣٩:نهاية المحتاج ، الرملي، ٣/٢٤٥:المجموع، النووي: ظ )١(

  . ٧/٤٨:من لايحضره الفقية ، الصدوق  )٢(



لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضـوء مواضـعه ثـم يقـول االله      ((
  ، )١())أكبر

ل علـى تعظـيم   وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى إنه يجوز الافتتاح بأي شـيء يـد    
االله تعالى، فلو قال االله أجل أو أعظم أو الـرحمن أكبـر أو لا إلـه إلا االله أو أي اسـم     

وذَكَـر اسـم ربـه    ����: مستدلين على ذلك بعمـوم قولـه تعـالى   ، من أسماء االله أجزاءه
  .)٢(����فَصلَّى

االله أكبـر أو االله  : إن كـان يحسـن التكبيـر فـلا يجزئـه إلا     : وقال أبو يوسف  
  . )٣(الأكبر واالله الكبير، لأنها كلها في صفات االله سواء

ويجيز ابن حزم التكبير بأي لفـظ مـع أي اسـم مـن أسـماء االله، كقولـه االله              
أكبر أو االله الأكبر أو الأكبـر االله أو الكبيـر االله أو الـرحمن أكبـر لقـول الرسـول       

 ـ  (): (صلى االله عليه وآله وسلم( ولـم يصـح عنـده    ، )٤())رإذا قمت إلـى الصـلاة فكب
  .)٥()االله أكبر( :حديث إذا قمت إلى الصلاة فقل

إلـى أن  ، )٤(والحنابلـة ، )٣(والشـافعية ، )٢(والمالكيـة ، )١(ذهـب الإماميـة  : التسليم -ب
السلام علـيكم ايهـا النبـي ورحمـة     : وصيغته هي، السلام واجب للخروج من الصلاة

  . االله أو السلام عليكم ورحمة االله

                                      
  . ٥/٣٨ر، رواه الطبراني في المعجم الكبي )١(
  ). ١٥(الآية : الأعلى )٢(
  . ٢/١٩٨فتح القدير ، ابن الهمام : ظ )٣(
  . ٤/١٠٧: رواه مسلم في صحيحه  )٤(
  . ٣/٢٣٣: ابن حزم، المحلى: ظ )٥(
  .١/٧١:شرائع الاسلام ، المحقق الحلي : ظ )١(
  .١/٦٢:المدونة الكبرى ، مالك  )٢(
 .١/٧٧:ب المهذ، الشيرازي،  ١/٨٧:الام ، الشافعي )٣(
  .١/٥٠٥:المغني ، المقدسي )٤(



حنفية السلام واجباً، ولـو خـرج مـن الصـلاة بـأي شـيء يغايرهـا        وعد ال  
  . )١(أجزاءه، وصحت صلاته

كـان يسـلم فـي صـلاته     ) صلى االله عليه وآله وسلم(استدل الأولون بإن النبي   
سـمعت أبـا عبـداالله عليـه     ( (: و بمارواه الشيخ الطوسي عن أبي بصير قـال ، دائماً

جلس في الـركعتين قبـل إن يتشـهد رعـف     في رجل صلى الصبح فلما  :السلام يقول
  . )٢())فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم: قال

لـم يعلمـه المسـيء    ) صلى االله عليه وآله وسـلم (واستدل الحنفية بإن الرسول   
  .صلاته، وهو في وقت الحاجة إلى البيان

   ــ١٧التطبيق ــ  

خلـق االله  ((: )صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (رسول االله  قال: منطوق النص        
)٣())لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه، أوريحه الماء طهوراً

.   

لا ينجس المـاء لـو حصـل لـه التغيـر      : -الحصر –المخالف  مفهوم النص         
  .اللون والطعم والرائحة: في غير أوصافه الثلاثة

  :بوقوع النجاسة فيه على هاء الماء باعتبار تاثّرهيقسم الفق :الأحكام         

بـل لابـد لتـاثّره بهـا     ، وهو الذي لايتاثر بالنجاسة بمجرد وقوعهـا فيـه   :معتصم. أ
 ـوقل، أوالرائحـة ، أوالطعـم ، اللـون : وتنجسه من تغير أحد أوصافه الثلاثة صـلى  (ه ل

 مـا غيـر لونـه، أو    لا ينجسه شـيء إلا  خلق االله الماء طهوراً((: )االله عليه واله وسلم
   .))طعمه، أوريحه

                                      
  . ٢/١٩٨فتح القدير ، ابن الهمام)١(

  . ٢/٤٧:التهذيب ، الطوسي )٢(

 . ١/١٠١:رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة )٣(



  وهل ينجس الماء المعتصم بتغير غير هذه الاوصاف الثلاثة؟         

وقد أستدل الفقهـاء علـى ذلـك بفهـوم الـنص المخـالف        ،لا ينّجس :الجواب        
  .)١(لمنطوق الرواية السابقة الذكر

  . قوعها فيهوهو الذي يتاثر بالنجاسة فيتنجس بمجرد و :غير المعتصم. ب

  ــ١٨التطبيق ــ 

إذا بلـغ  ( (): صـلى االله عليـه والـه وسـلم    (قال رسول االله  :منطوق النص          
  .)٢())الماء قلتين لم يحمل الخبث

إذا كان المـاء دون القلتـين فإنـه يحمـل     : -العدد – مفهوم النص المخالف          
  . الخبث

  : ذي ليس له مادة غلى قسمين هماقسم الفقهاء الماء الي: الأحكام         

  . الكثير. ١

  . القليل. ٢

  : واختلفوا في الحد الفاصل بين قلة الماء وكثرته على أقوال هي  

إن الحد الفاصل عند الإمامية هو بلوغ الماء قـدر كـر، لقـول الإمـام     :  القول الأول 
ومفهومـه  ، )١())لا ينجسـه شـيء   إذا بلغ الماء قـدر كـر   ((): عليه السلام(الصادق 

  .المخالف إذا كان دون الكر فإن يتنجس سواء تغيرت أوصافه أم لم تتغير

                                      

 . ١/٢٢٦:الفقه الأسلامي وأدلته، ؛ الزحيلي١/٨٣:جواهر الكلام، النجفي: ظ )١(

  . ١/٥١٧: السنن في ماجه ابن رواه )٢(

  . ١/٢: المحقق الحلي، شرائع الإسلام: ظ )١(



إن الحد الفاصل عند الحنفيـة، هـو إن يكـون المـاء مـن الكثـرة إذا       : القول الثاني 
  .)١(حركه إنسان من أحد طرفيه لم تسير الحركة إلى الطرف الثاني منه

، هـو القلتـان، مـن خـلال     )٣(، الحنابلة)٢(إن الحد الفاصل عند الشافعية: القول الثالث 
  .في كل قربة مئة رطل عراقي: هجر، وهي خمس قرب

لا حد لكثر الماء عند المالكية، والماء القليل هـو مـا كـان قـدر آنيـة      : القول الرابع 
  .)٤(الوضوء أو الغسل

أحـد  إلا إذا غّيـرت النجاسـة    اتفق الفقهاء على طهارة المـاء الكثيـر  : أقوال        
، واختلفوا في طهارة الماء القليل إذا لاقتـه النجاسـة ولـم تتغيـر أحـد      أوصافه الثلاثة

أوصافه، فذهب الإماميـة والحنفيـة والشـافعية والحنابلـة إلـى نجاسـته، واسـتدل        
إذا بلـغ   (( ):عليـه السـلام  (قـول الإمـام الصـادق    مفهوم النص المخالف لالإمامية ب

إذا كـان دون الكـر فـإن    : إذ أن مفهومه المخـالف ، )١())لا ينجسه شيء الماء قدر كر
  .يتنجس سواء تغيرت أوصافه أم لم تتغير

صـلى االله عليـه   (واستدل الشافعية والحنابلة بمفهوم الـنص المخـالف لقولـه      
  .)٢())إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث((): واله وسلم

                                      

  .١/٥٨: ابن الهمام، فتح القدير: ظ )١(
 . ٨-١/٥: الشيرازي، المهذب: ظ )٢(
 .٢٧-١/٢٢: المقدسي، المغني: ظ )٣(
  . ١/٢٣: ابن رشد، بداية المجتهد: ظ )٤(
  . ١/٢: المحقق الحلي، شرائع الإسلام: ظ )١(
  . ١/٢١: شربيني، مغني المحتاج، ال١/٢٥: المقدسي، المغني: ظ )٢(



 ـ )٢(، والظاهريـة )١(وذهب المالكية في أرجح الروايـات    ارة المـاء القليـل   طه
لم تغيـر أحـد أوصـافه، إلأ أن المالكيـة قـالوا عنـه أنـه        والذي وقعت فيه نجاسة 
  .مكروه مراعاة للخلاف

  -١٩-التطبيق 

: سألته عن الجنب، هـل يقـرأ القـرآن؟ قـال    : عن سماعة قال: منطوق النص        
  .)٣())ما بينه وبين سبع آيات((

كراهة قراءة أزيـد مـن سـبع آيـات علـى       :-دالعد – مفهوم النص المخالف        
  .الجنب

  :أختلف الفقهاء في حكم قراءة الجنب للقرآن على أقوال هي :الأحكام        

صـحيحة زرارة عـن   ل، )٤(حرمة قراءة آيـة السـجدة  ذهب الامامية إلى  :القول الأول 
؟ الحائض والجنـب هـل يقـرآن مـن القـرآن شـيئاً      : )عليه السلام( الباقر ابى جعفر

طـلاق مـا   أآيـة السـجدة الـى    عدا ويرجع فيما  ،)١())نعم ما شاءا الا السجدة((: قال
دلّ على جواز قراءة الجنب للقرآن، من قبيل صحيحه زيـد الشـحام عـن ابـى عبـد      

  .)٢())الحائض تقرأ القرآن، والنفساء والجنب ايضاً ((: )عليه السلام(االله 

                                      
 . ١/٢٣: ابن رشد، بداية المجتهد: ظ )١(
 . ١/٢٨١: ابن حزم، المحلى: ظ )٢(
 . ٧٢:رواها الطوسي في تهذيب الأحكام )٣(
 . ١/١٨٨:مدارك الأحكام، العاملي: ظ )٤(
 . ٧٣:رواها الطوسي في تهذيب الأحكام )١(
 . ١/٧٢:رواه الطوسي في تهذيب الاحكام )٢(



ورآى كراهة قـراءة أزيـد مـن سـبع      ،الجواز إلا إن بعض الفقهاء قد قيد هذا       
: قـال  أنـه  عـن سـماعة  مستدلاً على ذلك بمفهوم النص لما روي ، آيات على الجنب

  .)١())ما بينه وبين سبع آيات((: سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن؟ قال

، أوولـو  واحـد  ولـو لحـرف   حرمة إلى، )٣(، والشافعية)٢(الحنفية ذهب: القول الثاني 
لو قصد الدعاء أو الثنـاء أو افتتـاح أمـر، أو التعلـيم، أو     أما  ،ة بقصد القراءةدون آي

سـبحان الـذي سـخر لنـا     ����: الاستعاذة، أو الأذكار، فلا يحرم، كقوله عنـد الركـوب  
 ����رب أنزلنـي منـزلاً مباركـاً   : وقـل ����: ، وعنـد النـزول  )٤( ����هذا، وما كنا له مقرنين

  .)٦(����يه راجعونإنا الله وإنا إل����: وعند المصيبة ،)٥(

كما لا يحرم إذا جرى القرآن على لسـانه بـلا قصـد، فـإن قصـد القـرآن               
  .وحده أو مع الذكر، حرم

بأنهـا مـا الشـأن أن    : لقـراءة اليسـيرة  إلى جـواز ا  )١(المالكية ذهبو :القول الثالث 
 يتعوذ به كآية الكرسي، والإخلاص والمعوذتين، أو لأجل رقيـا للـنفس أو للغيـر مـن    

  .)٢(����وأحل االله البيع وحرم الربا ����: ألم أو عين، أو لأجل استدلال على حكم نحو

                                      
 . وما بعدها٣/٦٩:جواهر الكلام، النجفي: ظ )١(
 . ١/١١٦:؛ ، أبن الهمام، فتح القدير١/١٥٨:الدر المختار، الحصكفي: ظ )٢(
 . وما بعدها ١/٧١: مغني المحتاج، ، الشربيني١/٣٠: المهذب، الشيرازي: ظ )٣(
 ). ١٣(الآية : سورة الزخرف )٤(

 ). ٢٩(الاية : سورة المومنون )٥(

 ). ١٥٦(من الآية : لبقرةسورة ا )٦(

 . وما بعدها ١/٤٦:بداية المجتهد، أبن رشد: ظ )١(

 ). ٢٧٥(الآية : سورة البقرة )٢(



، لأنـه  ذلـك  قراءة بعض آيـة، ولـو كـرر   إلى جواز ، )١(الحنابلةذهب : القول الرابع 
  . لا إعجاز فيه، ما لم تكن طويلة

  -٢٠-التطبيق  

 )عليـه السـلام  (البـاقر  جعفـر  أبوالامام كان : عن زرارة قال: منطوق النص        
: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتـين علـى أقـل مـن خمسـة رهـط       (( :يقول

  .)٢())الإمام وأربعة

  .لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة: -العدد -مفهوم النص المخالف        

تختلف صلاة الجمعة عن غيرها من حيث العدد، فلا تنعقد ولا تصح إلا : الأحكام        
  : ختلف الفقهاء فيه على أقوال هيأخاص بها، وقد بتوفر عدد 

، خمسـة أحـدهم الإمـام   : إن العدد الذي تنعقد به صـلاة الجمعـة هـو    :القول الأول 
كـان  : قـال  أنـه  عـن زرارة بمـا روي  وأستدلوا على ذلـك  ، )٣(وإليه أكثر الامامية

وصـلاة   لا تكـون الخطبـة والجمعـة   ( ( :يقـول  )عليه السلام(الباقر جعفر أبوالامام 
  .))الإمام وأربعة: ركعتين على أقل من خمسة رهط

وإليه بعض ، ة أحدهم الإمامسبع: إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو :القول الثاني 
تجب الجمعة على سبعة نفر ((: بصحيحة محمد بن مسلموأستدلوا على ذلك ، )١(الامامية

   .)٢())من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم
                                      

 . ١/١٦٨:كشاف القناع، الدمشقي: ظ )١(

  ٢١٨:رواها الكليني في فروع الكافي )٢(

  . ٢/١٢٥: المختلف، الحلي العلامة: ظ )٣(

  . ٢/١٢٥:المختلف، الحلي العلامة: ظ )١(

  . ٥/٣٤٧:رواه العاملي في وسائل الشيعة )٢(



وإليه ذهب ، الإمام مع ثلاثة: إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو   :قول الثالثال 
 شرط والجماعة ثلاثة هو إنما الصحيح الجمع أقل نبإ: وأستدلوا على ذلك ؛)١(الحنفية
 الجماعة من مشتقة الجمعة أو ����اللَّه ذكْرِ إِلَى فَاسعوا����: تعالى لقوله الجمعة في مستقل
 .الخطيب هو مذكر من لهم ولابد

 للصلاة رجلاً عشر اثني: إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو :القول الرابع 
) وسلم واله عليه االله صلى( النبي أن جابر، عن روي لما ؛)٢(وإليه ذهب المالكية، والخطبة

 إلا قيب لم حتى الناس، إليها فانتقل الشام من عير فجاءت الجمعة، يوم قائماً يخطب كان
  .)٣(����قَائِما وتَركُوك إِلَيها انفَضوا لَهوا أَو تجارةً رأَوا وإِذَا����: الآية فأنزلت رجلاً عشر أثنا

 فـأكثر  رجـلاً  أربعـين : إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعـة هـو   :القول الخامس 
 البيهقـي  رواه بمـا  ذلـك  علـى  استدلواو، )٢(والحنابلة، )١(وإليه ذهب الشافعية، بالإمام

 أربعـين  وكـانوا  بالمدينـة  جمعـوا ) وسـلم  واله عليه االله صلى( أنه: مسعود بنأ عن
  .)٣(رجلاً

   -٢١-التطبيق  

                                      

ــكفي: ظ )١( ــار، الحص ــدر المخت ــام١/٧٤٧:ال ــن الهم ــدير، ، اب ــتح الق ــي، ١/٤١٣:ف ، المنبج
  . ١/١١٠:اللباب

  ١٥٤-١/١٥٢:ابن رشد، بداية المجتهد: ظ )٢(

  .٣/٢٧٦:رواه الشوكاني في نيل الاوطار )٣(

  .١١٠/ ١:لمهذبا، ، الشيرازي٢٧٩/ ١:مغني المحتاج، الشربيني: ظ )١(
  .٢٩٥/ ٢:المغني، ومابعدها، المقدسي ٢٧/ ٢:كشاف القناع، الدمشقي: ظ )٢(
  .٣/٢٣٠:رواه الشوكاني في نيل الاوطار )٣(



 )عليـه السـلام  (صحيحة الفضيل بن يسار عن ابـى عبـداالله   : منطوق النص         
  .)١())ثلاثة ايام للمشترى((: ما الشرط في الحيوان؟ قال: قلت له :قال

، يسـقط خيـار الحيـوان بانقضـاء المـدة     : -العدد – مفهوم النص المخالف         
  .وهي ثلاثة أيام

هـو الخـالي مـن أحـد الخيـارات التـي       عند الفقهـاء  العقد اللازم  :الأحكام         
  .تسوغ لأحد العاقدين فسخه وإبطاله

 ـ  : ومعنى الخيار          دم إمضـائه  أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضـاء العقـد وع
، أو أن يختار أحد المبيعين، علماً بأن الأصل فـي البيـع اللـزوم؛ لأن القصـد     بفسخه

  .منه نقل الملك، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين

يسقط الخيار بمضي مدته دون اختيار فسخ العقـد، لأن الخيـار مؤقـت بهـا،             
وأسـتدلوا علـى   ، )٢(والى هـذا ذهـب الاماميـة   ، فيبقى العقد بلا خيار، فيصبح لازماً

عليـه  (الفضـيل بـن يسـار عـن ابـى عبـداالله       رواه  المذلك بفهوم النص المخالف 
وإليـه  ، )ثلاثـة ايـام للمشـترى   (: ما الشرط في الحيوان؟ قـال : قلت له :قال )السلام

  .)١(ذهب الحنفية أيضاً

إذا انقضـت مدتـه، ولـم يفسـخ      يسقط الخيـار : وكذلك قال الشافعية والحنابلة        
أحدهما العقد ويصبح لازمـاً؛ لأن مـدة الخيـار ملحقـة بالعقـد فبطلـت بانقضـائها        
كالأجل، ولأن الحكم ببقائها يفضي إلى بقـاء الخيـار فـي غيـر المـدة المشـروطة،       
والشرط سبب الخيار، فلا يجوز أن يثبت به مـا لـم يتناولـه، ولأنـه حكـم مؤقـت،       

 ـ ائر المؤقتـات، ولأن البيـع يقتضـي اللـزوم، وإنمـا تخلَّـف       فصار بفوات وقته كس

                                      
 . ٧٢/ ٣:رواه الطوسي في الاستبصار )١(
 . ٢٣/٢٣: جواهر الكلام، النجفي: ظ )٢(
 . ٢٦٧/٥: البدائع، انيسالكا: ظ )١(



موجبه بالشرط، ففيما لم يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه لعـدم وجـود مـا ينـافي     
  .)١(مقتضى العقد كما لو أمضوا العقد

لا يلزم البيع بمضي المـدة بـل لا بـد مـن اختيـار       إلى أنه :يةمالكوذهب ال         
لخيار جعلت حقاً لصـاحب الخيـار لا واجبـاً عليـه، فلـم يلـزم       أو إجازة، لأن مدة ا

الحكم بمرور الزمان نفسه، كمضـي الأجـل فـي حـق المـولى بالنسـبة للمكاتـب،        
  .)٢(لايلزم المولى بالعتق بمجرد مضي المدة

  -٢٢-التطبيق  

 ـ   (عن أم الْفَضلِ أَن نَبِـى اللَّـه    :منطوق النص         ) لمصـلى االله عليـه والـه وس
  .)٣())ملاجتانولاَ الإِ ملاجةالإِ حرملاَ تُ ((: ضاع فقالَرسئِلَ عنِ ال

إذا كان عدد الرضـعات ثـلاث فإنـه ينشـر      : -العدد– مفهوم النص المخالف       
  الحرمة  

  :  المحرِّم للزواج على اقوال هي في مقدار اللبن اختلف الفقهاء: الأحكام       

أولا يكـون أقـل مـن    ، ن الرضاع ما أنبت اللحم وشـد العظـم  يحرم م :القول الاول 
  .)١(وهو ما ذهب اليه الإمامية، رضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة متواليات

وهـو  ، ولـو بالمصـة الواحـدة   ، يحرم من الرضـاع القليـل والكثيـر    :القول الثاني 
: تعـالى  واسـتدلوا علـى ذلـك بعمـوم قولـه     ، )٣(والمالكيـة ، )٢(ماذهب اليه الحنفيـة 

����نَكُمضعالَّتى أَر تُكمهأُمفإنه علّق التحريم بالارضاع من غير تقدير، )٤( � و.  
                                      

 . ٣/٥٩١:المغني، المقدسي: ظ )١(
 . ٩٨، ٣/٩٥:حاشية الدسوقي: ظ )٢(
  . ٢٠٨/ ٢: ؛ الدارمي في السنن ١١/١٤: رواه النسائي في السنن )٣(

  . ٢/٣٥٠: الحلي، شرائع الإسلامالمحقق : ظ )١(

  .وما بعدها ٥/ ٤: بدائع الصنائع ، الكاشاني: ظ )٢(



وهـو مـا   ، يحرم من الرضاع ما خمس رضـعات متفرقـات فصـاعداً    :القول الثالث 
      :عـن عائشـة أنهـا قالـت    واسـتدلوا بمـا روي   ، )٤(والحنابلـة ، )٣(ذهب اليه الشافعية

يحـرمن ثـم نسـخن بخمـس      رضـعات معلومـات  القرآن عشر  كان فيما أنزل من((
وهـن فيمـا يقـرأ مـن     ) صلى االله عليـه والـه و سـلم   (معلومات فتوفي رسول االله 

  .)٥())القرآن

، واليـه ذهـب ابـو ثـور    ، يحرم من الرضاع ثلاث رضعات فما فوقها: القول الرابع 
 ـ : ( لقوله واستدل على مذهبه بمفهوم النص المخالف  ):ه والـه و سـلم  صـلى االله علي

  .    )١(فإنه يقضي إن ما فوقها يحرم، ))لاَ تُحرم الإِملاَجةُ ولاَ الإِملاَجتَانِ ((

   -٢٣-التطبيق 

جعلـت لـي   ((): صلى االله عليه والـه وسـلم  (قال رسول االله : منطوق النص         
  .)٢())الأرض مسجداً وترابها طهوراً

إن غيـر التـراب لا يكـون طهـوراً، فـلا      : -اللقب - مفهوم النص المخالف        
  . يتيمم به

                                                                                                             

  .٣٤/ ٢:بداية المجتهد ، ابن رشد: ظ )١(

  ).٢٣(من الاية : سورة النساء )٢(

  .٤١٤/ ٣: مغني المحتاج ، الشربيني: ظ )٣(

  . ٧/٥٣٧: المقدسي، المغني: ظ )٤(

  . ١٠٧٥/ ٢: رواه مسلم في صحيحه )٥(

  . ٢٩/ ٢: بداية المجتهد، ابن رشد: ظ )١(

  . ٢/٥٣٠: النوري في المستدرك ارزي، الم٥/٣٨٣: رواه أحمد في المسند )٢(



كمـا جـاء فـي    ) الصـعيد (اتفق الفقهاء على المادة التي يتيم بها هي : الأحكام        
 تبعـاً  الصـعيد  تفسـير  فـي  اختلفـوا  ولكنهم ،)١( ���� طَيبا صعيدا فَتَيمموا����: قوله تعالى

إلـى  ، )٤(والمالكيـة  ،)٣(والحنفيـة  ،)٢(الأماميـة  أكثر فذهب ذلك، في اللغويين لاختلاف
أن المراد بالصعيد هو وجـه الأرض مطلقـاً، وخـص الشـافعية الصـعيد بـالتراب       

  .)٥(والرمل الذي فيه غبار

، إلـى إن المـراد بالصـعيد هـو     )٢(، والظاهريـة )١(وذهب بعـض الأماميـة    
  . تراب فقطالتراب فقط ، واستدلوا على ذلك بإن المتبادر من الصعيد هو ال

صـلى االله عليـه   (، واسـتدلوا عليـه بمفهـوم قولـه     )٣(وإلى هذا ذهب الحنابلة  
، أي أن غيـر التـراب   ))جعلت لي الأرض مسـجداً وترابهـا طهـوراً   (): (واله وسلم
  . لا يتيمم به

  -٢٤-التطبيق  

الثيـب  ((): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (قال رسـول االله  : منطوق النص          
  .)٤())ها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتهاأحق بنفس

                                      
  ) ٦(من الآية : سورة المائدة )١(

 . وما بعدها ١/٣٧٢: ، المحقق الحلي، المعتبر٢/١٦٠: الطبرسي، مجمع البيان: ظ )٢(

  . ١/٢٥: ، الميرغناني، الهداية١/٨٨: ابن الهمام، فتح القدير: ظ )٣(
  . ١/٩٠: ابن رشد، بداية المجتهد: ظ )٤(
  . ١/٣٢: المهذب ، الشيرازي: ظ )٥(
  . ٣/٣٨٨: النراقي، مستند الشيعة: ظ )١(
  . ٢/١٥٩: حزم، المحلى ابن: ظ )٢(
  . ٢٤٩-١/٢٤٧: المقدسي، المغني: ظ )٣(
  . ٢/٤٣١: ، البيهقي في السنن٤/٣٣١: رواه أحمد في المسند )٤(



  . البكر البالغة تجبر على الزواج:  -اللقب– مفهوم النص المخالف         
للفقهـاء فـي إجبـار الأب للبكـر البالغـة علـى الـزواج أقـوال         : الأحكام         
  : أشهرهما

 ـ   لـلأب إجبـار البكـر البالغـة ع    : القول الأول  بعـض   بلـى الـزواج، وإليـه ذه
، واسـتدلوا علـى ذلـك    )٤(، ورواية عـن أحمـد  )٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الإمامية

الثيـب أحـق بنفسـها مـن     ((): صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (بالمفهوم المخالف لقوله 
  . ))وليها

ر ليس للأب إجبار البكر البالغة علـى الـزواج، بـل لابـد مـن اعتبـا      : القول الثاني 
، وأحـد  )٣(، وروايـة عـن أحمـد   )٢(، والحنفيـة )١(رضاها، وإليه ذهب أكثر الإماميـة 

  .)٤(قولي مالك في البكر المعنسة

  -٢٥-التطبيق  

أن رسـول االله  (() عليـه السـلام  (روي عن أميـر المـومنين   : منطوق النص        
  .)٥())نهى أن يكفن الرجل في ثياب الحرير) صلى االله عليه وآله وسلم(

  .جواز تكفين المرأة في ثياب الحرير :-اللقب -مفهوم النص المخالف        

                                      
  .٤/١٦٣: المبسوط الطوسي، )١(
 . ٢/٥: ابن رشد، بداية المجتهد )٢(
  ٢/٣٨: المهذب ، الشيرازي )٣(
  . ١٦/ ٢:المحرر البركات، أبو )٤(
 . ٨/١٠٧: ، العلامة الحلي، المختلف٣٠٥/م: شرائع الإسلامالمحقق الحلي،  )١(
 . ٤١٤:المنبجي، اللباب )٢(
  . ٢/١٦:أبو البركات، المحرر )٣(
  . ٢/٥: ابن رشد، بداية المجتهد )٤(
  . ٢/١٦٨:رواها الميرزا النوري في مستدرك الوسائل )٥(



 تكفين المرأة في ثيـاب الحريـر علـى أقـوال    في حكم  أختلف الفقهاء: الأحكام        
   :هي

، )١(وإليـه ذهـب أكثـر الاماميـة    ، حرمة تكفين المرأة في ثياب الحرير :القول الأول 
 ـبوأستدلوا على ذلك  علـى عمـل    عـن ثيـاب تعمـل بالبصـرة    : دمضمرة ابن راش

 إذا كـان  ((: العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيهـا المـوتى؟ فقـال   
أنـه إنمـا   وقـد ذكـروا   ، ووافقهم في ذلك الحنابلـة ، )٢())القطن أكثر من القز فلا بأس

  .)٣(أبيح لها في حال الحياة، لأنه محل الزينة والشهوة، وقد زال ذلك بموتها

وإليـه ذهـب بعـض    ، كراهـة تكفـين المـرأة فـي ثيـاب الحريـر       :قول الثانيال 
) عليـه السـلام  (روي عن أميـر المـومنين    وأستدلوا على ذلك بمفهوم ما، )١(الامامية

، نهى أن يكفن الرجـل فـي ثيـاب الحريـر    ) صلى االله عليه وآله وسلم(أن رسول االله 
  . )٣(والشافعية، )٢(وإليه ذهب المالكية

  .)٤(الحنفيةوإليه ذهب ، جواز تكفين المرأة في ثياب الحرير :الثالقول الث
  
  
  
  
  

                                      
  . ٦/١٥٥:وثقىمستمسك العروة ال، ؛ الحكيم٣/١٧٠:مستند الشيعة، النراقي: ظ )١(
  . ٢/١٢٥:رواها الطوسي في الاستبصار )٢(
  . ١٢٦-١١٨/٢:كشاف القناع، ، الدمشقي٤٧٢،٥٣٧-٤٦٤/٢:المغني، المقدسي: ظ )٣(
  . ٤/١٧٦:جواهر الكلام، النجفي: ظ )١(
  . ومابعدها١/٢٢٤:ابن رشد، بداية المجتهد: ظ )٢(
  . ١٣١-١٢٩/١:لمهذبا، ، الشيرازي٣٤٠-٣٣٦/١:مغني المحتاج، الشربيني: ظ )٣(
الـــدر المختـــار ورد ، ، الحصـــكفي٤٥٥-٤٥٢/١:فـــتح القـــدير، ابـــن الهمـــام: ظ )٤(

  . ٨١٠-٨٠٦/١:المحتار



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
        
        
        

        الخاتمــــةالخاتمــــةالخاتمــــةالخاتمــــة



����	
  ا
يعد هذا المطاف في مباحث مفهوم النص عند الأصوليين، آن أن نختمه بتلخيص   

  . أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، وأهم ما نراه ملحاً من التوصيات
  : بحثنتائج ال: أولاً
إن مباحث دلالات النصوص على الأحكام الشرعية من صميم موضوع علم أصـول  . ١

الفقه الإسلامي، وهي من أهم المباحث الأصولية؛ لأن معرفتها توصل إلـى معرفـة   
  . الأحكام الفقهية المدلول عليها بالنص الشرعي

ناطقة، نعـم قـد   إن تعريف الدلالة عند الأصوليين هي عين تعريفات الدلالة عند الم. ٢
اقتصر بعض الأصوليين على تعريف الدلالة الوضعية اللفظية؛ لأن استنباط الأحكـام  

  . ية يتوقف على معرفة الفقيه لدلالة الألفاظ لمعانيهاعالفقهية من النصوص الشر
لا يوجد مفهوم اصطلاحي بجمع مصاديق النص عند الأصوليين؛ لأن أطلاقاته عندهم . ٣

ما دل على أي معنى، ولكن في كـلام االله  : ا أن معنى النص هنا هومختلفة، وقد أخذن
  . )صلى االله عليه واله وسلم( تعالى أو كلام الرسول الأعظم 

الحكم الشرعي الذي يستفاد من النص لا : إن المراد بمفهوم النص عند الأصوليين هو. ٤
  . لأخصمن حيث النطق به، بل لكونه لازماً للنص لزوماً بيناً بالمعنى ا

داً علـى نحـو الإجمـال فـي تقسـيم دلالات      واح مبدأًالتزم الأصوليون من الحنفية . ٥
النصوص على الأحكام الشرعية، وأما تقسيم دلالات النصوص عند المتكلمين فنشـأ  
وفق مراحل متعددة، وإن التقسيم المشهور هو من ابتكار ابن الحاجب المـالكي ولقـد   

ليين، وأن أول من أدخل هذا التقسيم إلى الفكر الأصـولي  لقي قبولاً واسعاً عند الأصو
  . الأمامي هو الشيخ البهائي

الاستدلال بمفهوم الموافقة أمر تفرضه سليقة اللسان وبداهة العقل، فكل عارف باللغـة  . ٦
يدركه حتى غير المتخصص بها، غير أن ابن حزم لم ير الاستدلال به، جاعلاً المفهوم 

  . نواع القياسالموافق نوعاً من أ
ذهب أكثر الأصوليين إلى أن مفهوم المخالفة دليل شرعي، بينما ذهب الحنفية وبعض . ٧

المتكلمين إلى عدم الأخذ به، بكل أنواعه أو ببعضها، وقد أقام كل فريق حججه النقلية 
والعقلية، إلا أن أدلة المثبتين هي الأقوى مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط التي قيدوه 

  . ابه



بدأ الخلاف بين الطرفين شديداً جداً ثم أخذ يخف تدريجياً، فبعـد أن رفضـه أوائـل    . ٨
  . الحنفية بكل أشكاله شرع بعض من بعدهم بالأخذ ببعض أنواعه

هل لـه عمـوم، فـذهب     -الموافق والمخالف -اختلف الأصوليون في مفهوم النص. ٩
  . الأرجحبعضهم إلى عدم عمومه، وذهب الأكثر إلى عمومه، وهو 

ذهب القائلون بمفهوم الموافقة إلى أنه دليل يخصص العام، وإلى مثـل هـذا ذهـب    . ١٠
  . القائلون بمفهوم المخالفة

نسخ به غيره على تفصيل في ذلك، وكـذلك  يذهب القائلون بمفهوم الموافقة إلى أنه . ١١
  . في نسخه

ه، وقال بعضهم ينسـخ بـه   نسخ ولا ينسخ بيالأكثرون أنه : أما مفهوم المخالفة، فقال  
  . أيضاً، وهذا ضعيف

ما ذكر من تعارض بعض دلالات النصوص لا يدخل تحت عنوان تعارض الأدلة؛ . ١٢
لأن التعارض يتحقق دلالة الأدلة الشرعية لا في الأدلة بذواتها، وأنه يمكن أن تـدرج  

  . على الظاهر ظهرفي باب تقديم الأ
فهومي الموافقة والمخالفة، أثر واضح في إثبـات  لقد كان للاختلاف الأصولي في م. ١٣

يمكنـه أن يحصـل   ) شروحه والفقه(الفروق الفقهية، والمتتبع لكتب التفسير والحديث 
على مجموعة كبيرة من الأحكام المختلف فيها استثناء على القول بالمفهوم وعدم القول 

  . به، وقد أوردنا أمثلة عدة لذلك
  : التوصيات: ثانياً 
من الضروري أن يعاد النظر في بحث مواضيع علم أصول الفقه، وذلـك مـن    أرى. ١

خلال بيان الثمرة الفقهية وذكر التطبيقات لهذه القاعدة أو تلك، ومن بعده إبعاد القضايا 
  . النظرية التي لا يرتب عليها ثمرة فقهية وليس لها تطبيق واحد مثلاً

ودراسـة  ، مية عن مواضيع علم أصول الفقـه إبعاد القضايا الفلسفية والمنطقية والكلا. ٢
مباحث الألفاظ وفق الفهم الاجتماعي ــ العرفي ــ وكذلك وفق الملابسات التـي  

  . تحيط النص في عصر صدوره
  
 

  



  

  

  

  

  

        المصادرالمصادرالمصادرالمصادر
        

        

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

        لمصادرلمصادرلمصادرلمصادراااا

 ....القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريم

 :كتب التفسيركتب التفسيركتب التفسيركتب التفسير

ن ط، دار إحيـاء  ، أحكـام القـرآ  )هــ  ٣٠٥ت (الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الحنفـي   .١
 .هـ١٤٠٥التراث العربي، بيروت 

 ـ٧٥٤(أبو حيان، محمد بن يوسف الاندلسـي    .٢ ،  تفسـير البحـر المحـيط، ط، النصـر     )هـ
 . )د ت(، الحديثة، الرياض

، دار الكتـب  ٢ط -مفـاتيح الغيـب   -الرازي، فخر الدين محمد بن عمـر ، التفسـير الكبيـر    .٣
 .)د ت(، العلمية، بيروت

 .)د ت(، ، تفسير ايات الاحكام، ط ،محمد علي صبيح، مصرالسايس، محمد علي .٤

، كنـز العرفـان فـي فقـه     )هـ ٨٢٦ت (السيوري، جمال الدين أبو عبد االله المقداد بن عبد االله  .٥
 .هـ١٤١٩، دار الهدى للنشر الدولي، قم، ١القرآن، ط

 ـ٥٤٨ت (الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن  .٦ ، مجمـع البيـان فـي تفسـير القـرآن،      )هـ
 . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥ط، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

القرطبي، أبو عبد االله محمد بن احمد الأنصـاري، الجـامع لأحكـام القـرآن، ط ، دار إحيـاء       .٧
 .   م١٩٦٥التراث، بيروت،

، ٢، تفسـير القـران الكـريم العظـيم، ط    )ه٧٧٤ت (ابن كثير، اسماعيل بن كثيـر الدمشـقي    .٨
                                         .  م ١٩٥٤الاستقامة، مصر 

        ::::كتب الحديثكتب الحديثكتب الحديثكتب الحديث    

احمــد، احمــد بــن حنبــل، المســند ، تحقيــق احمــد محمــد شــاكر، ط، دار المعــارف،  .٩
 .م ١٩٥٣ه ،١٣٧٣مصر

 ١٤٠٧البخاري، محمد بـن إسـماعيل، صـحيح البخـاري، ط ، دار بـن كثيـر،  بيـروت         .١٠
 . هـ



 .ه١٣٥٦، دار صادر، بيروت، ١ى، طالبيهقي، احمد بن الحسين بن علي، السنن الكبر .١١

، الجامع الصحيح، تحقيق احمد محمد شـاكر،  )هـ٢٩٧ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة  .١٢
 . م ٩٣٧ -هـ  ١٣٥٦، مصطفى الحلبي ، مصر ١ط

 ـ١٣٩٨الحاكم، ابو عبد االله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ط، دار الفكر، بيروت  .١٣ -هـ
 .)د ت(، م١٩٧٨

سـنن ابـي داود، دار الفكـر للطباعـة     ) هـ٢٧٥ت(سليمان بن الأشعث السجستاني  أبو داود،  .١٤
 . )د ت(، والنشر، بيروت

، معاني الاخبار، ط، انتشـارات  ) ه٣٨١ت(الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  .١٥
 .ه١٣٧٩اسلامية ، قم 

ؤسسـة الاعلمـي، بيـروت    من لا يحضـره الفقيـه، ط، م  ....................................  .١٦
 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦

، تهذيب الأحكـام، ط، مؤسسـة الاعلمـي ،    )هـ٤٦٠ت(الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن  .١٧
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بيروت 

، ٤، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشـريعة، ط )ه١١٠٤ت (العاملي، محمد بن الحسن الحر  .١٨
 .  ه ١٣٩١دار احياء التراث العربي، بيروت 

، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات   ، ١الكافي، طفروع ، )هـ٣٢٩ت (ليني، محمد بن يعقوب الك .١٩
 .م٢٠٠٥، هـ١٤٢٦، بيروت

، سنن ابن ماجة، دار الفكر للطباعـة  )هـ٢٧٥ت(أبن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  .٢٠
 .)د ت(، النشر، بيروت

-هــ  ١٤٠٧دار الحديث، مصـر   النسائي، أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب، سنن النسائي، ط، .٢١
 .م١٩٨٧

، مستدرك الوسائل مؤسسة آل البيت لإحياء )هـ١٣٢٠ت(االنوري، الميرزا حسين بن محمد تقي  .٢٢
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨التراث،  بيروت 

  



  

        : : : : كتب اصول الفقه عند الاماميةكتب اصول الفقه عند الاماميةكتب اصول الفقه عند الاماميةكتب اصول الفقه عند الامامية

، هدايــة )هـــ١٢٤٨ت (اني، الشــيخ محمــد تقــي بــن محمــد رحــيم الــرازيصــفهالأ .٢٣
 . )د ت(، ح معالم الدين، ط، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسةالمسترشدين في شر

، نهايـة الدرايـة فـي شـرح     )ه١٣٦١ت (الأصفهاني، الشيخ محمد حسين بن محمـد حسـن    .٢٤
 . م٢٠٠٨ه ١٤٢٩لاحياء التراث، بيروت )ع(مؤسسة اهل البيت  ،٢الكفاية، ط 

 ـ١٣٦٧ت (ي، أبو محمد رضـا الأصـفهاني   هانفصالأ .٢٥  ـ )هـ مؤسسـة    ،ان، ط، وقايـة الأذه
 . هـ  ١٤١٣لإحياء التراث ، قم ، ) ع(آل البيت 

، فرائد الأصول، ط  ، مجمـع الفكـر   )هـ١٢٨١ت (الأنصاري، الشيخ مرتضى بن محمد أمين  .٢٦
 . هـ١٤١٩الإسلامي، قم، 

فارس حسون : ، زبدة الأصول، تحقيق)هـ١٠٣٠ت(البهائي، الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين  .٢٧
 .هـ١٤٢٣العلمية، قم، ) ع(ولي العصر كريم، ط، مدرسة 

، مجمع الفكر ١، الوافية في أصول الفقه ، ط)هـ١٠٧١ت (التوني، عبد االله بن محمد الخراساني  .٢٨
 .هـ١٤١٢الإسلامي ، قم ، 

 ـ٧٢٦ت (الحلي، أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسـف   .٢٩ ، مبـادئ الوصـول إلـى    )هـ
 . هـ١٤٠٤الإعلام الإسلامي،  ،٣عبد الحسين البقال، ط: علم الأصول، تحقيق

 ـ ٦٧٦ت (الحلي، نجم الدين أبو القاسم جعفـر بـن الحسـن     .٣٠ ، ١، معـارج الأصـول، ط  )هـ
 . هـ١٤٠٣الشهداء، قم، 

 ـ١٣٢٩ت (الخراساني، الشيخ محمد كـاظم الأخونـد    .٣١ ، كفايـة الأصـول  ط ،مؤسسـة    )هـ
 .)د ت(، قم النشر الاسلامي،

، محاضرات في أصول الفقـه، بقلـم الشـيخ    )هـ١٤١٣ت (الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي  .٣٢
 .هـ١٤١٩، النشر الإسلامي، قم المقدسة، ١محمد إسحاق الفياض، ط

، بقلم السيد عبد الصـاحب الحكـيم  ، المنتقى عي علم الاصول، السيد محمد الحسيني، الروحاني  .٣٣
 .هـ١٤١٦، دار الهادي، ٢ط



٣٤. 
 ـ١٤١٤ت (السبزواري، السيد عبد الأعلى بن السيد علي رضـا    / ، تهـذيب الأصـول، ط  )هـ

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩النجف الأشرف  -الآداب

، مباحث الدليل اللفظي، بقلم السيد محمود الهاشـمي،  )هـ ١٤٠٠ت (الصدر، السيد محمد باقر   .٣٥
 .هـ١٤٢٦، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، قم المقدسة، ٣ط

، شريعت، قم المقدسـة،  ٢لم الأصول، ط، دروس في ع........................................ .٣٦
 .هـ١٤٢٢

ــدة، ط........................................ .٣٧ ــالم الجدي ــة، / ١، المع ــدى الدولي ــة اله مؤسس
 .هـ١٤٢١

، الفصول الغرويـة فـي الاصـول    )ه١٢٦١ت (الطهراني، محمد حسين بن عبد الرحيم الرازي  .٣٨
 .ه١٣٤٤الفقهية ، ط، دارالعلوم الاسلامية ، قم 

، العدة في أصـول الفقـه، ط  ، سـتارة، قـم،     )هـ٤٦٠ت (الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن   .٣٩
 .هـ١٤١٧

، معـالم  )هـ١٠١١ت (العاملي، الشيخ زين الدين سعيد بن جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني  .٤٠
، سـة لجنة النشر الإسلامي، ط، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقد: الدين وملاذ المجتهدين، تحقيق

 . )د ت(

، عنايـة الأصـول فـي شـرح كفايـة      )هـ١٤١٠ت (السيد مرتضى الحسيني  الفيروز أبادي، .٤١
 .هـ١٤٠٠، توزيع فيروز أبادي، قم، ٧الأصول ،ط

  .)د ت(، حجرية، ط، ، القوانين المحكمة)هـ١٢٣١ت (القمي، الميرزا أبو القاسم   .٤٢

: ذريعة إلى أصول الشريعة، تحقيق، ال)هـ٤٣٦ت (المرتضى، السيد أبو القاسم علي بن الحسين  .٤٣
 .هـ١٣٤٦الدكتور أبو القاسم كرجي، ط  ، طهران، 

-ه١٤٢٥، اصول الفقـه، ط ، دار التعـارف، بيـروت   )ه١٣٨٣ت (المظفر، الشيخ محمد رضا  .٤٤
 .م٢٠٠٤

الشيخ مهـدي  : ، التذكره بأصول الفقه، تحقيق)هـ٤١٣ت (المفيد، أبي عبد االله محمد بن محمد   .٤٥
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤لمفيد للطباعة والنشر، بيروت، ، دار ا٢نجف، ط



بيـروت   -دار العلـم للملايـين  / ١مغنية، الشيخ محمد جواد، أصول الفقه في ثوبه الجديـد، ط   .٤٦
١٩٧٥ . 

منشـورات  / ٢، أجود التقريرات، بقلم السيد ابـو القاسـم الخـوئي ، ط   )هـ١٣٥٥ت (النائيني،  .٤٧
 .)د ت(، قم -مصطفوي

، فوائد الاصول، بقلم الشـيخ محمـد علـي الخراسـاني     ...................................... .٤٨
 .هـ ١٤٠٤قم  -مؤسسة النشر الإسلامي/ ط)  هـ١٣٦٥ت (الكاظمي 

        ::::كتب اصول الفقه عند الحنفيةكتب اصول الفقه عند الحنفيةكتب اصول الفقه عند الحنفيةكتب اصول الفقه عند الحنفية    

، تسير التحرير، ط، مصـطفى  )هـ٩٧٢ت (أمير باد شاه، محمد أمين الحسيني البخاري المكي  .49
 .هـ١٣٥٠الحلبي، مصر، 

التقرير والتحبير، ط ، دار الكتب العلميـة ،  ) ٨٧٩ت (الحاج، محمد بن محمد بن محمد  ابن أمير .50
 . م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣بيروت، 

، كشف الأسرار في شرح أصول البـزوري،  )هـ٧٣٠ت (البخاري، عبد العزيز أحمد بن محمد  .51
 .م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤ط، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، مطبوع ضـمن شـرحه كشـف    )هـ٤٨٢ت(لي بن محمد البزدوي، فخر الإسلام أبو الحسن ع .52
 .م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤الإسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ـ٧٩٣ت (التفتازاني، سعد الدين عمـر ابـن مسـعود     .٥٣ ، التلـويح علـى التوضـيح، ط،    )هـ
 .هـ١٣٦٧محمد علي صبيح، مصر، 

عجيـل جاسـم   . الفصول في الاصول، تحقيـق د  ،)ه٣٧٠ت (الجصاص، احمد بن علي الرازي  .٥٤
 .م١٩٨٥، الموسوعة الفقهية، الكويت ١النشمي، ط 

، مجامع الحقائق والقواعد وجوامـع  )ه١١٧٦ت (الخادمي، ابو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى  .٥٥
 .ه ١٣٠٨الروانق والفوائد، ط ، دار الطباعة العامرة ، استانبول، 

، دار الطباعـة  ٢رآة الأصول شرح مرقاة الوصـول، ط م) هـ٨٨٥ت(خسرو، محمد بن فراموز .٥٦
 .هـ١٣٠٩العامرة، 



، اصول الفقه، تحقيق ابـو الوفـا   )هـ٤٩٠ت (السرخسي، ابو بكر محمد بن احمد بن ابي سهل  .٥٧
 .م١٩٥٤هـ، ١٣٧٣الافغاني، ط، دار الكتاب العربي ، مصر 

صول في نتائج العقول، ، ميزان الأ)هـ ٥٣٩ت (السرقندي، علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد  .٥٨
 . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، الخلود، بغداد، ١عبد الملك السعدي، ط. د: تحقيق

، أصول الفقه، ط، دار الكتاب العربي، بيـروت،  )هـ٣٤٤ت(أحمد بن محمد بن إسحاق  ،الشاشي .٥٩
 .هـ١٤٠٢

، التوضيح، مطبـوع ضـمن شـرحه    )هـ ٧٤٧ت (صدر الشريعة، عبد االله بن مسعود الحنفي  .٦٠
 .التلويح

الشـيخ يحيـى    الفناري، محمد بن حمزة بن محمد ، فصول البدايع في اصـول الشـرائع، ط ،   .٦١
 .ه١٢٨٩افندي،

اللكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين الانصاري، فواتح الرحموت في شرح مسـلم الثبـوت،    .٦٢
 . هـ١٣٢٢مصر،  -، بولاق١ط

ة قمر الأقمارعلى نور الانوار فـي  بن عبد الحليم بن مولانا محمد امين االله، حاشي اللكنوي، محمد .٦٣
 .ه١٣١٦،الاميرية ، بولاق، مصر،١شرح المنار، ط

 ه  ١٣١٥دار السعادة العثمانية  ابن ملك، عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز، شرح المنار ، ط، .٦٤

، ١، شرح نور الأنوار على المنـار، ط )هـ١١٣٠ت (المهوي، أحمد بن أبي سعيد بن عبيد االله،  .٦٥
 .هـ١٣١٦ة الكبرى، بولاق، مصر، الأميري

، فتح الغفار في شرح المنار، ط، مصطفى الحلبي، )هـ٩٧٠ت (ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم  .٦٦
 .هـ١٣٥٥مصر، 

الاميريـة ،   ،١ط في شرح المنـار،  ، كشف الأسرار)ه٧١٠(النسفي، ابو البركات عبد بن احمد  .٦٧
 .ه١٣١٦بولاق، مصر

، التحرير في أصول الفقه الجامع بـين  )هـ٨٦١ت (ن عبد الواحد ابن الهمام، كمال الدين محمد ب .٦٨
 . اصطلاحي الحنفية والشافعية، مطبوع مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج

  



 ::::كتب اصول الفقه عند المالكيةكتب اصول الفقه عند المالكيةكتب اصول الفقه عند المالكيةكتب اصول الفقه عند المالكية

، الإشارة في أصول الفقه، )هـ٤٧٤ت (الباجي، أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي   .٦٩
، مكتبـة فـراز مصـطفى، مكـة     ١دل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، ط عا: تحقيق

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨المكرمة، 

دار الغـرب  / ١، أحكام الفصول في أحكـام الأصـول ط  .................................... .٧٠
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧بيروت –الإسلامي 

ول إلى بناء الفـروع علـى   ، مفتاح الوص)هـ٧٧١ت (التلمساني، أبو عبد االله محمد بن أحمد  .٧١
 ـ١٤٠٣بيـروت،   -الأصول، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط ، دار الكتب العلميـة   -هـ

 .م١٩٨٣

 .)د ت(، عثمان بن عمر المالكي، مختصر المنتهى، ط  ، الفحاله، مصر ،أبن الحاجب .٧٢

والجدل، ط ، منتهى الاصول والامل في علمي الاصول ......................................  .٧٣
 . م ١٩٨٥ه ،١٤٠٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ١

.                                                                                                          )د ت(، محمد بن علي بن حسين المكي، تهذيب الفروق، مطبوع مع الفروق ،حسين .٧٤

، شرح العضد على مختصـر منتهـى لابـن    )هـ٧٥٦(د الأيجي العضد، عبد الرحمن بن أحم .٧٥
 . ه١٣١٧الحاجب، ط ، الاميرية الكبرى ، مصر 

، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، تحقيـق  )هـ٦٧٤ت (أحمد بن إدريس  ،القرافي .٧٦
       .                                      )د ت(، مصر وبيروت -دار الفكر/ طه عبد الرزاق معد، ط

 .)د ت(، ، الفروق ، ط ، عالم الكتب ، بيروت.........................................  .٧٧

        ::::كتب اصول الفقه عند الشافعيةكتب اصول الفقه عند الشافعيةكتب اصول الفقه عند الشافعيةكتب اصول الفقه عند الشافعية

، التمهيد في تخريج الفروع علـى  ) هـ٧٧٢ت (الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن  .٧٨
 . م ١٩٨٠ه، ١٤٠٠، مؤسسة الرسالة، ١الاصول ، تحقيق ، محمد حسن هيتو ، ط

، نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول، ط، عـالم  ...........................................  .٧٩
 .)د ت(، الكتب، بيروت



، الأحكام في أصول الأحكام، ط، دار الكتب )هـ ٦٣١ت (الأمدي، سيف الدين علي بن محمد  .٨٠
 .)د ت(، العلمية، بيروت

د (، وصول في شرح لب الاصول، عيسى الحلبي، مصـر الانصاري، ابو يحيى زكريا، غاية ال .٨١
 .)ت

بخيت، محمد بخيت المطيعي، سلم الوصول في شرح نهاية السؤل، ط، عالم الكتـب، بيـروت    .٨٢
 .م ١٩٨٢

، مناهج العقول في شرح منهاج الوصول، مطبوع مع )هـ ٩٢٢ت (البدخشي، محمد بن حسن  .٨٣
 .نهاية السؤل في شرح المنهاج للآسنوي

، منهاج الوصول إلـى علـم الأصـول    )هـ٦٨٥ت (اصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي، ن .٨٤
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١مطبوع ضمن شرح الأبهاج، ط

، حاشية على جمع الجوامع، مطبـوع مـع شـرح    )ه١١٩٨ت (البناني، عبد الرحمن جاد االله  .٨٥
 .المحلي 

 ـ٤٧٨ت ( الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف  .٨٦ ، البرهـان فـي أصـول الفقـه،     )هـ
 . هـ١٤٠٠، دار الأنصار، القاهرة، ١عبد العظيم الديب، ط . د: تحقيق

طـه  . د: ، المحصول في أصول الفقه، تحقيق)هـ٦٠٦ت (الرازي، فخر الدين محمد بن عمر  .٨٧
 .هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢العلواني، ط

 وزارة ط، الفقه، أصول في المحيط البحر ،)هـ٧٩٤ ت( بهادر بن محمد الدين بدر الزركشي، .٨٨
  .م١٩٨٨ هـ،١٤٠٩ الكويت، في الإسلامية والشؤون الأوقاف

، الأبهاج في شرح المنهاج، ط، دار الكتب العلميـة،  )هـ٧٥٦ت (السبكي، علي بن عبد الكافي  .٨٩
 . م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤بيروت، 

الجوامـع فـي شـرح منهـاج     ، جمـع  )هـ٧٧١ت (السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي  .٩٠
 .م١٩٨٤الأصول، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، 

قواطع الأدلة في أصول الفقه ط، مطبعة ) هـ٤٨٩ت (السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد  .٩١
 ).د ت(، نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة



 ـ  : ، الرسالة، تحقيق)هـ٢٠٤ت (الشافعي، محمد بن إدريس  .٩٢ ابي أحمد محمـد شـاكر، ط، الب
 .)د ت(، الحلبي، مصر

الشربيني، عبد الرحمن، تقريرات على جمع الجوامع، مطبوع مع شرح المحلي بحاشية الشـيخ   .٩٣
 . )د ت(، حسن العطار

، دار الكتـب  ١، اللمع في أصول الفقه، ط)هـ٤٧٦ت (الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي  .٩٤
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥العلمية، بيروت، 

محمد حسن هيتـو،  . ، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق د................. .................... .٩٥
  .م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠دار الفكر ، دمشق 

، الآيات البينات علـى شـرح جمـع    )هـ٤٦٥ت (العبادي، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن  .٩٦
 .هـ١٢٨٩الجوامع، ط، المطبعة الكبرى، مصر 

، دار ١، المستصفى من علم أصول الفقـه، ط )هـ٥٠٥ت (الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد  .٩٧
 . )د ت(،الفكر، بيروت

، دار ٣الدكتور محمـد هيتـو، ط  : ، المنخول، تحقيق........................................  .٩٨
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الفكر المعاصر، بيروت، 

ل ومسالك التعليـل، ط،  ، شفاء العليل في بيان الشبه والمخي..................................  .٩٩
  .م ١٩٨٢هـ، ١٣٩٠الإرشاد، بغداد، 

، مصطفى الحلبـي ،  ٢، شرح جمع الجوامع ،ط) ه٨٦٤ت(المحلي، جلال الدين محمد بن احمد .١٠٠
 .م ١٩٣٧ه، ١٣٥٦مصر 

، نهاية الوصول إلى درايـة الأصـول   )هـ٧١٥ت (الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم  .١٠١
.                                                                هـ١٤١٦، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة صالح بن سليمان ، ط . تحقيق د

 ::::كتب اصول الفقه عند الحنابلةكتب اصول الفقه عند الحنابلةكتب اصول الفقه عند الحنابلةكتب اصول الفقه عند الحنابلة

روضة الناظر وجنة  ابن بدران، عبد القادر بن مصطفى الدمشقي، نزهة الخاطرالعاطرفي شرح .١٠٢
 .  )ت د(، المناظر، ط ، دار الكتب العامية، بيروت



آل تميمة، مجد الدين عبد السلام بن عبد االله وأبنه شهاب الدين عبد الحليم وأبنه أحمد، المسـودة   .١٠٣
م ١٩٦٤هـ، ١٣٨٤محمد محي الدين عبد الحميد، ط، المدني، مصر، : في أصول الفقه، تحقيق

 . 

قـه،  ، التمهيد في أصـول الف )هـ٥١٠ت (أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني   .١٠٤
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦السعودية، –دار المدني / ١محمد أبو عمشة، ط. تحقيق د

محمـد  . ، شرح الكوكب المنير، تحقيق د)هـ٩٧٢ت(الفتوحي، محمد بن احمد بن عبد العزيز   .١٠٥
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الزحيلي، ط ، دار الفكر ، دمشق 

د الأصولية، تحقيق محمـد  ، القواعد والفوائ)هـ٨٠٣ت(أبن اللحام، علاء الدين علي بن محمد   .١٠٦
 .م١٩٥٦ -هـ١٣٧٥مصر،  -مطبعة السنة المحمدية/ حامد الفقي، ط

محمـد  .، المختصر في اصول الفقـه، تحقيـق د  ............................................  .١٠٧
 .م١٩٨٠ه،١٤٠٠، دار الفكر، دمشق ١، طامظهر بق

عبد العزيز عبـد  . د: لناظر، تحقيقروضة ا) هـ٦٢٠ت (المقدسي، عبد االله بن أحمد الدمشقي  .١٠٨
 . هـ١٣٩٩، جامعة محمد بن سعود، الرياض، ٢الرحمن، ط

. د: ، العدة في أصول الفقه، تحقيـق )هـ٤٥٨ت (أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد الفراء  .١٠٩
                               .                               م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١أحمد بن علي المباركي، ط

 ::::كتب اصول الفقه عند الزيديةكتب اصول الفقه عند الزيديةكتب اصول الفقه عند الزيديةكتب اصول الفقه عند الزيدية 

، أرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـن علـم   )هـ١٢٥٥ت (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  .١١٠
 .                   )د ت(، الأصول، ط، دار الفكر، بيروت

 ::::كتب اصول الفقه عند الظاهريهكتب اصول الفقه عند الظاهريهكتب اصول الفقه عند الظاهريهكتب اصول الفقه عند الظاهريه 

، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق الشيخ أحمد )هـ٤٥٦ت(أبن حزم، علي بن احمد بن سعيد  .١١١
.                                                                  م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠بيروت  -دار الآفاق الجديدة/ ١محمد شاكر، ط

 ::::كتب اصول الفقه عند المعتزلهكتب اصول الفقه عند المعتزلهكتب اصول الفقه عند المعتزلهكتب اصول الفقه عند المعتزله 

، المعتمد فـي أصـول   )ـه٤٣٦ت (البصري، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي  .١١٢
 .)د ت(، الفقه، ط، دار الكتب العلمية، بيروت



 : : : : عاصرةعاصرةعاصرةعاصرةكتب اصول الفقه المكتب اصول الفقه المكتب اصول الفقه المكتب اصول الفقه الم    

، دار المـؤرخ العربـي،   ١البهادلي، الشيخ احمد كاظم، مفتاح الوصول الى علـم الاصـول، ط    .١١٣
 .م ٢٠٠٢ه، ١٤٢٣بيروت، 

 .)د ت(، بيروت –دي دار الها/ ١مصطفى ، البحث النحوي عند الأصوليين، ط. جمال الدين، د  .١١٤

، المؤسسـة الدوليـة، بيـروت،    ٤الحكيم، السيد محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، ط  .١١٥
 .هـ١٤٢٢

 . م١٩٥٦الخفيف، الشيخ علي، محاضرات في اسباب اختلاف الفقهاء ، ط، الرسالة ، مصر،  .١١٦

 .م١٩٤٧، النصر ، مصر ،  ٣خلاف، الشيخ عبد الوهاب ، علم اصول الفقه ، ط .١١٧

، مؤسسة ٣مصطفى سعيد، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ط. الخن، د .١١٨
 . م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الرسالة، بيروت، 

 م١٩٨٦ه،١٤٠٦، دار الفكر ، دمشق ١وهبة ، أصول الفقه الإسلامي ، ط. الزحيلي، د .١١٩

 .)تد (، أبو زهرة، الشيخ محمد، أصول الفقه، ط  ، دار الفكر العربي، بيروت .١٢٠

، الدار العربيـة   ١مصطفى ابراهيم، اسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية ، ط. الزلمي د .١٢١
 .م١٩٦٧‘ ه١٣٩٦للطباعة ، بغداد ، 

، منشورات مكتـب التفسـير  ، ١٠ط، اصول الفقه في نسيجه الجديد، .......................   .١٢٢
 .م٢٠٠٣هـ١٤٢٣اربيل

 . ول الفقه، ط، دار إحسان للنشر، طهرانعبد الكريم، الوجيز في أص. زيدان، د .١٢٣

 .١٤٢٢قم،  -الاعتماد/ ١السبحاني، الشيخ جعفر، الوسيط في أصول الفقه، ط  .١٢٤

 .)د ت(، دار التاليف ، مصر،  شعبان، الشيخ زكي الدين ، اصول الفقه ، ط  .١٢٥

 .)د ت(، ، المكتب الاسلامي ، دمشق٢محمد اديب،  تفسير النصوص، ط. صالح، د  .١٢٦

 .م١٩٨٧ط، دار الحكمة، بغداد،  فاضل، الأنموذج في أصول الفقه،. ، دحدعبد الوا  .١٢٧

 .هـ١٤٢٠، مؤسسة أم القرى، ١عبد الهادي، دروس في أصول فقه الأمامية، ط. الفضلي، د .١٢٨



 . محمد عبيد، أصول الأحكام، ط، دار الحكمة، بغداد. الكبيسي، د .١٢٩

اطروحة مقدمة الى مجلـس  ، لاصوليينمفاهيم الالفاظ ودلالتها عند ا، بشير مهدي. د، الكبيسي .١٣٠
 .غير منشورة، م١٩٩١،جامعة بغداد، كلية العلوم الاسلامية

هــ،  ١٣٩٣، جامعـة الكويـت،   ١محمد سلام، مناهج الاجتهاد في الإسـلام ، ط . مدكور، د .١٣١
  .م١٩٧٣

   ::::كتب الفقه عند الاماميةكتب الفقه عند الاماميةكتب الفقه عند الاماميةكتب الفقه عند الامامية    

الحـاوي لتحريـر   ، السرائر )هـ٥٩٨ت (أبن إدريس، أبو جعفر محمد بن منصور بن فارس  .١٣٢
 .)د ت(، قم المقدسة –مؤسسة النشر الإسلامي /الفتاوي، ط

مؤسسة /، الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة، ط)هـ١١٨٦ت (البحراني، الشيخ يوسف  .133
 . )د ت(، قم -النشر الإسلامي

ف ، الآداب، النج٤، مستمسك العروة الوثقى، ط)هـ١٣٩٠ت (الحكيم، السيد محسن الطباطبائي  .134
 . هـ١٣٩١الأشرف، 

الخوئي، السيد ابو القاسم الموسوي ، مستند العروة الوثقى ، بقلم الشيخ مرتضى البروجـردي ،   .135
 .١٩٨/ ١: ١٤١٣، العلمية ، قم ،١ط 

 . هـ١٤١٠، قم المقدسة، دار الهادي ، ٣ط، الطهارة ، ..................................  .136

، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفـروع   ،ه ٥٨٥ي  السيد حمزة بن علي الحلب ،ابن زهرة .137
  ه١٤١٧، الاعتماد ، قم ١ط

 .هـ١٤٢٣مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، / ١السبزواري ، كفاية الأحكام، ط  .138

، ذكرى الشيعة في أحكام الشـريعة  )هـ٧٨٦ت (الشهيد الأول، أبو عبد االله شمس الدين محمد  .١٣٩
 . هـ١٤١٩قم  -اء التراثلإحي) ع(مؤسسة أهل البيت / ١ط

 ـ٩٦٥(الشهيد الثاني، زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن جمال الـدين العـاملي    .١٤٠ ، )هـ
 .هـ١٤١٣قم،  -مؤسسة المصارف الإسلامية/ ١مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ط



ع ، مدارك الأحكام فـي شـرح شـرائ   )هـ١٠٠٩ت (العاملي، السيد محمد بن علي الموسوي  .١٤١
 .)د ت(، الإسلام، ط، مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث، بيروت

مؤسسـة النشـر   / ، مفتاح الكرامـة ، ط ) هـ١٢٢٦ت (العاملي، السيد محمد جواد الحسيني   .١٤٢
 . هـ١٤١٩قم المقدسة،  -الإسلامي

، كشف الغطـاء، ط، انتشـارات مهـدوي،    )هـ١٢٢٨(كاشف الغطاء، الشيخ جعفر بن خضر  .١٤٣
 .)د ت(، أصفهان

/ ١ط، جامع المقاصد فـي شـرح القواعـد   ، نور الدين ابو الحسسن علي بن الحسين، لكركيا .١٤٤
 .هـ١٤٠٨،مشهد المقدسة، مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث

 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩النجف الأشرف  -الآداب/ ١المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ط .١٤٥

دار ، ع الإسـلام،  ط ، جواهر الكلام في شرح شرائ)هـ١٢٦٦ت (النجفي، الشيخ محمد حسن  .١٤٦
 .)د ت(، إحياء التراث، بيروت

/ ١ط، مستند الشيعة في أحكـام الشـريعة  ، )هـ١٢٤٥ت( الشيخ احمد بن محمد مهدي، النراقي .١٤٧
 . ه١٤١٥، مشهد المقدسة، مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث

    ::::كتب الفقه عند الحنفيةكتب الفقه عند الحنفيةكتب الفقه عند الحنفيةكتب الفقه عند الحنفية

 . )د ت(، الكبرى الأميرية، مصر /١البابرتي، محمد بن محمود، العناية في شرح الهداية، ط .١٤٨

الدر المختار في شـرح تنـوير الأبصـار، ط، دار    ) هـ١٠٠٤ت (الحصكفي، محمد بن علي  .١٤٩
 .الفكر، بيروت

السرخسي، محمد بن احمد، شرح السير الكبير، تحقيق صلاح الدين المنجد، ط ، مطابع شـركة   .١٥٠
 .م١٩٧١الإعلانات الشرقية،

 .)د ت(، شرح الهداية مطبوع مع فتح القدير سعدي جلبي، حاشية على العناية في .١٥١

، السير الكبير، مطبوع مـع شـرح   )ه١٨٩ت(الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد   .١٥٢
 . )د ت(، السرخسي



رد المحتار على الـدر المختـار،   ) هـ١٣٠٦ت(ابن عابدين، محمد علاء الدين بن محمد أمين  .١٥٣
 .م ١٩٦٦ه، ١٣٨٦، مصطفى الحلبي، مصر٢ط

، الهداية في شرح بداية المبتـدى، ط،  ) ه٥٩٣ت(الميرغناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  .١٥٤
 .)د ت(، مصطفى الحلبي ، مصر

، فتح القدير في شرح الهداية، ط )هـ٨٦١ت (ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد   .١٥٥
 .ه ١٣١٦، الكبرى الاميرية ، مصر١

        ::::الكيةالكيةالكيةالكيةلملململمكتب الفقه عند اكتب الفقه عند اكتب الفقه عند اكتب الفقه عند ا

الحسن، علي الشاذلي ، كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن ابي زيد القيرواني ، ط ، مصطفى  أبو .١٥٦
 .ه١٣٥٥محمد ، مصر 

 .)د ت(، الخرشي، محمد، فتح الجليل على مختصر العلامة خليل، ط، دار صادر، بيروت .١٥٧

د، ط، ، بداية المجتهد ونهاية المقتص)هـ٥٩٥ت(أبن رشد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد  .١٥٨
 .م٢٠٠٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

 . العدوي، علي الصعيدي ، حاشية على كفاية الطالب الرباني، مطبوع مع الكفاية .١٥٩

  ::::كتب الفقه عند الشافعيةكتب الفقه عند الشافعيةكتب الفقه عند الشافعيةكتب الفقه عند الشافعية 

، ٢الدمياطي، ابو بكر بن السيد محمد شطا، إعانة الطـالبين علـى الفـاظ فـتح المعـين، ط      .١٦٠
 .م ١٩٣٨ه ،١٣٥٦مصطفى الحلبي ، مصر

 ـ١٠٠٤ت (، محمد بن أبي العباس بن حمـزة  الرملي .١٦١ ، نهايـة المحتـاج إلـى شـرح     ) هـ
 .م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧مصر،  –مصطفى الحلبي /المنهاج ، ط

  . م ١٩٦٨، الام ، ط ، دار الشعب ، مصر ) ه٢٠٢ت(الشافعي، محمد بن ادريس  .١٦٢
، مصـطفى الحلبـي،   ٢، المهـذب ، ط ) ه٤٧٦ت(الشيرازي، ابراهيم بن علي بـن يوسـف    .١٦٣

 .م١٩٥٩ه ،١٣٧٩مصر ،
 .)د ت(، مصر -الإمام/ ي، يحيى بن شرف، المجموع في شرح المهذب، طوالنو .١٦٤

  
  
  



  ::::كتب الفقه عند الحنابلةكتب الفقه عند الحنابلةكتب الفقه عند الحنابلةكتب الفقه عند الحنابلة 

، المغنـي فـي شـرح مختصـر     ) ه٦٣٠ت (، موفق الـدين عبـد االله بـن احمـد     المقدسي .١٦٥
 .م١٩٨٣ه، ١٤٠٣الخرقي ، ط ، دار الكتاب العربي ، بيروت 

، المكتـب  ١النيسـابوري، مسـائل الامـام احمـد ، ط     ابن هانئ، اسـحاق بـن ابـراهيم     .١٦٦
 .م١٩٨٠ه ، ١٤٠٠الاسلامي ، بيروت 

 ::::كتب الفقه عند الزيديةكتب الفقه عند الزيديةكتب الفقه عند الزيديةكتب الفقه عند الزيدية    

‘ ، مكتبة المؤيـد ٢، الروض النضير ، ط) ه١٢٢١ت (السياغي، شرف الدين الحسين بن احمد  .١٦٧
 . م ١٩٦٨الطائف، 

الأمصار، ط مؤسسـة  ، البحر الزاخر الجامع لمذاهب )هـ٨٤٠ت (المرتضى، أحمد بن يحيى  .١٦٨
 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٤بيروت، –الرسالة 

        ::::كتب الفقه عند الظاهريةكتب الفقه عند الظاهريةكتب الفقه عند الظاهريةكتب الفقه عند الظاهرية

د (، ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ،ط ، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت .١٦٩
  .)ت

 : : : : عاصرةعاصرةعاصرةعاصرةكتب الفقه المكتب الفقه المكتب الفقه المكتب الفقه الم 

  .م٢٠٠٦، دار إحسان ، طهران ، ٣وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ط. الزحيلي، د .١٧٠

 ).د ت(، بيروت -مؤسسة أم القرى/عبد الهادي، مبادئ علم الفقه، ط. الفضلي، د .١٧١

        ::::كتب اللغة العربيةكتب اللغة العربيةكتب اللغة العربيةكتب اللغة العربية

 . م١٩٦٠ه ، ١٣٧٩احمد رضا ، معجم متن اللغة ، دار الحياة ، بيروت  .١٧٢

عـدنان درويـش و محمـد    . د: أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسـيني، الكليـات ، تحقيـق    .١٧٣
 . هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، ١المصري، ط

١٧٤. 
 ـ٥٣٨ت (الزمخشري ، أبو القاسـم محمـد ابـن عمـر      ، أسـاس البلاغـة، ط ، دار   ) هـ

 .م١٩٦٥هـ ،١٣٨٥صادر، بيروت ،



 ـ١٢٠٥ت (الزبيدي، أبو الفيض محمد بن المرتضـى    .١٧٥ ، تـاج العـروس فـي شـرح     )هـ
 م١٩٦٦القاموس، ط ، دار ليبيا، 

 ـ: الأصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القـرآن، تحقيـق    .١٧٦ ، ١د سـيد كيلانـي، ط  محم
 .هـ١٣٨١مصطفى الحلبي، 

 ـ٣٩٥ت (ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن زكريا  .١٧٧ : ، معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـق    )هـ
 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣عبد السلام هارون، ط، اتحاد الكتاب العرب، 

 . م١٩٦٦الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط ، دار ليبيا،  .١٧٨

حمد بن محمد بن علي، المصباح المنير فـي غريـب الشـرح الكبيـر للرافعـي،      الفيومي، ا .١٧٩
 .)د ت(، دار الفكر، بيروت

، لسـان  )ه٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضـل جمـال الـدين محمـد ابـن مكـرم الأفريقـي         .١٨٠
 .م١٩٥٥هـ،١٣٧٥العرب، ط ، دار صادر، بيروت،

        : : : : كتب المنطقكتب المنطقكتب المنطقكتب المنطق

منطـق، مطبـوع مـع شـرحه التـذهيب      تهذيب ال، ) ه٧٩١ت(التفتازاني، عمر بن مسعود  .١٨١
 .للخبيصي

 ـ٨١٦ت (الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد  .١٨٢ ، حاشـية علـى تحريـر القواعـد     )هـ
 .)د ت(، المنطقية، مطبوع مع تحرير القواعد المنطقية

الخبيصي، عبد االله ، التـذهيب فـي شـرح تهـذيب المنطـق ، ط  ، الأزهريـة ، مصـر،         .١٨٣
 .هـ١٣٤٦

 ـ  .١٨٤  ـ٧٧٦ت (د الرازي، محمود بـن محم ، المسـينة،  ١، تحريـر القواعـد المنطقيـة، ط   )هـ
 . هـ١٣٠٧مصر، 

سعيد، الشيخ محمد بن علي، حاشية علـى التـذهيب فـي شـرح التهـذيب، ط، الأزهريـة،        .١٨٥
  . هـ١٣٤٦مصر، 

١٨٦. 
 .)د ت(، محمد رمضان، علم المنطق، ط  ، دار الحكمة، بغداد. عبد االله، د  



١٨٧. 
 .البرهان للكلنبوي، مطبوع بهامش البرهان القره داغي، الشيخ عمر، حاشية على   

 ـ١٣٨٣ت (المظفر، الشيخ محمد رضا  .١٨٨ د (، ، سـرور، قـم المقدسـة   ١٠، المنطـق، ط )هـ
  ).ت

 ::::كتب النحوكتب النحوكتب النحوكتب النحو    

 .)د ت(، الازهري، خالد بن عبد االله ، التصريح على التوضيح ،ط، عيسى الحلبي ، مصر .١٨٩

فيما يتخرج على الاصول النحوية  ، الكوكب الدري)ه٧٧٢ت(الاسنوي، جمال الدين عبد الرحيم  .١٩٠
 .م ١٩٨٥ه، ١٤٠٥، دارعمار ، الاردن ١محمد عواد، ط. من الفروع الفقهية ، تحقيق د

 .الاشموني، علي بن محمد ، شرح الفية بن مالك، بحاشية الصبان ، ط، عيسى الحلبي ، مصر .١٩١

حمد محي الدين عبد ، شرح ألفية ابن مالك، تحقيق م) ه٧٦٩ت (ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله  .١٩٢
 .م١٩٦٤ه، ١٣٨٤، السعادة ، مصر ، ١٤الحميد ، ط

طه محسن، ط، . ، الاستغاء في احكام الاستثناء، تحقيق د) ه٦٨٢ت (القرافي، احمد بن ادريس  .١٩٣
 . م ١٩٨٢، ه ،١٤٠٢الرشاد ، بغداد 

ن، طه محس. ، الجني الداني في حروف المعاني ، تحقيق د) ه٧٤٩ت(المرادي، حسن بن قاسم  .١٩٤
 .م ١٩٧٦ه ، ١٣٦٩، دار الكتب للطباعة، الموصل، ١ط 

، شذور الذهب في معرفة كـلام العـرب،   )ه٧٦١ت (ابن هشام، ابو محمد عبداالله بن يوسف   .١٩٥
 .م  ١٩٦٠ه ١٣٨٠، السعادة، مصر، ٨تحقيق محمد محي الدين ، ط 

، تحقيق محمد محـي  ، اوضح المسالك الى الفية ابن مالك....................................  .١٩٦
 .م ١٩٥٦ه ، ١٣٧٥، النصر ، مصر ، ١٤الدين، ط

، مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، تحقيق محمـد محـي   ....................................  .١٩٧
 .)د ت(، الدين، ط، المدني ، مصر

        ::::كتب البلاغةكتب البلاغةكتب البلاغةكتب البلاغة

كيـا ،  ، المطول على التلخـيص، ط، احمـد كامـل، تر   )ه٧٩١ت(التفتازاني، عمر بن مسعود  .١٩٨
 .ه ١٣٣٠



، حاشية على المطول، مطبـوع  ) ه٨١٦ت (السيد الشريف علي بن محمد بن علي  ،الجرجاني .١٩٩
 . ضمن المطول 

، عيسـى  ١، مفتـاح العلـوم، ط  )ه٦٢٦ت(السكاكي، ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر بن محمد  .٢٠٠
 .م ١٩٣٧ه، ١٣٥٦الحلبي، مصر، 

مان في شرح اجوزة علـم المعـاني   ، عقود الج)ه٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن  .٢٠١
 .ه١٣٤٩والبيان، دار احياء الكتب العربية ، مصر، 

        ::::كتب علم النصكتب علم النصكتب علم النصكتب علم النص 

 .م١٩٩٣الزناد، الأزهر، نسيج النص، ط   ، المركز الثقافي العربي، بيروت،  .٢٠٢

، الـدار العربيـة للعلـوم، الجزائـر،     ١الصبيحي، محمد الأخضر، مدخل إلى علم الـنص، ط  .٢٠٣
 . م٢٠٠٨

، نحو النص، اتجاه جديد فـي الـدرس النحـوي، ط، مكتبـة زاهـر الشـرق،       عفيفي، أحمد .٢٠٤
 . م٢٠٠١مصر، 
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Text Concept for the Usulians 
 
 This dissertation is divided into an approach to the study  
and two parts.  
 
 The approach is entitled ''Text Indications for the Usulians.'' 
It discusses the definition of the text indications in the holy Quran 
and the Suna shedding light on  the rightful laws and the types of 
text indications.  
 The Hanafi Usulians have divided the text indications into 
four sections which are: Text expression, text reference, text 
indications, and the textual meaning. While the logicians have 
divided it into six sections which are: The text, text evaluation, 
suggestive indications, reference indications, complementary 
textual meaning, and contradictory textual meaning.  
 The dissertation also talks about the origin of the text 
indications and its development for the Usulians.  
 
Part One: Complementary (Harmony) Concept  
 This part is of three chapters. Chapter one gives a definition 
of a complementary concept which is that the overshadowed 
meanings become obligatory on the basis of its rightful law-
whether in negation or assertion. And its division into primary 
and equivalent concepts and the way of its prove which are: 
Customary utterance indication, metaphoric utterance indication, 
indirect utterance indication, and analogical indication.  
 It is worthy to say that the customary truth is inaccurate and 
depending on its metaphoric indications is incorrect.  
 So it is good to say that it is an utterance or an analogical 
indications; and it is even said that the difference between them 
lies within pronunciation area.  
 Chapter two tackles the evidences (proofs) of the 
complementary concept. An explanation is given in regard to the 



emergence evidence concerning the Usulians, because the 
complementary and contradictory text concepts have been 
regarded as minors to this rule.  
 The Usulians accepted this evidence but the emersionists 
rejected it. The general tide was with those who accepted  this 
evidence because it can be found in our daily language and in our 
minds.  
 Some of the Usulians argued about the type of this evidence, 
but it is accurate to say that the complementary concept is of two 
types: definite or implicit.  
         Chapter Three: The Influence of the Complementary 
Concept for the Usulians and the Jurists. 
 
Part Two: Contradictory Concept:  
 This part is of three chapters. Chapter one defines the 
contradictory concept which is that the rightful law of the 
overshadowed meaning contradicts the literal text.  
 The contradictory concept springs from the thought that if 
the rightful law is applied to one object, the second object 
contradicts the applied rightful law.  
 The Usulians have categorized the contradictory concept 
into twenty types. But they put conditions on applying this 
concept. These conditions depend on the described object in the 
text and the overshadowed meaning. I have discussed these 
conditions supporting my discussion with examples.  
 I have also discussed the means by which we can prove the 
contradictory concept, and they are as follows: the language, the 
Sharia, the customs, and the mind. I have shown that these means 
can be taken as indications for the contradictory concept.  
 Chapter Two talks about the evidence of the contradictory 
concept. The Hanafi's and some of the logicians have refused to 
accept this evidence. I have mentioned their clues in details.  
 I have also discussed the clues of those who proved this 
evidence in regard to the types of the contradictory concept, and 
they are: condition concept, description concept, intention 
concept, exception concept, restriction concept, number concept, 



title concept. I also have shown how sharp the contrast was 
between the assertives and the refuters. Gradually this sharpness 
in contrast has been lowered to the extent that the forerunners of 
the Hanafi's have rejected the contradictory concept with all its 
types and forms, but the later generations start accepting some of 
its types and forms.  
        Chapter Three: The Influence of the Contradictory Concept 
for the Usulians and the Jurists. 
           
 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


